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لم يعد موجوداً في قائمة الحائزين على نوبل... وبقي السادات وأحمد زويل

حذف وزارة التربية اسم وصورة البرادعي من المناهج الدراسية يثير سخرية المصريين
رئيس بلدية فرنسية يحاكم

لرفعه لافتة »دعم« لمروان البرغوثي 
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من منار عبد الفتاح:

قررت وزارة التربية والتعليم، في إطار خطتها لتنقيح المناهج، 
حــذف اســم وصــورة الدكتــور محمــد البرادعي، نائــب رئيس 
الجمهورية الســابق، من كتــاب اللغة العربيــة للصف الخامس 

الابتدائي، باعتباره أحد الحاصلين على جائزة نوبل.
وعبر مدرســو اللغــة العربيــة في مرحلــة التعليــم الابتدائي 
في مصر، عن اندهاشــهم لحذف اســم وصــورة الدكتور محمد 
البرادعي، من كتاب اللغــة العربية، في الموقع الخاص بالحديث 

عن المصريين الذين يحملون جائزة نوبل.
ولم يعلق البرادعي بصورة مباشــرة على التقارير، ولكنه قام 
بإعادة تغريد ما دونته عبر حســابها على تويتر الإعلامية ليليان 
داود التي قالت »لا ينتقص من مقام عالم حذف اسمه من كراسة 

وورق، بل يعيبك أن يذكر التاريخ جهلك«.
وقال بشــير حســن، المتحدث باســم وزارة التربيــة والتعليم 
والتعليم الفنــي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية أون تي في، 
»إن حــذف صورة الدكتــور محمد البرادعي الحائــز على جائزة 
نوبل مــن المقررات التعليمية للســنة التعليمية الخاصة بالســنة 
الخامســة الابتدائيــة، لا يعني أن أحدا يســتطيع تزييف التاريخ 

مهما كان«، مشددا على »أن الوزارة تتابع هذا الموقف«.
وعلقت الإعلامية ســارة حازم على الخبر من خلال برنامجها 

عبــر فضائيــة »النهار اليــوم«، قائلــةً »لحد أمتــى هنفضل نغير 
التاريخ عشــان مختلفين سياســيا مع حد«، وأبدت اســتنكارها 
أيضــاً ممــا يحدث أيضــا في احتفــالات طابــا عندمــا يتم محو 
صــور الرئيــس الأســبق محمد حســني مبــارك وكأنه لــم يكن 
فــي المفاوضــات. وتابعــت مؤكــدةً علــى أن مثل هــذه الأفعال 
والتصرفات لا تغير التاريخ، وأن إزالة اســم أو صورة شــخص 
لمجــرد اختلافنا معه سياســياً لــن يلغي إنجــازه أو الواقع الذي 
فعلــه. وأكّــدت علــى أن هــذا التصــرف الــذي حــدث لــن يلغي 
حقيقــة أن البرادعي عالم مصري حصل علــى جائزة نوبل وأن 
الرئيس المصري الأســبق مبارك قد كرمــه وقتها. كما أثار الخبر 
غضب الكثيرين علــى موقعي التواصل الاجتماعي »فيســبوك« 
و»تويتــر«، وعلّق الحقوقي جمــال عيد، رئيس الشــبكة العربية 
لحقوق الإنســان، عبر حســابه فــي موقع التدوينــات القصيرة 
»تويتــر«، على حذف اســم وصــورة الدكتور محمــد البرادعي، 
نائب رئيس الجمهورية الســابق، من كتاب اللغة العربية للصف 
الخامــس الابتدائــي هــذا العام، وكتــب »هعلم بنتــي أن مواطن 
مصري اســمه البرادعي حصل على نوبل، لكن ناس جهلة هللوا 
لكذبة علاج الإيدز بالكفتة شالوا اسمه... علموا أولادكم الحقيقة 
مش التزوير«. وعلّق الفنان محمد عطية، في تغريدة عبر حسابه 
بموقع التدوينات القصيرة »تويتر«، قائلا »جنودنا استشــهدوا 
في ســيناء تانــي يا ريــس، إيــه العمــل؟ احذف اســم وصورة 

البرادعــي مــن المناهــج بســرعة«، مضيفــا: »جمهوريــة الموز... 
البــلالام«. وعلــق محمود، أحد نشــطاء »فيســبوك«، قائلا »ليه 
يشــيلوا اســم البرادعي من كتاب التاريخ كحاصــل علي نوبل!؟ 
ماهــو التاريخ فيه وفيه عادي ماهــم كاتبين عن هتلر في التاريخ 
برضو«، وقالت بسنت »ولما تشيلوا البرادعي من كتاب ابتدائي، 
النوبل بتاعته حاتتبخر او ثقله الدولي ســيهتز«، وقال أشــرف 
»انا مختلف مع البرادعي في مواقف بس يعني ايه يشيلوا اسمه 
مــن المناهج مــن الحاصلين على جائــزة نوبل، وربنــا بلد لذيذة 

جدا«.
وكان معلمــو اللغة العربية في المرحلــة الابتدائية قد فوجئوا 
بحــذف اســم وصــورة البرادعــي، وقالــوا إنــه تم حذفهما من 
»نشــاط 3«، ضمــن الفقــرة التــي تتحدث عــن أســماء الفائزين 
المصريــين بجائــزة نوبل، وشــملت الفقرة هــذا العــام الرئيس 
الراحل محمد أنور الســادات والدكتور أحمد زويل، بينما كانت 
الفقرة نفسها تشمل في الأعوام الماضية اسم الدكتور البرادعي. 
يُذكر أن هذه ليســت المرة الأولى التــي تحذف فيها وزارة التربية 
والتعليم أجزاء من المناهج، إذ ســبق أن حــذف درس عن »ثورة 
العصافيــر ونهاية الصقــور« التي تتحدث عن حــرق العصافير 
لأعدائهــا بعد الجدل حــول إحــراق تنظيم »الدولة الإســلامية« 
للطيار الأردني، معاذ الكساســبة، وقصص أخرى لشــخصيات 

من التاريخ الإسلامي الحربي. )رأي القدس ص 23(

باريس ـ »القدس العربي«: 

مثل رئيس بلدية »ســتان« الفرنســية عزالدين 
الطيبي، أمس، أمام محكمة إدارية فرنســية بسبب 
وضعه علــى واجهة مبنــى البلدية لافتــة تطالب 
البرغوثي.  الفلســطيني مــروان  بتحرير الأســير 
واللافتة موجودة في مكانها منذ عام 2009 في الفترة 
التي كان يشــغل فيها الطيبــي منصب نائب رئيس 
البلدية. وعند انتخابه في عام 2014 رئيساً للبلدية، 
حافظ الطيبي المنتمي إلى الحزب الشيوعي الفرنسي 
على وضعها، على الرغم من معارضة اليمينيين. وفي 
اللافتة، صورة للبرغوثي، رافعاً يديه المقيدتين وقد 
كتب عليها: »بلدية »ستان« ملتزمة بالسلام. أطلقوا 
سراح مروان البرغوثي، مانديلا الفلسطيني«.  وقام 
النائب عن حــزب الجمهوريين جوليــان موغرين، 
بتقديم شــكوى لمحافظ منطقة ســان دوني، مطالباً 
بنزع اللافتة، مشــيراً إلى أن إصــرار الطيبي على 
وضعها »ينقل الصراع الفلســطيني الإسرائيلي إلى 

المدينة«. 
وفــي يونيو/ حزيــران الماضي، وجــه المحافظ، 
أمراً بسحب اللافتة، لأن »مساندة البرغوثي ليست 
قضية محليــة«، غير أن الطيبي أصرّ على ابقائها، ما 

أدى بمحافظ المدينــة إلى رفع دعوى قضائية ضده. 
ودافع الطيبي عن اللافتة، مؤكداً أن التمسك بها هو 
شأن محلي يهم ســكان المدينة الذين يساندون في 
غالبيتهم الشعب الفلسطيني. وقال إن »الدليل على 
ذلك أن مدينة ستان متوأمةٌ مع مخيم العمري شمال 
مدينــة رام الله الفلســطينية«، مضيفاً »بالنســبة 
للبعض في فرنســا فإن أي انتقاد لسياسة إسرائيل 
يُعتبــر معــاداةَ للســامية«، وذلك فــي تلميح إلى 
تصريحات أدلى بها أخيراً رئيس الوزراء الفرنسي 

مانويل فالس.
وكان فالس قد قال خــلال خطاب ألقاه في مأدبة 
العشــاء الســنوية التي ينظمها مجلس المؤسسات 
اليهودية في فرنســا، إن »معاداة الصهيونية تعادل 

معاداة السامية«. 
يشــار إلى أن القضاء الفرنسي أصدر في 7 تموز/ 
يوليو الماضي، حُكماً ضد بلديــة مدينة أوبريفيليي 
الشيوعية، لإلغاء قرار صادر عنها، بمنح البرغوثي 

لقب مواطن شرفي. 

■ أديس أبابا ـ الأناضول: نفى مســاعد الرئيس السوداني، 
إبراهيــم محمود حامــد، انتقال عناصــر من تنظيــم »الدولة« 
إلى إقليــم دارفور، معتبراً ذلــك »أكذوبة تروجهــا بعض قوى 
المعارضــة«، في رده علــى تصريحات لحركة تحرير الســودان 
)المعارضة(، تحدثت فيها عن »انتقــال عناصر من »داعش« إلى 

دارفور، واتهمت الحكومة بـ»التواطؤ« معه.
وفي تعليقــه على نشــر المعارضــة معلومــات تتحدث عن 
»انتقال عناصر من داعش عبر ليبيا ومالي، إلى مناطق في إقليم 
دارفور«، قال حامــد، إنها »أكاذيب لا تنطلي علــى أحد«. وتابع 
»لا وجــود لعناصر داعش في الســودان، ومزاعــم المعارضة لا 
أســاس لها من الصحة وهي مجرد إشــاعات، تحاول من خلالها 
تدويل قضية الســودان، وإعطاء ذريعــة للتدخلات الخارجية، 

وهذه الأكاذيــب لا تنطلي على المجتمع الدولــي الذي يقدر دور 
الســودان في مكافحة الإرهاب«. وكان مني اركو مناوي، رئيس 
حركة تحرير الســودان، ذكر في تصريح سابق أمس الاثنين، أن 
»عناصر من تنظيم داعش، انتقلت إلى إقليم دارفور )غرب(، وأن 
هذه الجماعات ستهدد السلم والأمن في المنطقة«، وفقاً لتعبيره، 

كما اتهم الحكومة بـ»التواطؤ« مع التنظيم.
وحول مشــاركة بلاده في »عاصفة الحزم« في اليمن، وموقف 
المعارضــة من ذلك، قال المســؤول الســوداني »ثمــة إجماع من 
أهل الســودان لموقف الحكومــة بالانضمام، وهــذا القرار وجد 
مساندة قوية من الشعب السوداني، لأن السعودية تمثل العمق 
الاســتراتيجي، وأمن المملكة هو مكمل لأمن السودان، وهو خط 

أحمر، وأي تهديد للسعودية هو تهديد مباشر لأمننا«.

■ عواصــم ـ وكالات: قتــل 26 عنصرا 
على الأقل من قوات النظام السوري، أمس 
الاثنين، فــي هجوم ضد تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« غرب مدينة تدمر الأثرية في 
أفاد  ما  وفــق  )وســط(،  حمص  محافظة 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصــد رامي عبد الرحمن، 
النظام  لقوات  هجوما  الدولة  تنظيم  »صد 
الســوري كانت تحاول التقــدم على بعد 
أربعة كيلومترات غرب مدينة تدمر، وقتل 

26 عنصرا منهم على الأقل«.
وأوضح أن »فــوج مغاوير البحر الذي 
شــنّ الهجوم عبارة عن قــــوات رديفة 
لقــوات النظــام الســوري، ولعبت دورا 
أساسيا في معارك ريف اللاذقية الشمالي 

)غرب(«.
وأشــار عبد الرحمن إلى أنــه بالرغم 
من الغارات الروســية فإن »قوات النظام 
المحيطة  المنطقة  في  ببطء  تتقدم  السوري 
بتدمر التي تم اســتهدافها من بدء الشهر 

الحالي بحوالى 800 ضربة جوية«.
ويســيطر تنظيم »الدولة« على مدينة 
تدمر منذ أيار/ مايو 2015، وعمد مذاك إلى 
تدميــر العديد من معالمهــا الأثرية وبينها 

قوس النصر الشهير ومعبدا شمين وبل.
وبدأ الجيش السوري معركة استعادة 

تدمر قبل أسبوعين بغطاء جوي روسي.
الرحمن،  عبد  وفق  العملية،  هذه  وتعد 
»معركة حاسمة لقوات النظام كونها تفتح 
البادية  أمامها لاســتعادة منطقة  الطريق 
وصولا إلــى الحدود الســورية العراقية 

شرقا«.
جــاء ذلك فيما هــددت روســيا بأنها 

ســتبداً غاراتهــا ضد الجماعــات التي لا 
تمتثل لاتفاق وقف الأعمــال العدائية في 

سوريا.
وأفاد سيرغي رودسكوي رئيس إدارة 
العمليات الرئيسية التابعة لهيئة الأركان 
الروســية، في تصريح أمــس الاثنين، أن 
الدبلوماسية  بالوســائل  نقلت  روســيا 
والعســكرية، للولايات المتحدة الأمريكية 
خطة حيال مراقبة وقــف إطلاق النار في 

سوريا.
وأشــار إلى أن ســلطنة عُمان شهدت 
فــي 18 آذار/ مــارس الجــاري اجتماعاً 
الجانب  وأن  الخبــراء،  مســتوى  علــى 
الأمريكي لم يبدِ خلال الاجتماع استعداده 
لتقييم الخطة الروســية، زاعماً أن بعض 
الجماعــات انتهكــت وقف إطــلاق النار 

بشكل ممنهج في سوريا. 
وأوضح رودســكوي أن روسيا ستبدأ 
بشــكل منفــرد في تطبيــق المــواد التي 
تتضمنهــا الخطة اعتباراً مــن يوم غد 22 
آذار/مــارس في حال عــدم تلقيها رداً من 

جانب الولايات المتحدة على مقترحها. 
وقال »إن اســتخدام القوى العسكرية 
التي  الجماعــات  ضــد  موجها  ســيكون 
ســيثبت بالأدلة انتهاكهــا الممنهج لوقف 

إطلاق النار«.
وكان مجلــس الأمــن الدولــي اعتمد 
بالإجماع، في 26 شــباط/ فبراير الماضي، 
»وقف  حــول  روســيا،  أمريكيــا  قــرارا 
الأعمال العدائية« في ســوريا، والسماح 
بـ »الوصول الإنساني للمحاصرين«، بدأ 
ســريانه اعتبارا من 27 شــباط / فبراير 

الماضي.

■ صنعــاء ـ وكالات: قــال مصــدر ملاحي فــي مطار 
صنعاء الدولي، إن »المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل 
ولد الشــيخ أحمد، غادر أمس الاثنــين العاصمة صنعاء 
بشــكل مفاجىء، دون عقد مؤتمر صحافي، بعد 3 أيام من 

زيارتها«.
وأضاف المصــدر )فضّل عــدم الإفصاح عن اســمه(، 
أن »ولد الشــيخ غادر دون الحديث لوســائل الإعلام، أو 
عقد مؤتمر صحافي كان مــن المقرر في ختام الزيارة التي 
اســتمرت ثلاثة أيام، والتقى خلالها قيادات من الحوثيين 

وحزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح«.
وأكدت مصــادر سياســية أن زيارة ولد الشــيخ إلى 
صنعاء لم تخرج بأي نتائج إيجابية، سوى الاتفاق على 
مقــر انعقاد المشــاورات المرتقبة بين الحكومة الشــرعية 

والحوثيين، في دولة الكويت، دون تحديد موعدها. 
ووفقــا للمصادر، فقد أبدى الحوثيــون وحزب صالح 

تعنتا في الموافقة على الذهاب إلى مشاورات جديدة، دون 
وقف تــام لإطلاق النار ورفع الحصــار الجوي والبحري 

الذي يفرضه التحالف.
وأشارت أن ولد الشــيخ أبلغ الحوثيين وحزب صالح 
أنه سيتم إقرار هدنة حول المعارك على الحدود والغارات 
الجوية، لكن الحــــــوثيين اشــترطوا وقف إطلاق النار 
في جميــع المدن ورفــع الحصار البحري، وهــو ما جعل 
المبعوث الأممي يغادر بشــكل مفاجىء، بحســب المصادر 

السياسية.
ونفى المبعــوث الأممي إلى اليمن، ما تناقلته وســائل 
إعــلام  حــول أي حديث له بشــأن اتفاق بــين الحكومة 

اليمنية وجماعة الحوثي المسلحة.
وقال اســماعيل ولد الشيخ على صفحته في فيسبوك، 

إنه لم يصرح عبر صفحته بأي شيء بهذا الخصوص. 
وكانت صفحة »مزورة«، نشــرت خبــراً مقتضباً عن 

»توافق على الحل السياســي في اليمن وتشكيل حكومة 
وحدة وطنية«.

ونقلت وسائل إعلام محلية وعربية ودولية التصريح 
من الصفحة المزورة، التي نفــى المبعوث الأممي ان تكون 

تتبعه.
ولــم يصدر عــن ولد الشــيخ تصريح عبــر صفحته 
الرســمية ســوى قوله في منشــور مقتضب »إن أجواء 
الاجتماع مع ممثلي »أنصار الله« والمؤتمر الشــعبي العام 
إيجابية وبناءة والتحضيــرات جارية للدورة المقبلة من 

محادثات السلام لليمن«.
تجدر الإشــارة إلــى أن الأمم المتحدة كانــت قد رعت 
مؤتمرين من المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين، 
فــي مدينتي جنيف وبيال في سويســرا، خلال الأشــهر 
الماضية، دون التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة التي تعصف 

بالبلاد منذ نحو عام.

واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:

المرشــحة  كلينتــون  هيــلاري  طالبــت 
الديمقراطيــة للرئاســة الأمريكيــة، حلفاء 
أوروبا بــإدراج حــزب الله الشــيعي على 
لائحــة الإرهــاب بعــد أن وضعتــه الدول 
العربيــة علــى لائحــة الإرهاب. جــاء ذلك 
في خطــاب أمــام مؤتمــر الإيبــاك )لجنة 
العلاقــات العامة الأمريكية الإســرائيلية( 

السنوي في واشنطن.
ويعتبر إيباك أقوى لوبي إسرائيلي في 
واشــنطن، ويتســابق أعضاء الكونغرس 
للحديــث أمام أكثــر من 50 ألف مشــارك. 

الديمقراطيــون  المرشــحون  ويتزاحــم 
والجمهوريــون للحديث أمام هــذا المؤتمر 

ونيل ود اليهود.
وأضافت هيلاري أن إيران تمثل تهديدا 
لإســرائيل وأمريكا، وأن المرشــد خامنئي 
يكنّ العداء لإســرائيل وأمريــكا ويجب أن 

ندعم الإصلاحيين في إيران.
»الدولــة  تنظيــم  أن  أشــارت  كذلــك   
أمريــــكا  مــن  كلا  يهــدد  الإســلامية« 
وإســرائيل. وتعهــدت بأن تشــن حـــــربا 
التنظـــــــيم وحربــا  جويــة مكثفــة ضــد 
بريــــــة تعتمــد علــى الحلفــاء فــي داخل 
ســوريا والعراق وتشــن حربا إلكترونية 

أيضا ضد التنظيم. 
وأكدت هيلاري تمسكها بحل الدولتين 

وإقامــة دولــة فلســطينية وضمــان أمــن 
»إســرائيل اليهوديــة الديمقراطية«، وأنها 
تعــرف صعوبــة جمــع نتنياهــو وعباس 
فــي 2010 لاجتماعات ثلاثة شــاركت بها. 
وتعهــدت برفــض أي حــل يفــرض علــى 
إســرائيل مــن الخــارج عبر مجلــس الأمن 

الدولي.
طــرد  يريــد  سياســي  أي  وأدانــت 
المهاجريــن ومنــع المســلمين مــن دخــول 
أمريــكا، الأمــر الــذي قوبــل بالتصفيــق. 
وشــبهت ذلك برفض قبــول أمريكا لألف 
يهــودي قدموا فــي عام 1939 إلــى أمريكا 
على متن الســفينة ســان لويس، وذلك في 
إشــارة منها للمرشــح الجمهوري دونالد 

ترامب بدون أن تذكره.

مساعد البشير: انتقال تنظيم »الدولة« للسودان أكذوبة فبركتها المعارضة

روسيا تهدد بشن غارات ضد جماعات تنتهك الهدنة

سوريا: مقتل العشرات من جنود النظام خلال هجوم على مدينة تدمر
ميليشيات شيعية عراقية تنفذ

عمليات في العراق وسوريا وتهدد
القوات الأمريكية والسعودية

الكويت تبعد 14 لبنانيا وعراقيا
»ثبت انتماؤهم« لـ»حزب الله«

بغداد ـ »القدس العربي«:
 أعلنت ميليشــيات شيعية عراقية عن 
وسوريا،  العراق  في  العسكرية  فعالياتها 
بينمــا توعدت أخــرى بمهاجمة أي قوات 

أمريكية تصل إلى العراق.
فقد أعلنت »كتائب حركة النجباء« على 
موقعهــا الإلكتروني، أمــس الاثنين، عن 
تنفيذ فعاليات لقواتها في مختلف المناطق 
في العراق وسوريا. وقال بيان للحركة إن 
»عناصرها صــدوا هجوماً لتنظيم داعش 
في جبــال مكحــول بين ديالــى وصلاح 
الدين، وأوقعوا عشرات القتلى والجرحى 
النجباء  في صفوفه، كما استهدفت حركة 
رتلا لعناصر داعش بصواريخ )الاشــتر( 

في أطراف جبال مكحول«.
وأشار البيان إلى نشاطات الحركة في 
ســوريا، مبينا أن »مقاتلي حركة النجباء 
صدوا هجوما لمسلحي النصرة في منطقة 

الشــيخ نجار فــي ريف حلــب الجنوبي 
وقتلوا 6 مــن المهاجمين، وأفشــل مقاتلو 
النجبــاء أيضا هجومــا لعصابات جبهة 
النصرة لقطع طريق إمداد نبل والزهراء«.

حزب  »كتائب  هددت  أخرى،  جهة  ومن 
الله ـ العراق«، الأحد، بـ»مقاومة« الجنود 
وفيما  العراق،  فــي  الموجدين  الأمريكيين 
بينت أن الولايات المتحدة أرسلت جنودها 

إلى العراق للدفاع عن تنظيم »الدولة«.
وبــدوره، هدد قائد كتائــب العصائب 
والقوات  الســعودية  الخزعلــي  قيــس 
الأمريكية متهما إياها بدعم تنظيم »الدولة 
الإســلامية«، منوهــا »أن داعش هي أداة 

لمشروعٍ يستهدف العراق«.
وقال الخزعلــي »إن مصطلح داعش لا 
يقتصر على العناصر المقاتلة وإنما يشمل 
السوءِ  الفتنة وعلماءَ  السعوديةَ وشيوخ 
والساسة الذين مهدوا لدخول الإرهابيين 

الأجانب«.

■ الكويت ـ أ ف ب: أبعدت الســلطات 
الكويتية 14 شخصا، هم 11 لبنانيا وثلاثة 
الله«  لـ»حزب  انتماؤهم«  »ثبت  عراقيين، 
الــذي صنّفته الــدول الخليجية وجامعة 
بحسب  »إرهابية«،  منظمة  العربية  الدول 
ما أفــادت صحيفــة »القبــس« الكويتية 

الاثنين.
وقالــت الصحيفــة »أبعــدت الأجهزة 
الأمنية أخيــرا 11 لبنانياً و3 عراقيين بناء 
على طلب من جهاز أمن الدولة بعد ان ثبت 

انتماؤهم إلى حزب الله الإرهابي«.
ونقلت عن مصــدر أمنــي أن »الوكيل 
المســاعد لشؤون الجنســية والجوازات 
اللواء الشــيخ مازن الجراح شــكل فريقا 
متخصصــا يتبع مكتبه مباشــرة، مهمته 
متابعة آلية تنفيذ طلبــات الإدارة العامة 
لأمن الدولة والتنســيق معهــا أولًا بأول 
بشــأن إبعاد غيــر المرغــوب فيهم داخل 
البلاد«. وبحســب المصدر، فإن جهاز أمن 
الدولة »أعد قائمة جديدة تضم أسماء عدد 
من اللبنانيــين والعراقيين، بعضهم يعمل 
كمدير عام، وآخرون يعملون مستشارين 
في شــركات كبيــرة غير مرغــوب فيهم 

داخل البلاد، ويجــب ترحيلهم للمصلحة 
العامة، موضحا أن »إبعادهم عن الكويت 
سيمنعهم من دخول دول مجلس التعاون 

الخليجي في المستقبل«.
البحرينية  الداخليــة  وزارة  وكانــت 
أعلنت في 14 آذار/مــارس إبعاد عدد غير 
محدد من اللبنانيــين لارتباطهم بـ«حزب 
الله«. وأتــت الخطوة البحرينية بعد يوم 
من تأكيد الداخلية السعودية أنها ستتخذ 
إجراءات قد تصل إلى الإبعاد، بحق كل من 

يثبت دعمه او تأييده للحزب.
وتأتي هذه الخطــوات في خضم توتر 
غير مسبوق بين الدول الخليجية و«حزب 
الله« الذي يقاتل منذ أعوام في سوريا إلى 

جانب قوات النظام.
وبدأت الحملة بإعلان الســعودية في 
عسكرية  مســاعدات  وقف  شباط/فبراير 
للجيش اللبناني وقــوى الأمن الداخلي، 
ردا علــى امتنــاع لبنان عــن التصويت 
على بيانين صدرا عــن اجتماعين لوزراء 
العربية ومنظمة  الــدول  خارجية جامعة 
المؤتمر الإســلامي أدانا هجمات تعرضت 

لها السفارة السعودية في طهران.

اليمن: المبعوث الأممي يغادر صنعاء بشكل مفاجئ
بعد اشتراط الحوثيين رفع حصار التحالف لدخول المفاوضات

هيلاري كلينتون تطالب أوروبا بوضع »حزب الله«
على لائحة الإرهاب وتهاجم ترامب وإيران
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مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فريدريكا موغيريني خلال زيارة لمخيم لاجئين سوريين في وادي البقاع اللبناني أمس

نقل 19 يهوديا إلى إسرائيل
من اليمن في عملية سرية

■ الناصرة ـ »القدس العربي«: كُشــف أمس أن »الوكالــة اليهودية« نقلت في عملية 
ســرية 19 يهوديا من اليمن إلى إســرائيل من أصل 50 إلى 40 يهوديا، هم مجمل من بقي 

هناك ويقيمون بشكل فردي ويرفضون الهجرة.
وتبــين أن حاخام المجموعة الجديدة من المهاجرين اليمنيين قد جلب معه نســخة من 
كتاب التوراة عمرها 600 سنة. وبحســب المعطيات التي كشفتها الوكالة اليهودية أمس 
فقــد وصل 17 من يهود اليمــن أمس دفعة واحدة، وقد تم ذلك بمســاعدة حاخامات من 
الولايات المتحدة. وكان شــخصان قد وصلا البلاد قبل أيــام بمفردهما. ويتضح أن 12 

منهم قدموا من مدينة ريدة وخمسة من صنعاء.
وقالت مصادر إسرائيلية أمس إن جهات رسمية في اليمن قد أسدت النصيحة لليهود 

بالهجرة لكن بضع عشرات آثروا البقاء في وطنهم والحفاظ على أملاكهم.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ من ماهر شميطلي:

فيما تلاحق شبهات الفساد الساسة في العراق وتتعرض 
مكانة الجيش للضرر بســبب ما مني به من هزائم في ساحة 
القتال، برز من جديد دور اثنين من كبار رجال الدين كقائدين 

فيما يخص الدولة من أمور.
وعمد آية الله العظمى علي السيســتاني وحجة الإسلام 
مقتدى الصــدر أكثر الزعمــاء الدينيين الشــيعة نفوذا في 
العراق إلى الضغط على رئيس الــوزراء حيدر العبادي كل 

بطريقته لمعالجة الفساد في قلب الحكومة العراقية.
ولتوقيت تدخل الزعيمين حساسيته.

فإذا أخفــق العبادي فــي إرضاء السيســتاني والصدر 
بإنجاز ما وعد به منذ فترة طويلة من تدابير لمكافحة الفساد 
فربما تضعف حكومته، في الوقت الذي تســتعد فيه القوات 
العراقية لمعركة استعادة مدينة الموصل أكبر المدن الخاضعة 

لسيطرة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.
وفــي الأســابيع الأخيــرة زاد الاثنــان ضغوطهما على 
العبادي وأبدى السيســتاني اســتياءه في كانون الثاني/

يناير بالقول إن صوته »بح« من تكرار دعواته للإصلاح.
وقــال في الخامس مــن شــباط/فبراير إنه لــن يتناول 
الشــؤون السياســية في خطبه الأســبوعية بعد ذلك ولم 

يتناول منذ ذلك الحين سوى الأمور الدينية.
أما الصدر فقد صعد احتجاجات الشوارع.

وقال ســجاد جياد المحلل السياسي في بغداد والمستشار 
لدى الحكومة »لا يوجــد دور في الدســتور العراقي لرجال 

الدين« على عكس الوضع القائم في إيران.
وأضاف »هم يلعبون دورا متزايدا لأن الطبقة السياســية 
موصومة ولا يمكن لشخصية قوية أن تظهر من الجيش مثلما 

كان الحال في الماضي«.
ورغــم أن رســالة الزعيمــين الدينيين قد تكــون واحدة 

فالاختلافات بينهما صارخة.
فالسيســتاني في الثمانينيات من العمــر ويميل للعزلة 
ويعيش في مدينة النجف المقدســة عند الشيعة، ولم تكن له 
أي سلطة سياســية رســمية من قبل، لكن ما يصدر عنه من 
تعاليم يمثل مرجعا لملايين الشــيعة. ويعبر السيستاني عن 

استيائه من خلال التزام الصمت.
أما الصدر البالغ من العمر 42 عاما الذي برز اســمه عندما 
قاتل جيش المهدي التابع له القــوات الأمريكية بعد اجتياح 
العراق عام 2003 فقد كان أكثر مباشــرة إذ أمهل العبادي 45 

يوما لتحقيق وعود الإصلاح.
وقد أبــدى العبادي اســتعدادا للتحرك لكــن إنجازاته 
كانت بطيئة. وعلى سبيل المثال خففت خطته لإبدال وزرائه 
بخبراء مستقلين. ويصر الصدر على أن الأمر يتطلب تغييرا 

جذريا.

وبعد تنظيم احتجاجات أســبوعية في بغداد بدأ أنصاره 
اعتصاما يوم الجمعة عند مداخل المنطقة الخضراء الحصينة 
في بغــداد حيث تقع مقــار الحكومة والبرلمان والســفارات 

والمنظمات الدولية.
ووصف الصدر المنطقة الخضراء بأنها حصن لدعم الفساد 

وحث أنصاره على الالتزام بسلمية الاحتجاجات.
وامتنع مكتب السيستاني عن التعليق على هذا التقرير.

وتحدث سياســي له صــلات وثيقة بالصــدر هو ضياء 
الأســدي الذي يرأس كتلة برلمانية تؤيــد الصدر عن »اتفاق 

بديهي« بين الزعيمين الدينيين بشأن إصلاح الدولة.

»نوع من التآلف«

وقال »لا يوجد تنســيق مباشر لكن يوجد نوع من التآلف 
لأن الســيد مقتدى الصدر... عليه أن يتأكد أن كل ما ينطق به 

لا يخالف ما يريده... آية الله العظمى السيستاتي«.
وأضاف أن الزعيمين الدينيين يتواصلان »من حين لآخر« 

عن طريق مكتبيهما.

ويقول جياد إن كلا من السيســتاني والصدر يكمل الآخر. 
ويضيف »فآية اللــه العظمى السيســتاني متحفظ له نفوذ 
معنوي وديني... أما الصدر فصوته عال ونشــط سياســيا 

ويمكنه تعبئة الناس على الأرض«.
وهذه ليست المرة الأولى التي يؤثر فيها السيستاني على 
جدول الأعمال السياســي منذ انهيار الجيــش أمام مقاتلي 

تنظيم »الدولة« قبل عامين.
فقد أطاح برئيــس الوزراء الســابق نــوري المالكي من 
السلطة بعد أن أمضى الأخير ثمانية أعوام في رئاسة الوزراء 
شهدت اســتعداء للسنة وترسخ فيها الفســاد فيما بين كبار 

ضباط الجيش.
وكان كل ما فعله آية الله العظمى لخلع المالكي من منصبه 
هو القول في خطبة الجمعة التي ألقاها أحد مندوبيه إن على 

الساسة ألا يتشبثوا بالمناصب.
وأظهر التحرك لعزل المالكي أحد الحلفاء المقربين من إيران 
استقلال السيستاني عن السلطات في طهران. ورغم أنه من 
أصول إيرانية فهو يعــارض مبدأ ولاية الفقيــه الذي طبقه 

الزعيم الإيراني الراحل آية الله روح الله الخميني.

كما أمضى الصدر وقتا في إيران لكنه يســعى لتجســيد 
التيار الشــيعي العربي الأكثر قبولا لدى الســنة المرتبطين 

تاريخيا بالعالم العربي.
وقال الأسدي »الســيد مقتدى الصدر يقيس جيدا العلاقة 
بين العــراق والدول المجاورة. فهو ليس ضــد أحد لكنه ضد 

الفساد وكل من هو مصدر للفساد«.

»لا عنف«

أخفقت الحكومــات التي قادها الشــيعة وحكمت العراق 
على مدى 12 عاما في تحســين مســتويات المعيشــة بدرجة 
كبيرة كما أن انخفاض أســعار النفط مصدر الدخل الرئيسي 

لدى العراق زاد هذا الإخفاق حدة.
ورغم أن احتياطيات العراق من النفط الخام من بين أكبر 
الاحتياطيات على مستوى العالم فهو يقبع في المركز 161 بين 
168 دولة في مؤشــر مدركات الفســاد الذي تصدره منظمة 

الشفافية الدولية لعام 2015.
وقالت لجنة النزاهة في البرلمــان العراقي التي تحقق في 

اتهامات الرشــى إنها تناولت في العــام الماضي 13067 حالة 
تشــمل ما يقرب من أربعــة آلاف موظف عمومي ومســؤول 

حكومي من بينهم 18 وزيرا حاليا أو سابقا.
وكان الوزيــر الوحيد الســابق الذي ألقــي القبض عليه 

مسيحيا وكان يتولى وزارة البيئة.
وقــال صاحب كشــك للفاكهة في حي الكرادة في وســط 
بغداد قدم نفسه باســم أبو علياء )67 عاما( »ظلوا يسرقون 
والآن بعــد أن أصبحت أمــوال النفط لا تكفــي انقلبوا على 

معاشاتنا ورواتبنا«.
وأضــاف »لــن يشــبعوا. ولهــذا الســبب لــن تتوقف 
الاحتجاجــات حتى نتخلص منهم«. وفي العاشــر من آذار/ 
مارس أعلن الصدر رســميا مهمته في الســعي لإقامة الحكم 
الرشــيد عندما دعا أنصاره للتجمع فــي بغداد في بيان ذيل 

بلقب جديد له هو خادم الشعب ومحارب الفساد. 
وأبدى العبادي قلقه من أن تخرج احتجاجات الشــوارع 
عن السيطرة وتعرض أمن البلاد للخطر في وقت تحتاج فيه 

للحفاظ على تركيزها على محاربة تنظيم »الدولة«.
وقد ســعى الصدر لتهدئة المخاوف من سفك دماء لأسباب 
طائفية، مثلما وقع من أحداث قبل عشــر سنوات عندما اتهم 
جيش المهدي بتشكيل فرق اغتيالات لاستهداف خصومه من 

السنة والشيعة.
وطلب من أتباعه ألا يتورطوا في أي اشتباكات أو يحملوا 
أســلحة أو يشاركوا في قطع الطرق أو يعتدوا على الآخرين. 
وقال المحلل جياد إن السيســتاني الذي لا يملك أي طموحات 
سياســية قــد لا يؤيد الصدر فــي حال تصاعــد الوضع في 

الشوارع.
وأضاف »السيســتاني يريــد التغيير مــع الحفاظ على 
اســتقرار الحكومــة. ولن يؤيــد الصدر إذا اختــار تصعيد 
احتجاجات الشــوارع بطريقة تهدد النظام أو تتســبب في 

فراغ«.
وربما تســتمر احتجاجــات التيار الصــدري حتى نهاية 
شــهر آذار/مارس وهو الموعد الذي تنتهي فيه مهلة الخمسة 
وأربعين يوما الممنوحة للعبادي لتشكيل حكومة من الخبراء 

لا من الساسة المرتبطين بأحزاب سياسية.
وبعد ذلك يعتزم الصدر تحدي رئيس الوزراء باقتراع في 

البرلمان على سحب الثقة منه.
ورغم أن كتلة التيار الصدري فــي البرلمان لا تملك أغلبية 
لإســقاط العبادي من خــلال التصويت إذا ما قــررت بقية 
الأحزاب تأييد رئيــس الوزراء فقد قال الصدر إن بوســعه 
مواصلــة الضغط على رئيس الــوزراء بتعبئة أنصاره على 
المســتوى الشــعبي لمواصلة احتجاجاتهــم وربما لاختراق 

المنطقة الخضراء.
وقال إن أتباعه لديهم وسائل بخلاف الاعتصام لا تقل عنه 

فاعلية. )رويترز(

مع ضعف الحكم المدني في العراق... رجال الدين الشيعة يتخذون القرارات

cccc آية الله العظمى علي السيستاني رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السيد مقتدى الصدر

بغداد ـ »القدس العربي«:

زار وفد من منظمة مراقبة حقوق الإنســان »هيومن 
رايتس ووتش« العــراق والتقى رئيس الــوزراء حيدر 
العبــادي ورئيــس مجلــس النــواب ســليم الجبوري 
ومفوضيــة حقــوق الإنســان، لبحــث ملفــات حقوق 
الإنســان في العــراق، بالتزامن مع تصاعــد الدعوات 
لتدويــل الانتهاكات الواقعة في ديالى ومناطق أخرى 

في العراق.
وجــرى خلال اللقاء بحث أوضاع حقوق الإنســان 
في العــراق ومحاكمــة المعتقلين وخطــوات الحكومة 
بتقليــل الفتــرة بــين الاعتقــال والمحاكمــة وضــرورة 
محاكمة عناصــر تنظيم »الدولــة« باعتبارهم يقومون 

بجرائم ضد الإنسانية.
وزار وفد المنظمة برئاسة نائب رئيس مكتب الشرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا وكبيــر الباحثــين رئيس 
مجلس النواب ســليم الجبوري ومقر المفوضية العليا 
لحقوق الإنســان للتعــرف على مهام عمــل المفوضية 
وآليــة الرصد واســتلام الشــكاوى ومعرفــة اوضاع 

حقوق الإنسان في العراق.
وســبق للمنظمــة أن وجهت انتقــادات إلى أوضاع 
حقوق الإنســان في العــراق وتعــرض العراقيين إلى 

الانتهاكات المتواصلة من عدة جهات. 
وكان تحالف القوى العراقية، أكد الجمعة الماضية، 
أن وفداً يمثله زار مجلس حقوق الإنســان في جنيف، 
فيما أشــار إلى أن زيارة الوفد تأتي لمناقشة انتهاكات 
تنظيــم »الدولــة« في العــراق وطلب الحمايــة لأهالي 

محافظة ديالى من »الميليشيات المنفلتة«.
وذكر بيــان لتحالف القوى العراقيــة، أن »وفداً من 
تحالــف القوى برئاســة احمــد المســاري زار مجلس 

حقوق الإنســان ومكتب المفوض الســامي في جنيف 
لمناقشــة انتهاكات حقوق الإنسان في العراق من قبل 

»داعش« والميليشيات«.
وأضــاف البيان أن »زيارة الوفــد تأتي أيضاً لطلب 
الحماية لأهالي محافظة ديالــى مما يتعرضون له من 

جرائم على أيدي الميليشيات المنفلتة«.
ومــن جهتها، جــددت اللجنة التنســيقية العليا في 
تحالف القوى العراقية، مطالبتها بتوفير حماية دولية 
لبســط الامن في ديالى، فيما أشــارت إلى ان الأجهزة 
الأمنية عاجــزة عن مواجهة الميليشــيات المتنفذة التي 

أصبحت تسيطر على الوضع في المحافظة. 
وقــال الناطق باســم اللجنة النائــب خالد المفرجي 
في مقابلــة صحافية، ان الأجهزة الرســمية اصبحت 
غير قــادرة على مواجهة الميليشــيات والكفة اصبحت 
راجحــة لقــوة الميليشــيات في هــذه المحافظــة، ومن 
أجــل المحافظة علــى أرواح النــاس وممتلكاتهم وأمن 
المحافظة طلبنا الحماية الدولية وهذه لأول مرة تحدث 

في العراق.
واضــاف ان مطالــب تحالــف القوى خــلال الفترة 
الماضيــة كانــت واضحة بضــرورة قيام القائــد العام 
بحمايــة  العســكرية  والمؤسســة  المســلحة  للقــوات 

المواطنين الأبرياء. 
ولفــت المفرجــي إلــى ان حكومــة ديالــى المحليــة 
تقاعســت عــن أداء واجبها ولم تتعاون بشــكل كامل 
مــع الجيــش العراقــي وأعطــت المســاحة الواســعة 
للميليشيات المنفلتة وبالتالي اصبحت المدينة مسيطرا 

عليها بشكل كامل من قبل الميليشيات. 
وكان تحالف القوى حمل في بداية الشهر الحالي، 
محافظ ديالى مثنى التميمي مسؤولية مقتل اثنين من 
أقارب النائبة ناهدة التميمي، وطالبه بـ»الاتزان« وأن 

يكــون »محافظاً لديالى وليس لعشــيرته«، وفيما دعا 
رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى نزع »السلاح 
المنفلــت« وإعلان ديالى منزوعة الســلاح، شــدد على 
ضرورة هيكلــة الأجهزة الأمنية وبنائها على أســاس 

»مهني ووطني«.
يذكــر أن محافظة ديالى ومركزهــا مدينة بعقوبة، 
شــهدت ســيطرة تنظيم »الدولة« والمجاميع المســلحة 
المتحالفة معه، على بعض مناطقها، بعد ســيطرته على 
مدينتي الموصــل وتكريت، في العاشــر من حزيران/

يونيــو 2014، لكن القوات الأمنية والحشــد الشــعبي 
تمكنــوا مــن تحرير تلــك المناطق، حيث وقــع بعد ذلك 

أعمال عدوانية طائفية قامت بها بعض الميليشيات. 
ومــن جهــة أخــرى، أعلن مجلــس القضــاء الأعلى 
عــن إنجاز المحاكم فــي عموم البلاد قضايــا )15637( 
موقوفــاً خــلال الشــهر الماضــي، فيمــا أفرجــت عن 
)9783( منهــم لم تثبت إدانتهم بما نســب إليهم خلال 

المدة نفسها.
وقــال القاضــي عبــد الســتار بيرقــدار، المتحــدّث 
الرســمي للســلطة القضائيــة الاتحاديــة إن »محاكم 
البــلاد أفرجــت خــلال الشــهر الماضــي عــن )9783( 
موقوفــاً خلال الشــهر الماضي لــم تثبــت إدانتهم بما 
نسب إليهم«، موضحاً أن »)1245( منهم كانوا متهمين 

وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب«.
وأضــاف أن »مجمــوع المخلــى ســبيلهم فــي دور 
التحقيــق بلــغ )8551( متهمــاً، فيما تم إطلاق ســراح 

)1232( آخرين خلال مرحلة المحاكمة«.
ويــرى المتابعون لملف حقوق الإنســان في العراق، 
أن الإعــلان عن الأعداد الكبيرة لإطلاق ســراح متهمين 
لم تثبت إدانتهم، دليل على وجــود الكثير من الأبرياء 

وضحايا المخبر السري في سجون الحكومة. 

وفد حقوقي دولي يصل العراق
وسط تصاعد المطالبات بتدويل انتهاكات ديالى

بغداد ـ »القدس العربي«

من عمر الجبوري:

مدينة  أبنــاء  مــن  العشــرات  تعرض 
الموصل إلى الاختطاف من قبل ميليشــيات 
والتي  الرئيســية  الســيطرات  إحدى  في 
هم  المختطفون  »الرزازة«.  ســيطرة  تدعى 
موظفون كبار في الســن الذين قدموا إلى 
بغداد لغرض إكمــال معاملاتهم التقاعدية 
وقد قامت الميليشيات باختطافهم ورفضت 
إطــلاق ســراحهم إلا بدفع فديــة مالية او 

قتلهم بحسب روايات أقربائهم.
الحاج ياسين البالغ من العمر 65 عاماً من 
أهالي مدينة الموصل تعرض للاختطاف من 
قبل الميليشــيات وتم إطلاق سراحه مقابل 
العربي«  لـ»القــدس  تحــدث  مالية،  فدية 
قائلًا »اضطررت للذهاب إلى بغداد لغرض 
إكمال معاملة تخص نهاية الخدمة واستلام 
مرتبي التقاعدي وأثنــاء مروري أنا وعدد 
من الموظفين بســيطرة الــرزازة تم إيقافنا 
من قبل أحد المســلحين وطلب منا بطاقاتنا 

التعريفية«.
وأضاف »بعــد التأكد منا ومعرفته بأننا 
من الموصل طلب منا الترجل من الســيارة 
مســتخدماً الضرب والتلفظ بألفاظ نابية 
متهماً إيانا بأننا ننتمي لتنظيم الدولة وتم 
عصب أعيننا وتقييد أيدينا ونقلنا إلى جهة 
مجهولــة«، مبيناً »بعد إيام مــن الاعتقال 
دخل علينا أحد المســلحين وطلب منا دفع 
فدية مالية مقابل إطلاق ســراحنا ومن لم 
يقم بدفع المال يقتل، مضيفــاً أنه قام بدفع 
مبلغ 15 ألف دولار حتى تم إطلاق ســراحه 
وأن الكثير ممن لم يســتطيعوا دفع المال تم 

قتلهم ورمي جثثهم بأماكن متفرقة«.
وبحديــث آخــر لـ»القــدس العربي«، 
تحدث السيد عبد السلام قائلًا »ذهبت إلى 
العاصمة بغداد لغرض إكمال بعض الأمور 
المتعلقة بإنهاء خدمتي كوني تجاوزت الحد 
القانوني وبســبب دخول تنظيــم الدولة 
إلى الموصل تم نقل مقــرات ودوائر الدولة 
التابعــة لمدينة الموصل إلى بغــداد وإقليم 
كردســتان مما يجعلنا نضطر للذهاب من 

أجل إكمال المعاملات التقاعدية«. 

»تعرضت  الســلام  عبد  الســيد  ويقول 
للخطف من قبل الميليشيات وعلى الرغم من 
كبر سني غير أني تعرضت للضرب والإذلال 
من قبل تلك الميليشــيا وبعد أيام طلبوا مني 
مبلغ 10 آلاف دولار مقابل إطلاق سراحي أو 
يتم قتلي«، مبيناً أنــه قام بدفع المبلغ مقابل 
إطلاق ســراحه حيث قام أبناؤه ببيع أثاث 
ومحتويــات منزله وســيارته الخاصة من 
أجل توفير المبلغ وســداده لتلك الميليشيا، 
مبيناً أن الميليشيات تقوم بقتل أي شخص لا 
يمكنه تسديد المبلغ المطلوب منه خلال فترة 

زمنية تحددها له، حسب قوله.
الجديــر بالذكــر أن مدينــة الموصــل 
العراقية خاضعة لسيطرة تنظيم »الدولة« 
منــذ العاشــر مــن حزيران/يونيــو عام 
2014 وقد تم على إثرهــا نقل مقر محافظة 
»نينوى« ومقــرات ودوائر المدينة الأخرى 
إلــى العاصمة بغــداد ومحافظــات إقليم 
كردستان، ما جعل موظفي الموصل يعانون 
من إجراءات الذهــاب إلى باقي المحافظات 
بســبب الإجراءات المتخذة بحقهم من قبل 

الحكومة العراقية.

ميليشيات تختطف العشرات
من أبناء الموصل أثناء ذهابهم إلى بغداد 

■ كركــوك ) العــراق( ـ  د ب أ: صــرح مســؤول تركماني بأن 
قوات الحشــد التركماني صدت هجمات لتنظيــم »الدولةـ داعش« 

واستهدفت مناطق جنوبي مدينة كركوك )250كم شمالي بغداد(.
وقال ابو رضا النجار، مســؤول الحشــد التركماني في كركوك، 
إن قوات في اللواء الســادس عشر ومقاتلي فرقة العباس لمتطوعي 
الحشــد التركماني وبمســاندة طيران الجيش العراقــي احبطوا 

هجوما لعناصر داعش اســتهدف الســواتر الأمامية للحشــد على 
مشارف قصبة بشير جنوبي مدينة كركوك مما ادى إلى مقتل سبعة 
من عناصر تنظيم »الدولة«. يذكر ان مناطق غربي وجنوبي كركوك 
تخضع لســيطرة داعش منذ حزيران/يونيو عام 2014 ويســيطر 
التنظيــم على قصبــة بشــير التركمانية ويتخذها مركــزا لمهاجمة 

متطوعي الحشد في ناحية تازه جنوبي كركوك.

»الحشد التركماني« يقتل 7 من تنظيم »الدولة«
 جنوبي كركوك العراقية

العراقيون يهرعون إلى كردستان للاحتفال بأعياد الربيع
أربيل ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي:

 توجهــت موجــات مــن الســياح 
لإحياء  كردســتان  نحــو  العراقيــين 
)نوروز(،  الربيــع  بعيــد  الاحتفالات 
الكبيرة  التسهيلات  فرصة  مستثمرين 
ورفع قيود السفر التي تقدمها سلطات 

الإقليم حاليا.
وشهدت شــركات السياحة والسفر 
للمنطقــة  الــركاب  نقــل  وكراجــات 
الشــمالية في بغداد وباقي محافظات 
الوســط والجنوب، إقبــالا كبيرا على 
الســفر نحو كردســتان هــذه الأيام، 
هربا مــن أجواء العاصمة المتشــنجة 
فرصة  ولاســتغلال  واقتصاديا،  أمنيا 
عيد نوروز، مستفيدين من التسهيلات 
الكبيرة التي قدمتها سلطات كردستان 
مؤخرا عندما ألغت قيد الكفيل الكردي 
لقدوم  جميعهــا  البوابــات  وفتحــت 

العرب من باقي مناطق العراق.
وذكر وليــد العزاوي مدير شــركة 
العربي«  لـ»القدس  للسياحة  الساحل 
أن مناســبة أعياد الربيع حركت مياه 
السياحة الداخلية التي ظلت راكدة منذ 
الشــركة  تنظم  حيث  الماضي،  الصيف 

هذه الأيــام رحلات يوميــة للعائلات 
والشــباب وربما أكثر من رحلة يوميا، 

بعد أن كانت رحلة أو اثنتان شهريا.
وأشــار إلى أن الذي شــجع حركة 
التسهيلات  هو  الشمال  نحو  السياحة 
التــي قدمتها ســلطات الإقليم مؤخرا 
عندما ألغت شــرط الكفيل على العرب 
القادمــين إلــى الإقليم، كما ســمحت 
للشــباب وحدهم بالســفر إليها أيضا 

بعد أن كانت تقتصر على العائلات.  
وأشــار العــزاوي إلــى أن اقليــم 
المالية  الأزمــة  وبســبب  كردســتان، 
الصعبة التي يمر بها، يسعى إلى إيجاد 
الحياة  لتحريك  إضافيــة  مالية  موارد 
الاقتصادية الراكدة فــي الإقليم، التي 
يوفر الســياح العرب فيها فرصا مهمة 
من خلال تشــغيل الفنــادق والمطاعم 
وشركات  والأسواق  السياحة  وأماكن 
النقل، خاصة وأن السياح تتوفر لديهم 

إمكانيات مالية جيدة.
وفــي كراجات نقل المســافرين إلى 
الشــمال في بغداد، أكد سائقو مركبات 
وجود  والصغيــرة،  الكبيرة  الأجــرة 
اقبال كبير للســفر إلى كردستان الآن، 
البغداديين  الكثيــر مــن  حيث يلجــأ 
الراغبين فــي قضاء وقت للســياحة، 
إلى السفر للشمال في حافلات الأجرة 

الشــركات نظرا  وليس عــن طريــق 
لرخص كلفة السفر، حيث تبلغ الأجرة 
15 ألــف دينــار )حوالــى 12 دولارا( 
للشــخص الواحــد إضافة إلــى ألف 
لسلطات  يدفعها  شخص  كل  عن  دينار 
الإقليم فــي بوابات الدخــول، كما أن 
الطريق بين بغداد والشــمال أصبحت 
سالكة بعد أن خفت المعارك بين القوات 
الحكوميــة وتنظيم داعــش الذي كان 
يتحكم ببعــض المناطق فيه، بعد أن تم 

تحريرها.    
قبل  شــهدت  أربيل  مدينــة  وكانت 
الســياحة  لتشــجيع  مؤتمر  عقد  أيام 
في مصايف إقليم كردســتان الرائعة، 
حيث شاركت في فعاليات المؤتمر مئات 
أغلبها  بالســياحة  المعنية  الشــركات 
من العراق إضافة إلى شــركات عربية 

وأجنبية. 
محافظات  وباقي  أربيل  شهدت  وقد 
إقليم كردستان في 21 من آذار/مارس، 
إيقــاد شــعلة أعيــاد نوروز، وســط 
فيها  تقدم  واســعة  شــعبية  تجمعات 

الأغاني والدبكات الكردية التقليدية.
ممارســته  على  اعتاد  تقليــد  وهو 
سكان الإقليم في مثل هذه المناسبة من 

كل عام. 
ويذكــر أن عيــد نــوروز يرتبــط 

بأسطورة كردية قديمة تروى عن ملك 
ظالم اسمه )الضحاك( كان يقتل أبناء 
شخص  تمكن  اليوم  هذا  وفي  الشعب، 
كــردي يدعــى كاوا الحداد مــن قتله 

وإنقاذ الشعب من ظلمه.
مختلف  من  العراقيــون  اعتاد  وقد 
القوميــات والطوائــف إحيــاء هذه 
ليس  نوروز  شعلة  وإيقاد  الاحتفالات 
بل  فحسب،  الشــمالية  المحافظات  في 

في مختلف أنحاء العراق.
ومــن جانب آخــر، اعلنــت إدارة 
إقليــم  فــي  الســليمانية  محافظــة 
كردســتان، يوم الأحــد، ان عددا من 
الأشــخاص اصيبوا بجــروح طفيفة 
خلال التوترات التي رافقت الاحتفالات 
الكردية  السنة  ورأس  النوروز  بأعياد 
الجديدة في مدينــة ألعاب جافي لاند 

وسط السليمانية.
وذكر بيــان لقائمقام الســليمانية 
بعض  وقوع  الرحمــن،  عبــد  بختيار 
الاحتفالات  في  والتعقيدات  التوترات 
)جافي  الألعــاب  مدينــة  في  المقامــة 
لانــد(، وبعد حضور القــوات الأمنية 
إلى موقع الحدث، تمت السيطرة على 
الوضع بصورة كاملة بعد نقل عدد من 
المصابين إلى المستشفى ليتلقوا العلاج 
أصيبوا  التــي  الطفيفة  الجــروح  من 

بها. وتســببت هذه الأحــداث بإلغاء 
الاحتفــال المقرر من قبــل إدارة جافي 
لاند بســبب حضور أكثر من 100 الف 

شخص وحصول التوترات.
واشــار البيان إلــى ان الحادث لم 
يشــهد أية حــالات إطلاق نــار، وان 
الأصوات التي سمعت كانت عبارة عن 
الإصابات  ان  إلــى  لافتا  نارية،  ألعاب 
كانت بسبب شدة الزحام والضغوطات 

وقيام البعض برمي الأحجار.
يذكر أن الكــرد يحتفلون في 21 من 
آذار فــي كل عــام بعيد نــوروز الذي 
يعد عيــداً قومياً وتاريخيــاً لهم يعبر 
عــن »الحرية والتخلص مــن الظلم«، 
إضافــة إلى أنــه يمثل رأس الســنة 
وتحيي  الكردي،  التقويم  في  الجديدة 
الكثير من شــعوب الشــرق الأوسط 
أعيــاد نــوروز مثــل إيــران وتركيا 

وطاجكستان  وباكستان  وأفغانستان 
وأوزبكستان.

ويأمــل العراقيون عمومــا والكرد 
خصوصــا، أن يكون عيــد نوروز هذا 
العام بداية الخير والسلام والاستقرار 
للجميــع ونهايــة للأزمة السياســية 
والماليــة التــي يعاني منهــا الإقليم، 
إضافة إلى التخلص من كابوس تنظيم 

»الدولة«.

سياح عراقيون يحتفلون بعيد النوروز في كردستان العراق
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ«القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

للترويج  الســياحة  وزيــر  لجوء  أثار 
لمصر في أحــد المحافل الدوليــة »بورصة 
برلين«، عاصفة من الســخرية والانتقاد، 
علــى خلفيــة عــرض الوزير صــورا في 
الســياحة،  لمتضرري  الألمانية  العاصمــة 
ما  الألمان،  الســائحين  عطف  لاســتجداء 
والتشــهير  بالتســول،  الكثيرين  وصفه 

بمصر خارجيًا.
وأقام الدكتور ســمير صبري المحامي، 
دعوى أمام محكمة القضاء الاداري، لإلزام 
رئيس الجمهورية بإقالة وزير الســياحة 
لإســاءته للمصريين وللدولة المصرية في 

بورصة ITB السياحية في برلين.
 وقــال »أراد وزير الســياحة المصري 
أن يوثق فشــله في إدارة وزارة السياحة 
ليخرج في مؤتمر صحافي خلال مشاركته 
لطريقة  ويلجأ   ITB السياحة  بورصة  في 
»الشــحاتة الســياحية« عندمــا طالــب 
الغربيــة بإعادة  الشــركات الســياحية 
الســياح لمصر حتى لا يجوع عمال القطاع 

السياحي.
وقــال ايمن ســعد، مدير مكتــب وزير 
هشام  »إن  العربي«،  لـ»القدس  السياحة، 
زعزوع وزير الســياحة استطاع أن يروج 
اللائق وعلى  للسياحة المصرية بالشــكل 
المستوى المطلوب، كما عرض الوزير خلال 
المؤتمر الأهمية الكبرى لوجود الســياحة 
في مصــر و ليــس كما يشــاع أنه عرض 
ســلبيات تدينه من خــلال عرضه لصور 

العاملــين بقطاع الســياحة أثناء الحفل، 
فهو لم يستغل العاملين للترويج للسياحة 
المصريــة كمــا يشــاع، وهنــاك تفهُم من 
الجانب الألماني في طريقة الوزير للعرض 

وليست هناك مشكلة«.
وأكد »أنه ليس هناك تقصير من وزارة 
الســياحة لإستعادة النشــاط السياحي 
مجددا فالمشــكلة هي أن الأزمــة مرتبطة 
بتعليــق الطيران الخــاص بكبرى الدول 
المصدرة للســياحة في مصر، وهذه الأزمة 
لهــا أبعاد سياســية وليس هنــاك علاقة 
الازمة  هــذه  وحل  بها  الســياحة  لوزارة 
يكمن في تكاتف جميع الأطراف في القطاع 

السياحي«. 
فيما قال الدكتور زين الشــيخ، الخبير 
السياحي، في تصريحات له، »إن الأدوات 
التي استخدمتها وزارة السياحة للترويج 
لمصر في برلين ليســت لها علاقة بوسائل 
الترويــج العالمية مــن قريــب أو بعيد«، 
مضيفا أن هذا الأسلوب تقليدي لن يجدي 

نفعا في استقطاب السائحين لمصر.
 ولفت إلى أن وزارة السياحة لم تعتمد 
علــى مقومات تنشــيط حركة الســياحة 
وجذب السائحين، وإنما اتبعت أسلوبا لا 
يعدو، عن كونه أســلوب هواه، سواء من 
خلال محاولة كسب تعاطف السائحين مع 

ما تمر به مصر من أزمة في القطاع.
وشدد على أهمية إبراز مقومات تطوير 
المنتج السياحي المصري، وعقد ورش عمل 
الشــركات  وكلاء  مع  موســعه  لقاءات  و 
الســياحية والشــركاء فــي ذات القطاع 
الصورة  وتصحيــح  الــرؤى  لتوضيــح 

الذهنية عن مصر لدى الأجانب.
السياحة،  وزير  زعزوع،  هشــام  وقال 

خــلال مداخلــة هاتفيــة، علــى فضائية 
»اليــوم«، »إنه يتعرض لحملــة مُمنهجة 
ضــده، واجتزاء لتصريحاتــه في مؤتمر 
برلين من أجل تشــويه الهدف الأساســي 
التطورات  من المؤتمر وهــو اســتعراض 

الأخيرة لجذب السياحة«.
وأضاف »أنه اســتعان بفــرق فنية من 
وزارة الثقافة وهو فريق كايرو ســتيبس 
وفرقة أخرى لتســافر معه إلى ألمانيا ولم 

يستعن براقصات، كما يدعي البعض«.
التي  التنــورة،  رقصــة  أن  وأوضــح 
عُرضت فــي برلين لاقت قبــولا من رجال 
مضايقاكم  »لو  قائلا  هناك،  الألمان  الأعمال 
كده مش هعملها تاني«، مضيفًا »لا تحكموا 
علــى خطابي من جملة واحــدة ولا أقصد 
بيــع  مصر نهائي خلال كلمتــي في برلين، 
مشــيرًا إلى أن الألمان ســحبوا 44٪ من 
الطيران إلى  مصر بسبب حادث الطائرة«.
وشن الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديم 
برنامجــه على فضائية »اليــوم«، هجوما 
حادا على وزير الســياحة بسبب الدعاية 
المسيئة التي قام بها في ألمانيا قائلا: »أقل ما 

يُقال أنه مخجل وشحاتة«.
ناقص  كان  »الوزيــر  ســاخرًا  وأضاف 
ينزل بطبق يلم الفلوس، يا سيادة الوزير 
الســياحة عمرها مــا هترجع بالشــحاتة 
والمنظــر ده حتى لــو هنجوع يــا أخي«، 
مطالبا بأن يكون هناك وعي ســياحي وأن 

لا يمر هذا الأمر مرور الكرام.  
ووصفــت الإعلاميــة »رشــا مجدي«، 
»صدى  قناة  على  برنامجها  تقديمها  خلال 
البلد«، ما حدث في بورصة برلين بالكارثة 
الكبــرى التي تحل على مصــر، وأضافت 
»حزينة على ما يحدث في مصر من تدهور 

السياحة  وزارة  وأداء  الاقتصادية  الحالة 
المتدني«، مشــيرة إلى أن لا توجد برامج 

ترويجية للسياحة.
وكان وزير السياحة قد استعان بصور 
للعاملين في الســياحة المصرية وأطفالهم، 
خاصة مــن أبناء مدينة الأقصر للإشــارة 
وتردي  المعيشية  أوضاعهم  سوء  مدى  إلى 
حالتهــم المادية، لاســتعطاف الشــركات 
المشــاركة، لوضع مصر علــى أجنداتها في 
موسم الســياحة القادم، وذلك خلال حفلٍ 
تم تنظيمه للشــركات الألمانية المشاركة في 

الحدث. 
وفيمــا اعتبــره البعــض إمعانًــا في 
قصة  الوزير  روى  الحاضرين،  استعطاف 
صاحب الصورة، الذي قــال للوزير »أين 
الســياح يا معالي الوزير؟«، وفي تعليقه 
على صــورة أخرى قــال الوزيــر »إن ما 
يمدّني بالطاقــة كل يوم هو هذا الشــاب 
الابتسامة الجميلة، والذي يعتمد  صاحب 
على الســياحة لينفق على عائلته، إذا لم 
يكن لدينا ســياح، فإنه لــن يجد ما ينفقه 

على عائلته«.
كما عرض صورة لشــاب بائس يحمل 
تماثيل مقلدة وسلعا ســياحية في منطقة 
عربة  لصاحب  أخرى  وصورة  الأهرامات، 
حنطور فــي الأقصر. وعلــق الوزير على 
الصــور قائــلا للحاضريــن: إن صاحب 
الحنطور أوقفه خلال زيارته للأقصر وقال 
له »يا وزير شــايف الحصان دا.. وشايف 
ابنــي.. قولي أجيب أكل لمــين فيهم«، لافتا 
إلى أنه كوزير يتحمل مســؤولية العاملين 

بالسياحة.
والجدير بالذكــر، ان تصريحات وزير 
التي  الأولي  الواقعة  ليســت  الســياحة، 

أثارت حالة من الاســتياء والسخرية في 
آن واحد، ففــي نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الماضي علق زعزوع على ســوق السياحة 
البريطانــي لمصر، قائــلا »هناك اتصالات 
قويــة معهــم ولا أتحدث عن السياســة، 
الكداب لحد باب  والمثل بيقول خليك مــع 
الدار.. أنت زعــلان من إيه وقلقان من إيه 
وأســدلك الخرم.. لكن عندما أعمل هذا ولا 
تستجيب يبقى أفضحك في الإعلام وأقول 

إن ده سياســة، وأنت واخدني ســياحة 
لأهداف أخرى«.

وفي أعقاب الهجوم الإرهابي في سيناء 
شــنت   ،2014 الاول/أكتوبر  تشــرين  في 
وســائل الإعلان هجوما على أداء عدد من 
الــوزراء ومنهم زعزوع ليرد الأخير قائلا: 
»أتعرض للهجوم وللضغوط وعدم تقدير 
»يا  أقــوم بها«، مســتطردا  التي  للجهود 
جماعة طبطبــوا على المســؤول لما يعمل 

كله  شــوية..  بينا  رفقًا  كويســة..  حاجة 
ضرب ضرب ومفيش شتيمة«.

وتتعــرّض الســياحة المصريــة منذ 5 
ســنوات لأزمــة خانقة بســبب الارتباك 
أزمات  لعدة  مصر  وتعرّضت  السياســي، 
أثرت ســلباً على الســياحة، كان أبرزها 
ســقوط الطائرة الروســية في ســيناء، 
غير  بشــكل  الســائحين  أعداد  فتراجعت 

مسبوق.

قال إنه يتعرض لحملة تشويه... ونفى جلب راقصات من مصر إلى ألمانيا معه

مصر: ترويج هشام زعزوع للسياحة في برلين يثير مشاعر الغضب
ودعوى قضائية تطالب بإقالته لإساءته للمصريين

القاهرة ـ »القدس العربي«:

كشــف المركــز المصــري لبحــوث الــرأي العام 
»بصيرة«، أن ٪17 من المصريين يرون أن أداء رئيس 
الوزراء جيد، و٪23 يرون أن أداءه متوسط، و12٪ 
يرونه ســيئا، بينما ما يقرب من نصــف المصريين لا 

يستطيعون تقييم أدائه. 
العام  الــرأي  المركز المصــري لبحــوث  وأجــرى 
)بصيرة( استطلاعه الدوري حول تقييم أداء رئيس 
الوزراء، حيث يرصد هذا الاســتطلاع تقييم المصريين 
لأداء رئيس الــوزراء بعد مرور 6 أشــهر على توليه 

رئاسة مجلس الوزراء.
 كان مركــز بصيرة قد أجرى اســتطلاع بعد مرور 
شــهرين على تولي المهندس شريف إسماعيل رئاسة 
مجلس الوزراء، كانت نتائجــه أن حوالي ٪13 من 
المصريين كانوا يــرون أن أداءه جيــد و٪18 كانوا 
يرونــه متوســط و٪7 كانوا يرونه ســيئا و62٪ 

أجابوا بأنهم لم يستطيعوا التحديد. 
وأوضــح المركز، أن نســبة من يــرون أداء رئيس 
الوزراء جيد ترتفع من ٪11 في المحافظات الحضرية 
إلــى ٪17 في الوجــه البحري و٪20 فــي الوجه 
القبلي، وفي المقابل تنخفض نســبة مــن يرون أدائه 
ســيئ من ٪21 في المحافظات الحضرية إلى ٪9 في 

الوجه البحري، و٪8 في الوجه القبلي. 
ويظل عدم القدرة علــى تقييم أداء رئيس الوزراء 
مرتفــع في المناطق الثلاثة، حيث تبلغ نســبته 45٪ 

في المحافظات الحضرية، و٪47 في الوجه البحري، 
و٪53 في الوجه القبلي. 

وأظهر الاســتطلاع أن الذكور أكثر قدرة من الإناث 

على تقييم أداء رئيس الوزراء، حيث تبلغ نســبة من 
أجابوا بأنهم لا يســتطيعون الحكم على أدائه 36٪ 
بين الذكور، مقابل ٪59 بــين الإناث، ومعظم الذكور 
الذين قيموا أدائه يرونه بين متوســط وسيئ بنسبة 
٪29 و٪15 علــى الترتيب، في حــين ٪19 يرون 

أدائه جيدا. 
ولا توجد اختلافات واضحة في نســبة من يرون 
أداء رئيس الوزراء جيد حســب المستوى التعليمي، 
بينما ترتفع نســبة من يرون أداءه متوسط من 18٪ 
بين الحاصلين على تعليم أقل من متوســط إلى 31٪ 
بين الحاصلين على تعليم جامعي، كما ترتفع نسبة من 
يرون أدائه ســيئا من ٪7 بين الحاصلين على تعليم 
أقل من متوســط إلى ٪21 بين الحاصلين على تعليم 
جامعي، وفي المقابل تنخفض نسبة من لا يستطيعون 
الحكم على أدائــه من ٪58 بين الحاصلين على تعليم 
أقل من متوســط إلى ٪27 بين الحاصلين على تعليم 
جامعي.  يذكر أنه تم إجراء الاســتطلاع باســتخدام 
الهاتف المنزلــي والهاتف المحمول على عينة احتمالية 
حجمهــا 1526 مواطنــاً فــي الفئة العمرية 18 ســنة 
فأكثــر غطت كل محافظات الجمهوريــة، وقد تمت كل 
المقابلات يومي 8 و9 مارس/ آذار 2016، وبلغت نسبة 
الاســتجابة حوالي ٪42، ويقل هامــش الخطأ في 

النتائج عن 3٪. 

استطلاع مركز بصيرة: 50٪ من المصريين
 لا يستطيعون تقييم أداء رئيس الوزراء... و17٪يرونه جيدا 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

عقــد الدكتــور خالــد حنفــي وزيــر التموين 
رئيــس  مــع  اجتماعًــا  الداخليــة،  والتجــارة 
وأعضــاء شــعبة شــركات الصرافــة باتحــاد 
الغرف التجاريــة، بحضور أحمد الوكيل رئيس 

الاتحاد.
وقالــت وزارة التمويــن في بيان لهــا، انه تم 
الاتفاق على قيام شعبة الصرافة بتحديد سعر 
بيع وشــراء يومي للدولار موحد في شــركات 

الصرافة، وإعــلام البنك المركــزي به والإعلان 
في كافة وســائل الإعلام يوميًا عن هذا الســعر 
وذلك بهدف منع المضاربة على أســعار الدولار 

والعمل على استقرار سعره.
كمــا تم الاتفــاق علــى التنســيق مع شــعبة 
المســتوردين وإبلاغهــم يوميًــا بســعر الدولار 
الــذي تم تحديــده وذلــك عــن طريــق الغــرف 
التجاريــة، وإنشــاء موقــع إلكترونــي خــاص 
لشعبة الصرافة للإعلان عن سعر الدولار يوميًا 
مــع إنشــاء خط ســاخن لتلقــي استفســارات 

المواطنين عن السعر اليومي، وأيضًا للإبلاغ عن 
المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وطالب محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة 
والأعضاء، بضرورة إنشاء إنتربنك بين البنوك 
وشــركات الصرافــة البالغ عددها 111 شــركة 
تضــم 450 فــرع وذلك لمنــع تهريــب العملة غير 
الدولاريــة للخــارج وفــي نفــس الوقــت توفير 

حصيلة دولارية للبنك المركزي.
كمــا طالبــوا بقيــام البنــك المركــزي بتوفير 
حصــة من الــدولار لكل شــركة صرافة ســواء 

يوميًا أو أسبوعيًا، بالإضافة إلى ضرورة قيام 
الجهات المختصة بمواجهة الذين يعملون بمهنة 
الصرافة غير الرسمين لأنهم يعملون بطرق غير 

شرعية وهم الذين يرفعون أسعار الدولار.
وأكــد وزير التمويــن، أن الاتفاق على ســعر 
موحــد لشــركات الصرافة ســوف يــؤدي إلى 
منع المضاربة على أســعار الدولار واستقراره، 
مــن  الرســمية  غيــر  الفئــات  خــروج  وأيضًــا 
المضاربــة علــى أســعار الــدولار نتيجــة وضع 

منظومة مستقرة لبيع وشراء الدولار.

مصر: وزير التموين يتفق مع شركات الصرافة على سعر يومي موحد للدولار

حاكم الشارقة يبحث في القاهرة دعم 
العلاقات الثنائية وتطورات الوضع في المنطقة

■ القاهرةـ د ب أ: وصل إلى القاهرة امس الاثنين الشــيخ سلطان بن محمد القاسمي 
حاكم الشارقة وعضو المجلس الأعلى للاتحاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، قادما على 

رأس وفد بطائرة خاصة في زيارة قصيرة لمصر تستغرق عدة ساعات.
وقالت مصادر إن حاكم الشارقة ســيبحث مع كبار المسؤولين المصريين خلال زيارته 
للقاهرة ســبل دعم علاقــات التعاون بين مصــر والإمارات وآخر تطــورات الوضع في 
المنطقة، وعلى رأســها الأزمات في سوريا وليبيا واليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية 

إضافة للمشاركة في بعض الفعاليات.

بدء تدريب عسكري »مصري ـ أمريكي ـ 
إماراتي« في البحر الأحمر

■ القاهــرة ـ الأناضول: بدأت عناصر مــن القوات البحرية لــدول مصر والإمارات 
العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، امس الاثنين، تدريبا عسكريا مشتركًا في 

المياه الإقليمية للبحر الأحمر، بحسب بيان لوزارة الدفاع المصرية. 
وأوضح البيان، أن »التدريب انطلق تحت اســم )تحية النسر 2016(، وتنفذه عناصر 
من القوات البحريــة المصرية والأمريكية والإماراتية، ويســتمر لعدة أيام بنطاق المياه 

الإقليمية في البحر الأحمر«.  
ويتضمن التدريب، حسب البيان، »تنفيذ العديد من الأنشطة، منها إدارة أعمال قتال 
بحرية مشتركة، تشــمل أعمال الاستطلاع البحري، وتنفيذ عدة تشكيلات إبحار لاتخاذ 
الأوضاع الهجوميــة والدفاعية، والتعامل مــع الأهداف المعادية بمشــاركة العديد من 

الوحدات والقطع البحرية«.
وأفادت وزارة الدفاع المصرية، أن التدريب »يأتي في إطار الخطط السنوية للتدريبات 

المشتركة بين القوات المسلحة المصرية ونظرائها من الدول الشقيقة والصديقة«.
ويأتــي التدريب بعد أيام من انتهاء مناورات عســكرية ضخمة، شــاركت فيها مصر 

والإمارات، في المملكة العربية السعودية، حملت اسم »رعد الشمال«.

مسؤول عسكري أمريكي بارز يبحث في القاهرة 
التطورات في المنطقة وسبل مواجهة الإرهاب

■ القاهرة ـ د ب أ: وصل إلى القاهرة امــس الاثنين الجنرال »كارل مندى« قائد المهام 
المشتركة في الجيش الأمريكي قادما من الرياض في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث 

خلالها سبل دعم علاقات التعاون وآخر تطورات الوضع في المنطقة.
وقالت مصادر إن زيارة المسؤول الأمريكي لمصر تأتي في إطار جولة في المنطقة تقوده 
إلى البحرين، حيث سيلتقي مع عدد من كبار المسؤولين لبحث دعم علاقات التعاون بين 

مصر والولايات المتحدة.
واشارت إلى أن المسؤول الأمريكي ســيبحث آخر تطورات الوضع في المنطقة خاصة 
الأزمات في سوريا وليبيا واليمن ومواجهة التنظيمات الإرهابية والهجرة غير الشرعية.

وزير السياحة المصري هشام زعزوع

رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

طالبت لجنــة العلاقات الخارجية بمؤتمر الحوار الوطني 
في الســودان بانتهاج سياســة خارجية بســيطة ومعتدلة 
لمواجهــة التحديات الاقليميــة والدولية،مؤكدة ضرورة أن 
تحظى السياسية الخارجية باجماع قوي وعدم تركها لحزب 

يرسمها وفق رؤيته.
وقال السفير عمر بريدو رئيس اللجنة ـ في حوار مفتوح 
مع الإعلاميين ـ إن العلاقات مــع الولايات المتحدة الأمريكية 

هي مفتاح لتحسين علاقات السودان مع دول الجوار.
وأضــاف أن النقاش حول هذا الموضــوع أخذ حيزا كبيرا 
من مداولات اللجنة ،مشــيرا إلــى أن الآراء خلصت لتقديم 
مقترحات لرفع الحظر الاقتصادي ورفع اســم السودان من 
قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك نســبة لتأثير واشنطن 

على الاوضاع السياسية والاقتصادية على مستوى العالم.
 وأشــار إلى تأثير المكون الداخلي على تشكيل السياسية 
الخارجيــة، والذي يشــمل قضايــا الديمقراطيــة وحقوق 
الإنســان والشــفافية ومحاربة الفســاد واقتصاد السوق 
والأمن، باعتبارها عناصر تشــكل توجّه السودان وتؤثر في 

اتخاذ القرارات ذات الصلة به.
وعّدد الســفير أبرز توصيات اللجنة والمتمثلة في تعزيز 
والاجتماعية  والاقتصادية  السياســية  والعلاقات  التعاون 

والثقافية والأمنية مع دول الجوار على أن تحظى العلاقة مع 
دولة الجنوب بخصوصية.  إضافة لتكثيف التعاون وتعزيز 
علاقات الســودان مع الدول العربية والإسلامية والإفريقية 
إلى جانب توثيق العلاقات مع مجموعة دول البركس )الهند، 
الصين، روســيا، البرازيل وجنوب أفريقيــا(، بالإضافة الي 

تركيا ،الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية.  
وبالنســبة للعلاقة مع أمريكا، قال السفير عمر بريدو إن 
لجنة العلاقات الخارجية بمؤتمر الحوار الوطني، ركّزت على 
عدم اقتصار جهود تحسين العلاقات مع أمريكا علي الحكومة 
فقط، بل أوصت بأن تشــمل هذه الجهود البرلمان وأصحاب 
العمل والفــرق القومية للفنون الشــعبية والإعلام ومراكز 
الضغط  ومجموعات  المدنــي  والمجتمع  والجامعات  البحوث 

وشركات العلاقات العامة.
كما طالبت اللجنة بتفعيل دور الســودان في المنظمات 
الإقليمية والدولية وإعداد كادر متخصص في الدبلوماسية 
المتعددة الأطراف وفــي فن التفاوض، إلــى جانب ضبط 

وتوجيه أنشطة المنظمات الدولية ووكالات الامم المتحدة. 
وأشار إلى أن لجنته أكّدت على ضرورة تعزيز التعاون 
مع الكيانات الاقليمية والدولية والمشــاركة في أنشطتها، 
خاصــة مجموعة 77 وعــدم الانحياز والاتحــاد الافريقي 

والايقاد ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأوضح الســفير خضر هارون، الخبير الدبلوماســي، 
أن نجاح السياســة الخارجية للدولة يقاس باستجابتها 
وجلبها لما تحتــاج إليه لإنجــاز سياســتها الداخلية من 

خلال تحقيق الاســتقرار ومحاربة الفقر والبطالة، مضيفا 
أن ذلــك لا يتم إلا بربطها المحكم بين السياســتين الداخلية 

والخارجية.
وطالب بترميم علاقات الســودان مع الولايات المتحدة 
وفــق المصالح والمنافع التي تقوم علــى المبادئ الأخلاقية، 
وأكد ضرورة وجود علاقة خصوصيــة مع دولة الجنوب.  
وقال الخبير الأكاديمــي الدكتور صفوت فانوس إن جمود 
علاقات السودان مع أمريكا ودولة الجنوب يعود إلى عدم 
وجود استراتيجية واضحة المعالم للتعاطي مع هذا الملف. 

وركز فانوس على البعد الداخلي في موضوع العلاقات 
الخارجيــة، باعتبــار أن القضاياوالمشــكلات الداخليــة 

أصبحت تشكل أجندة خارجية في الغالب.
وبخصــوص الجدل الــذي أثير قبل فترة حــول إقامة 
علاقات مع اســرائيل، قال الســماني الوســيلة القيادي 
بالحزب الاتحــادي، إن العلاقــة مع اســرائيل، يحددها 

المجلس القومي الأعلى للسياسة الخارجية.
وأكد ممثل الحركة الوطنية القومية للتغير، وعضو لجنة 
العلاقات الخارجية، يعقوب عبدالكريم نورين، اســتحالة 
إقامة علاقات خارجية جيدة في ظل وجود حروب داخلية.
وفي خلال 40 اجتماع عقدتها، ناقشــت لجنة العلاقات 
الخارجيــة بمؤتمر الحــوار الوطنــي 95 ورقة وســلّمت 
توصياتها للامانة العامة التي تسلمها بدورها لآلية )7+7(
توطئة لرفعها للجمعية العمومية للحوار التي تضم رؤساء 

الاحزاب الحركات المسلحة والشخصيات القومية.

طالبت بعدم ترك السياسة الخارجية لأيّ حزب

لجنة سودانية تُوصي بعلاقات جيدة مع أمريكا ودولة الجنوب

لجنة العلاقات الخارجية بمؤتمر الحوار الوطنيG )القدس العربي(
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■ جنيف ـ أ ف ب: اســتؤنف أمس الاثنين الاســبوع الثاني من 
مفاوضات جنيف حــول ســوريا برعاية الموفــد الدولي الخاص 
ســتافان دي ميســتورا الذي يضغط على الوفد الحكومي لتقديم 

مقترحات عملية بشأن رؤيته لمرحلة الانتقال السياسي.
والتقى دي ميستورا بعد اســتراحة في اليومين الماضيين الوفد 
الحكومي الســوري بعد ظهر أمس، في لقــاء هو الاول بين الطرفين 
بعــد مطالبة دي ميســتورا الوفــد الجمعة بـ«تقــديم ورقة حول 
الانتقال السياســي« خلال هذا الاســبوع إثر تلقيــه »ورقة جيدة 
وعميقة حول رؤية وفد الهيئة العليا للمفاوضات« على حد تعبيره.

وفي تعليق على مواقف المبعوث الأممي، اعتبر مصدر قريب من 
الوفد الحكومي أنه »لا يحق لدي ميســتورا ممارســة الضغط على 
أحد« في مفاوضات جنيف. ويتمســك الوفد الحكومي منذ انطلاق 
المفاوضات قبل اســبوع بمضمون ورقة بعنوان »عناصر أساســية 
للحل السياســي« ســلمها للموفد الدولي وينص أبرز بنودها على 
ضــرورة الالتزام بتشــكيل »حكومة موســعة« مــن دون أن تاتي 
على ذكر الانتقال السياســي الذي يعتبره دي ميســتورا »أساس« 
المفاوضات. ويشــكل مصير الرئيس السوري بشــار الاسد نقطة 
خلاف جوهريــة، إذ تطالب الهيئة العليــا للمفاوضات برحيله مع 
بــدء المرحلة الانتقاليــة فيما يصر الوفد الحكومــي على أن مصير 

الاسد يتقرر فقط عبر صناديق الاقتراع.
ويلتقــي دي ميســتورا اليــوم الثلاثــاء وفــد الهيئــة العليا 
للمفاوضات الذي سيسلمه ردوده على نحو ثلاثين سؤالًا وجهوها 
اليه حول الانتقال السياسي وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي. وكان 
من المقرر أن يلتقي دي ميستورا وفد الهيئة عصراً قبل ان يتم الغاء 
الموعد. ووصل امس الاثنين إلى جنيف المنسق العام للهيئة رياض 

حجاب لمواكبة الاجتماعات الاخيرة في جنيف.
وأقر المبعوث الأممي في ختام الاسبوع الاول من المحادثات غير 
المباشرة الجمعة بان »الهوة كبيرة« بين الوفدين، معلناً انه سيعمل 

خلال هذا الاسبوع على »بناء أرضية مشتركة«.
وتضغط القوى الكبرى وخصوصاً الولايات المتحدة وروســيا 
لإنجاح هذه الجولة الجديدة مــن المفاوضات. ومن المقرر أن يلتقي 
وزير الخارجية الامريكي جون كيري الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين ونظيره سيرغي لافروف في موسكو في اليومين المقبلين لدفع 
عملية المفاوضات. واعلن كيري انه سيتوجه إلى موسكو خلال هذا 
الاســبوع »لمناقشــة كيف يمكن ان نحرك العملية السياسية بشكل 

فعال ونحاول الاستفادة من هذه اللحظة«.
واعتبر دي ميستورا الجمعة ان الاجتماعات بين لافروف وكيري 
»حاســمة« لأنها »يمكن ان تســاعد كثيراً في المرحلــة الثالثة التي 

ستعقد في نيسان/ابريل« في إشارة إلى جولة المفاوضات المقبلة.
وجولة المفاوضات الحالية هي واحدة من ثلاث جولات وتستمر 
حتى الخميــس قبل ان تبدأ جولة ثانية بعد توقف لمدة اســبوع أو 
عشــرة ايام على ان تســتمر لمدة »اســبوعين على الاقل«، ثم تعقد 

بحســب ما اعلن دي ميســتورا الاســبوع الماضي جولة ثالثة من 
المفاوضات بعد توقف مماثل.

وتنتقد الهيئــة العليا للمفاوضات »عدم جدية« الوفد الحكومي. 
وأمل نائب المنسق العام للهيئة يحيى قضماني الاحد ان »تستخدم 
روســيا نفوذها للضغط على نظام الاسد بشكل جدي كي يدخل في 

مفاوضات جادة حول الانتقال السياسي«.
واتهم »النظام بأنه يحاول ان يتهرب من مسؤوليته« بعد طلبه 
تأجيــل جولة المفاوضــات المقبلة »لمدة اســبوعين« على حد قوله، 
ليتســنى له اجراء الانتخابات التشــريعية المقررة في 14 نيسان/
ابريل المقبل. لكن مصــدراً قريباً من الوفــد الحكومي اوضح امس 
الاثنين ان الوفد »ابلغ دي ميستورا بانه في حال كان سيؤجل موعد 
الجولــة المقبلة المقــررة مبدئياً في 4 نيســان/ابريل، فإنه )الوفد( 
يفضــل ان تبدأ المفاوضات في الرابع عشــر من الشــهر ذاته حتى 
يتسنى له التواجد في دمشــق في 13 نيسان/ابريل خصوصاً وان 

خمسة من أعضاء الوفد من المرشحين لخوض هذه الانتخابات«.
والمرشحون الخمسة هم »أحمد كزبري وعمر أوسي ومحمد خير 

العكام وإلياس شاهين وحسن بحري«.
ولقيت دعوة دمشــق إلى انتخابات تشــريعية في 13 نيسان/
ابريل، انتقادات من واشــنطن وباريس، بينما اعتبرت موسكو ان 

تنظيم هذه الانتخابات »لا يعيق عملية السلام«.
ونص القرار 2254 الصادر عن مجلــس الأمن في كانون الاول/
ديسمبر على تشــكيل حكومة تضم ممثلين عن المعارضة والحكومة 
خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات خلال 
18 شــهراً. وبات اســتئناف جولة المفاوضات الراهنــة ممكناً بعد 
التوصل إلى اتفــاق لوقف الاعمال القتالية في ســوريا صامد منذ 
27 شــباط/فبراير بموجب اتفاق روســي امريكي مدعوم من الأمم 

المتحدة.
رفضت الولايــات المتحدة امس الاثنين دعوة روســية لاجتماع 
عاجل بشــأن انتهاكات اتفاق وقف العمليات القتالية في ســوريا 
المطبق منذ ثلاثة أسابيع قائلة إنه تم التعامل مع ذلك بالفعل بشكل 
بناء. واقترحت القيادة المشــتركة للقوات المسلحة الروسية اليوم 
عقد اجتماع عاجــل مع ممثلين أمريكيين للاتفــاق على آلية مراقبة 
وقف العمليات القتالية في ســوريا قائلة إنها قد تعمل بشكل منفرد 

اعتباراً من الغد إذا لم تتلق رداً.
ووجه الجيش الروســي انتقادات أمس إلــى الجيش الامريكي 

حول متابعة انتهاكات الهدنة.
وقال المسؤول الكبير في قيادة الجيش الروسي الجنرال سيرغي 
رودسكوي في بيان »من غير المقبول تأخير البدء بتطبيق اجراءات 
تنص على التحرك في حال حصــول انتهاكات لوقف اطلاق النار« 
محذراً من ان روســيا و«اعتباراً من 22 آذار/مارس ستتابع بشكل 
احادي الجانب قواعد تطبيق )الهدنة( في حال غياب رد من الجانب 

الامريكي«.

حلب- »القدس العربي«

من عبدالله العمري:

 أكــد مصدر خاص لـــ »القدس العربي« اســتمرار حركة 
أحرار الشام بقتال تنظيم »الدولة« شمال حلب، وأضاف، ان 
شريطاً مصوراً مسرباً يكشف »تحريض القيادي في الحركة، 

حسام أبو بكر، جنوده على قتال التنظيم«.
 وأشــار إلى أن مكان التصوير هو فــي »احدى الجبهات 
بريف حلب الشــمالي«، وكانت تســاؤلات »أثارت لغطاً في 
صفوف مقاتلي الحركة حول شــرعية عقــد الهدنة مع قوات 
النظام والقوات الروســية مع الإصرار على اســتمرار قتال 
التنظيم على الرغم من خرق النظام والروس للهدنة عشرات 

المرات«، حسب المصدر.
وأضــاف، أن الكثير من »مقاتلي »أحرار الشــام« رفضوا 
التوجه لقتال تنظيم »الدولة« بعد توقيع الهدنة مع النظام«، 
كما يقول المصدر الذي أشــار إلى »لجوء الحركة لاســتدعاء 
القوة المركزية الخاصة بها وإرسالها إلى خطوط التماس مع 

تنظيم »الدولة«. 
وكشــف المصدر عن قــرار اتخذته قيــادة »حركة أحرار 
الشــام« قبل اشــهر عدة بتشــكيل »قوة مركزية تتألف من 
خمســة آلاف مقاتل لكن عددهم الآن لا يتجاوز 500 مقاتل من 

ذوي الخبرة القتالية والتدريب العالي«. 
وذكر، أن قيــادة »حركة أحرار الشــام«، »وضعت القوة 
المركزية تحت تصرف قيادة فيلق الشــام ضمن مساع سابقة 
هدفت إلى دمج الفصيلين والقتال تحت مســمى واحد، والتي 

ســتكون القوة الموكل إليها حماية المنطقة العســكرية التي 
سيتم الإعلان عنها وتحديدها قرب الحدود التركية«.

 من جهة أخرى، أكد المصدر على مساندة »المدفعية التركية 
لقوات المعارضة المســلحة التي تقاتل تنظيــم »الدولة« منذ 
بدء عملياتها لاستعادة المناطق والبلدات التي يسيطر عليها 
التنظيم«، حسب قوله، نافياً ما رددته بعض وسائل الإعلام 
عن »تزامن ضربــات المدفعية التركية مع غــارات التحالف 

الدولي«. 
وأشــار »إلى أن »حركة أحرار الشــام« لم تعلن يوماً أنها 

توقفت عن قتال تنظيم »الدولة«، أو المشاركة في قتاله«. 
وكشــف عن »تعقيدات في تســويغ قيادة »أحرار الشام« 
قتال تنظيم »الدولة« بوجود تيار ســلفي قد لا يرضى بقتال 
التنظيم بالتزامن مع تقدم القوات الكردية واســتيلائها على 

عدد من القرى والبلدات من جهــة، والهدنة التي التزمت بها 
الفصائل مع النظام من جهة أخرى«. 

يذكــر أن »حركة أحرار الشــام« الزمت نفســها بتعهدات 
ســابقة لقتال تنظيم »الدولــة« وإبعاد خطــره عن الريف 

الشمالي عامة، وبلدتي اعزاز ومارع خاصة.
ورجح المصدر »أن تكون الحركة قررت عدم الكشــف عن 
مشاركتها القتال في الريف الشــمالي ضد تنظيم »الدولة«، 
لأن التيار الســلفي يرفض القتال تحت الراية الأمريكية كما 

يصفونها«. 
وأضاف، »ان الحركة ستســتمر بقتال التنظيم بمعزل عن 
أي دعم دولــي، لذلك فان وضع الحركــة الحالي وخصوصاً 
بعد تشكيل القيادة العســكرية في تركيا أصبح متازماً جداً، 
وانعكــس ذلك على الواقع الميداني في ريف حلب الشــمالي 

وإدلب«.
وقــال »ومما زاد الوضــع الداخلي للحركــة تعقيداً قيام 
الحكومة التركية مؤخراً بإغــلاق المعابر الحدودية منذ أيام 
عدة ، ورفضها لتواجد مدنيين قرب الحدود السورية في نية 
منها لإعلان مناطق عسكرية في المناطق الممتدة قرب حدودها 
شمال حلب كما لا يمكن تجاهل تأثير غلق الحدود على ارتفاع 
أسعار المواد الأساسية في محافظتي إدلب وحلب ما يزيد من 

نسبة التوتر الداخلي«.
 وحذر المصــدر من نهاية »الفصائل التــي لا تندمج ضمن 
تكتلات كبيــرة يتم الترتيب لها للخــلاص من الملاحقة التي 
ســتطال الفصائل الرافضة للهدنة، والمحســوبة على تنظيم 
»القاعــدة« أو »الدولة« أو غيرهما من الفصائل التي ســيتم 
تصنيفها ضمن قائمة الفصائل الإرهابية حسب اتفاق الهدنة.

أمريكا ترفض دعوة روسيا لاجتماع عاجل بشأن انتهاكات وقف القتال في سوريا

ضغوط على دمشق لتحديد موقفها من الانتقال السياسي مع استئناف مفاوضات جنيف

»أحرار الشام« يقاتلون تنظيم »الدولة« تحت قيادة »فيلق الشام«... وبدء إعلان منطقة عسكرية شمال حلب

الليرة السورية تواصل هبوطها الحاد والفقراء الأكثر تضرراً
غازي عينتاب ـ »القدس العربي«

 من مصطفى محمد:
اقترب ســعر صرف الليرة من حاجز قياسي جديد، ليصل 
سعر الدولار الواحد في الأسواق الســوداء إلى قرابة الـ500 
ليرة ســورية، ويربــط اقتصاديون بين انهيار ســعر صرف 
الليــرة، وبــين التطــورات الأخيرة السياســية العســكرية 
المصاحبة، من إعلان روسيا- حليفة النظام السوري- لسحب 
قواتها من سوريا بشكل نسبي، إلى بدء المحادثات السياسية، 
وصولًا إلــى المماحكات التي ســببتها الفيدراليــة المعلنة من 

أحزاب كردية شمال البلاد.
 ويذهب اقتصاديون إلى اعتبار أن سحب موسكو لمقاتلاتها، 
بمثابة »القشة التي قصمت ظهر الليرة السورية«، لكن بالمقابل 
يقلل آخرون من تأثير هذا الانسحاب، ومنهم مسؤول التحرير 

في موقع اقتصاد - مال وأعمال إياد الجعفري. 
وهو يرى في تصريحــات خاصة لـ »القــدس العربي« أن 
التدخل العســكري الروســي لم يستطع أساســاً كبح تدهور 
الليرة، موضحاً »لقد خســرت الليرة الســورية مقابل الدولار 
خلال خمســة أشــهر ونصف الشــهر من التدخل العســكري 

الروسي حوالي %25 من قيمتها«.
 ويضيف شــارحاً »هناك ارتباط بين التطورات السياسية 
والميدانية وبين ســعر صــرف العملة، وهذه التطــورات لها 
تأثيرات نفســية تدفــع التجار إما إلى »التحــوط« أي بمعنى 

الاحتفاظ بالدولار وعدم بيعه، أو العكس من ذلك، وفي الحالة 
السورية أسهم انسحاب روســيا في تحوط التجار في الفترة 
التي تلت الاعلان عن الانســحاب«. ويبدي الجعفري قناعته 
بأن »الصدمة« التي أحدثها الانسحاب الروسي في طريقها إلى 
الانحسار بعد أن زاد معدل التراجع الشهري، ويردف »السوق 
يتجه إلى حركته المعتادة، لأن هذا الحدث أثر نفسياً، ولم يؤثر 
ميدانياً« على حد تقديره. ويستطرد، »الليرة السورية تخسر 
بمعدل %4.5 من قيمتها شــهرياً، وهذا المعدل سيســتمر على 
هذه الوتيرة في حال عدم حدوث تطور ميداني كبير، قد يقلب 
الساحة رأســاً على عقب«. وكان حاكم مصرف سوريا المركزي 
التابع للنظام أديــب ميالة أعلن قبل أيــام قليلة عن جملة من 
الأسباب التي أدت إلى تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام 
الدولار، من بينها »استغلال الأطراف المعادية لخبر سحب جزء 
من القوات الروســية من ســوريا لجهة التأثير على معنويات 

المواطنين والعمل على رفع سعر الصرف بشكل غير مبرر«.
 إلى ذلك عبر الإعلامي فيصل القاسم عن استغرابه مما آلت 
إليه أمور الليرة الســورية، في تدوينة نشــرها على صفحته 
الشخصية »فيسبوك« حيث قال ساخراً، »الآن الليرة أصبحت 
على حدود الخمســمائة، وقريباً كل ألف ليــرة بدولار بفضل 
القيادة الحكيمة، لا تحتفظوا بليرات ســورية لأنها ســتصبح 

بسعر التراب«.
 في غضون ذلك وفي ســعي من النظام لوضع حلول، قالت 
صفحة »البورصة الســورية« إن النظام السوري يدرس جدياً 

طرح ورقة نقدية جديدة من فئة الـ2000 ليرة في السوق. 

وبعيداً عن التوقعات والأسباب والتي أدت إلى انهيار سعر 
صرف الليرة مقابل العمــلات الأخرى، وبالانتقال إلى المواطن 
الســوري في مناطق النظــام والمعارضة، ســيما وأنه المعني 
الأول بهــذا التحول الاقتصــادي، وبالنظر إلى ســعر صرف 
الدولار الحالي، فإن متوســط الرواتب والأجور الشهرية التي 

يتقاضاها الموظفون لا يتعدى حاجز الـ75 دولاراً أمريكياً.
 هذا الوضــع دفع بعامل البريد عبدالله الحســين المقيم في 
مناطق خارجة عن ســيطرة النظام، في الريف الغربي بحلب، 
في تصريــح لـ »القدس العربــي« إلى اعتبــار أن قيمة راتبه 
الشــهري »لم تعد جديرة بالمغامرة والمخاطرة« التي يتحملها 
للوصول إلى مناطق النظام في مدينة حلب. لكن ما هو البديل 
عن الراتب، يرد الحســين بانفعال شــديد« لا بديل إلا أن تضع 
الحرب أوزارها، لا بديل إلا السلة الإغاثية التي تجود المنظمات 
الخيريــة بها علينــا، لا بديل إلا ان نحمل الســلاح ونتقاضى 

رواتب عن ذلك«. 
ويواصل  »أســعار الســلع باتت غير متناسبة مع الرواتب 
التي نتقاضاهــا، والتضخم في أعلى معدلاته، ومتوســط ما 
تحتاجه أســرة مكونة من أربعة أفراد لكــي تعيش الكفاف قد 
يفوق الـ150 ألف ليرة سورية«، ثم يقول »لا خيار أمام الفقراء 
إلا التضور جوعــاً«. ومن المهم القول بأنــه منذ اندلاع الثورة 
الســورية في آذار/مــارس 2011، ارتفع ســعر صرف الدولار 
أمام الليرة الســورية إلــى ما يقارب العشــرة أضعاف عن ما 
قبل الثورة، إذ كان سعر الصرف حينها يصل لحوالي 47 ليرة 

مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

نقل ماهر الأسد إلى قيادة الفرقة الرابعة
لأسباب تنظيمية تتعلق بالترفيعات

دمشق ـ »القدس العربي«
 من كامل صقر:

أفادت مصادر موثوقة لـ »القدس العربي« بأن تغييراً سلبياً 
لم يطرأ في الموقع العسكري للعميد ماهر الأسد شقيق الرئيس 

السوري بشار الأسد.
وقالــت المصادر أن العميد ماهر كان قائــداً للواء 42 التابع 
للفرقــة الرابعة وأن ما جرى هو نقله إلــى قيادة أركان الفرقة 
الرابعــة أي أنه بقي في الفرقة ذاتها التــي تعرف كأهم الفرق 

المقاتلة في الجيش السوري النظامي. 
عملية النقل من قيادة اللواء 42 أحد ألوية الفرقة إلى قيادة 
أركان الفرقة جرت لأســباب تنظيمية تتصل بالترفع والترقي 

العســكري حيث عادة تصدر نشــرات الترفيعات العسكرية 
والأمنية في ســورية مطلع الشهر السابع من كل عام أو الشهر 

الأول من كل عام. 
ووفق العرف في القوات المســلحة السورية فإن أي تشكيل 
عســكري من تصنيف لواء يجب أن يقوده ضابط برتبة عميد 
وعليه فإن ترفّيع العميد ماهر إلى رتبة لواء ستجعل من بقائه 
في قيــادة اللواء 42 أمراً مخالفاً لهذا العــرف فجرى نقله إلى 

قيادة أركان الفرقة. 
علماً أنه ووفق المصادر ذاتها فإن ماهر الأسد هو برتبة عميد 
من سبع سنوات وشهرين بالضبط. وتنتشر وحدات وكتائب 
الفرقة الرابعة قتالياً في مناطق واسعة من الجغرافيا السورية 
كمدينة حمص وحماه وغيرهما لكنهــا تتركز في مناطق ريف 

دمشق.

السعودية تأمل أن يسهم انسحاب روسيا في إجبار الأسد 
على تقديم تنازلات لتحقيق الانتقال السياسي

الأكراد السوريون يدافعون في موسكو عن مشروعهم الفدرالي

تنظيم »الدولة« يسيطر على بلدة تسيل جنوب سوريا...
ومقتل القائد العسكري لـ »النصرة«

■ موســكو ـ ا ف ب: دافع مندوب الأكراد الســوريين 
في موســكو الاثنين عن إعلان منطقة فدرالية كردية في 
شمال سوريا، وهو مشــروع يثير معارضة نظام دمشق 

والمعارضة السورية على حد سواء.
وقــال رودي عثمان مديــر المكتب التمثيلــي للأكراد 
السوريين في روسيا، »لا نهدف إلى اقامة منطقة مستقلة 
تقتصر على الأمة الكردية«. واضــاف »نريد اقامة نظام 
فدرالي، ديموقراطي وعلماني تســتطيع جميع مكونات 
المجتمع الســوري ان تعيش فيه وتشــعر من خلاله انها 

ممثلة«.
وقد اعلن أكراد ســوريا وحلفاؤهــم الخميس »نظاماً 
فدرالياً« يجمع المناطق الواقعة تحت سيطرتهم في شمال 
سوريا، ويأملون في ان يطبق هذا النموذج في كل انحاء 

سوريا بعد انتهاء الحرب.

وتشبه هذه المبادرة غير المســبوقة حكماً ذاتياً بفعل 
الامر الواقع على اكثر من %10 من أراضي سوريا وثلاثة 
أرباع حدودها مع تركيا، التي تســيطر عليها المجموعات 

الكردية المقاتلة.
ولم يشــارك الأكــراد الذيــن يعتبرون إحــدى ابرز 
القوى الناشــطة في محاربة تنظيم الدولة الإســلامية، 
في المفاوضات غير المباشرة التي تجرى حاليا في جنيف 
تحت اشــراف الأمم المتحدة، بســبب المعارضة الحادة 
لتركيا التي تعتبر هــذه الحركة »ارهابية« وتتخوف من 

ردات فعل على مستوى الأكراد في تركيا.
وقد فتح الأكراد السوريون في شــباط/فبراير مكتباً 
فــي موســكو واعلنوا عزمهــم على فتــح مكاتب اخرى 
في واشــنطن وبرلين وباريس وفي عـــدد مــن البلدان 

الـعربية.

■ عواصم ـ وكالات: ســيطر »لواء شــهداء اليرموك« 
المنتمي لتنظيم »الدولة« صباح امس، على بلدة »تســيل« 
غرب محافظة درعا جنوب ســوريا، بعد معارك عنيفة مع 

فصائل المعارضة السورية في المنطقة.
وقــال القيــادي الميدانــي فــي »حركة أحرار الشــام« 
أبو النــور الشــامي، إن »هجوم لــواء شــهداء اليرموك، 
المبايــع لتنظيــم داعش بــدأ اليوم مــع ســاعات الصباح 
الأولــى، بالتعاون مع خلية نائمة كانــت موجودة داخل 
بلدة تســيل، حيث قامــت عناصر الخليــة بالهجوم على 
إحــدى نقــاط المواجهة التابعــة لجبهة النصــرة وأحرار 
الشــام، بين بلدتي تســيل وعين ذكر، في منطقة حوض 
اليرمــوك، غرب درعا، ليتمكن على إثرهــا رتل تابع للّواء 
من دخول بلدة تســيل والســيطرة عليهــا«. وأوضح أن 
مقاتلــي اللــواء يحاولون منذ ســاعات الظهــر الوصول 

إلى الطريق الرئيســية الواصلة بين بلدة تســيل ومدينة 
نوى، الخاضعة لسيطرة المعارضة غرب درعا، كما تدور 
مواجهات قرب تل »جموع« الاســتراتيجي المجاور لمدينة 
نوى، في محاولة مــن فصائل المعارضة منع تقدم اللواء 
نحــو التل. وفي ســياقٍ متّصل، قُتل القائــد الميداني في 
»جبهــة النصرة« بمحافظــة درعا، الُملقّب بـــ »أبو صلاح 
المسالمة«، خلال الاشتباكات مع تنظيم »الدولة« قرب تل 
جموع العســكري، كما أصيب عدد من مقاتلي »النصرة« 
بجروح متفاوتة، في قصف من تنظيم »الدولة« استهدف 

التل، مستخدماً الأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون.
شــهداء  »لــواء  بــين  المواجهــات  أن  بالذكــر  جديــر 
اليرمــوك«، وفصائــل أخــرى أبرزهــا »أحــرار الشــام« 
و«النصــرة« من جهةٍ أخرى، متـــواصلة منذ حوالى عام 

ونصف، على خلفية مبايعة الأول لتنظـيم »الـدولة«.

■ الدوحة ـ الأناضول: أعربت الســعودية عن أملها في 
أن يسهم الانســحاب الجزئي للقوات الروسية من سوريا 
»في تســريع وتيرة العملية السياســية التي تســتند إلى 
إعلان »جنيف1« وأن يجبر نظام بشــار الأســد على تقديم 
التنازلات اللازمة لتحقيق الانتقال السياسي الذي ينشده 

الجميع في سوريا«.
جــاء هذا خلال جلســة مجلس الوزراء، التي ترأســها 
العاهــل الســعودي الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل 

سعود،امس الاثنين، في قصر اليمامة في مدينة الرياض.
وأوضح وزير الثقافة والإعــلام عادل بن زيد الطريفي، 
لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء 
اعتبر »الانسحاب الجزئي للقوات الروسية خطوة إيجابية 
»، معربا عن الأمل أن »يســهم هذا الانســحاب في تسريع 
وتيرة العملية السياسية التي تستند إلى إعلان »جنيف1« 
وأن يجبر نظام الأسد على تقديم التنازلات اللازمة لتحقيق 

الانتقال السياسي الذي ينشده الجميع في سوريا«.
وبــين وزير الإعــلام الســعودي أن المجلــس جدد في 

هذا الســياق »إدانة المملكة العربية الســعودية اســتمرار 
الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام السوري وأعوانه 
ضد أبناء الشعب الســوري والتي أدت إلى وقوع 400 ألف 
قتيل وحوالى مليون جريح وتشريد ونزوح ولجوء ما يزيد 

على 12 مليون شخص«.
وعبر مجلــس الوزراء »عن اســتياء المملكــة وإدانتها 
لاســتمرار النظام الســوري فــي تأخير إجــازة تصاريح 
المســاعدات وعدم إجــازة المواد الطبيــة اللازمة للمناطق 

المحاصرة ».
وناشــدت الســعودية، المجتمع الدولي« بإلزام النظام 
السوري وأعوانه بوقف إطلاق النار والاختراقات اليومية 
للهدنــة التي تم التوصــل إليها وضرورة تســهيل وصول 

المساعدات الإنسانية للشعب السوري«.
وكان الرئيس الروســي فلاديمير بوتين قد أعلن الإثنين 
الماضي، أن القوات الروســية ستنفذ انســحاباً جزئياً من 
ســوريا بعد أن »أكملت مهمتها«، والذي ســرعان ما بدأت 

القوات الروسية تنفيذه في اليوم التالي.

عنصر من الهلال الأحمر السوري يلقح أطفالًا في مدرسة في دوما أمس )رويترز(

الجامعة العربية ترفض دعوات 
الانفصال التي تمس وحدة سوريا

■ القاهــرة ـ د ب أ: أبــدت جامعــة الــدول العربيــة 
رفضهــا للدعوات التي تنــادي بالانفصال والتي تمس 
وحــدة ســوريا أو مــا يســمى بالنظــام الفيدرالي في 

مناطق سيطرة الأكراد في شمال سوريا .
وقــال نائب الامين العــام للجامعة العربية الســفير 
احمد بن حلي، في تصريح له امس الاثنين، إن الجامعة 
العربيــة ترفــض مثل هــذه الدعــوات الانفصالية التي 

تمس وحدة سوريا .
وأضــاف أن جزءا من الأكراد أنفســهم رفضوا مثل 
هذه الدعــوات، قائــلًا »إن مبدأ الجامعــة العربية فيما 
يتعلق بالشــأن الســوري يقوم على ان وحدة ســوريا 

وسلامتها الاقليمية هو احد ثوابت الجامعة العربية«.
واعرب عن املــه في أن يوفق الســوريون من خلال 
مفاوضاتهم الجارية في جنيف للخروج بحل سياسي 
يمكنهــم مــن الخــروج مــن ازمتهم التــي طالــت وينقذ 

سوريا من تداعياتها .
وشــدد بن حلي على ضرورة ان يتوافق السوريون 
علــى المرحلة الانتقاليــة والاســتحقاقات الخاصة بها 
ســواء ما يتعلق بالانتخابــات أو الدســتور، موضحا 
انــه بعد إتمام هذه المرحلة واتفاق الســوريين بمختلف 
فــان  ومســلمين«،  ومســيحيين  »أكــراداً  مكوناتهــم 
الســوريين يَــرَوْن وقتهــا مــا يرونه من تنظيــم لوضع 
سياســي هم اصحاب الحــق الأصيل فيه .وشــدد بن 
حلي علــى أن وحدة ســوريا وســلامتها الاقليمية امر 
مهم، مشــيراً إلى حرص الجامعة العربيــة على وحدة 

سوريا .

ماهر الأسد
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تأثير واشنطن محدود وعليها الموازنة بين مكافحة الإرهاب ودعم حكومة وحدة وطنية

هل يشعل تنظيم »الدولة« حرائق في شمال أفريقيا... وينشر الفوضى في تونس والجزائر 
فكرة »الوطن البديل« عن الرقة والموصل منتشرة في صفوفه... ورحيل قادته وعائلاتهم باتجاه سرت

المنحة الخليجية والدعم في ملف اللجوء السوري وتوصيات الدعم الدولي والإقليمي »خارج التغطية«

مفاجأة غير سارة للأردنيين: المديونية إلى الزيادة... وتمهيدات للرأي العام... والنخب »قلقة« والحكومة بلا »برنامج حل«

انتخابات نيابية في جزين والدعوة للانتخابات البلدية
في كل لبنان خلال أسبوعين

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

في تقرير أعدته هبة صالح وسام جونز في صحيفة »فايننشال 
تايمز« عن الدور الذي يلعبه تنظيم »الدولة« بتغذية العنف وجاء 
فيــه أن الهجمات التي قام بها مســلحون ينتمون للفرع الليبي في 
تنظيــم »الدولة« على المنشــآت النفطية تعلم مرحلــة جديدة في 
النزاع الذي تشهده البلاد منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي. 
وبــدأ الإرهابيــون الذين أقامــوا منطقة نفوذ لهم في ســرت، 
معقل الرئيس الســابق معمر القذافي هجماتهم على مخازن النفط 

وفجروا 400.000 برميل نفط في الرابع من كانون الثاني/يناير. 
وتبع ذلــك هجوم من البحر على منشــآت زويتينة في شــرق 
البــلاد. وتعتبر المنشــآت النفطية شــريان الحيــاة للحكومتين 
المتنازعتين فــي ليبيا- المؤتمر الوطني العام في طرابلس ومجلس 

النواب في طبرق. 
ونقل الكاتبان عن علي الحاســي المتحدث باســم قوات حماية 
المنشآت النفطية قوله إن الذين داهموا المنشآت أي تنظيم »الدولة« 
لديهم أســلحة كانت بحوزة الجيــش الليبي إن لم تكن أحســن. 
وأضاف أن لديهم سيارات جديدة وصواريخ قوية وبنادق حديثة. 
وقال »نتوقع أن يهاجمونا في أية لحظة«. وتضيف الصحيفة أن 
تحول تنظيم »الدولة« من الســيطرة على المناطق وعمليات التمرد 
إلى استهداف المنشآت النفطية يعبر عن طموحات إقليمية واسعة. 
والهدف المباشــر من كل هذا هو منع منظــور يؤدي إلى حكومة 
وحــدة وطنية فــي ليبيــا والتي تواجــه تدفق اللاجئــين الذين 

يحاولون الوصول عبرها إلى أوروبا. 
وعلى خلاف ســوريا فحقول النفط الليبية لا تمثل رصيداً مهماً 
للتنظيم بســبب كبرها وتعقيدها من الناحية التقنية. ولكن عرقلة 

إنتاج النفط ستكون له تداعياته على استقرار البلاد. 
وبحســب دبلوماســي أوروبي فحقول النفط على باب تنظيم 
»الدولة« هي بمثابــة ورقة ضغط ضد أي المفاوضات عندما يختار. 
فبعد أن قام ببناء منطقة نفوذ تمتد 200 كيلومتر على طول الطريق 
الســاحلي حســب آخر تقديرات للأمم المتحدة. وتقع في قلب هذا 
الشــريط مدينة ســرت التي تحولت إلى معقل ينافس الموصل في 
العراق والرقة في ســوريا وكجزء من مشــروع تنظيــم »الدولة« 
العابر للحدود. ووصف وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر تنظيم 

»الدولة« في ليبيا بأنه »ورم خبيث« خارج العراق وسوريا. 

ما الذي يجب عمله؟

وفي ضوء انسداد الأفق السياســي يتساءل مسؤولو مكافحة 
الإرهــاب الأمريكيــين والأوروبيين عن المدى الذي سيتوســع فيه 

الجهاديون وما يجب فعله لاحتوائهم. 
مــع أن التنظيم ليســت له الجذور القوية نفســها في ســوريا 
والعراق ولا يســتطيع التلويح بالورقة الطائفية فــي ليبيا نظراً 
لعدم وجودها كما أن موارده ليست بذات الضخامة التي يتمتع بها 
التنظيم في مناطقه التقليدية إلا أن ضربه للمنشــآت النفطية التي 
تشكل نســبة %80 من الناتج الليبي والذي انخفض من 1.6 مليون 
برمي قبل الثورة إلى 400.000 تعطي ثقلًا تكتيكياً وعسكرياً. وكان 

النمو الجهادي أسرع مما توقعه الكثيرون. 
ومع أنــه تم رد الهجمات على رأس لانــوف إلا أنه لا توجد قوة 
كافية لمواجهة التنظيم على الأرض. وحتى في المناطق التي تم فيها 
طرد الجهاديين منها مثل درنة التي كانت مركز أول خلية لداعش إلا 

أنه استطاع الحفاظ على نوع من الحضور فيها. 
ويشير التقرير إلى التلميحات التي وردت من العواصم الغربية 

حول عملية عسكرية منسقة في ليبيا. 
وفي واشــنطن قامت وزارة الدفاع )البنتاغون( بوضع خطط 
لضرب قائمة طويلة مــن الأهداف في ليبيــا إلا ان الرئيس باراك 
أوباما متردد في المشــاركة العسكرية بنزاع يرى أن أوروبا تتحمل 

مسؤوليته. 
وفي مقابلته الشهيرة مع مجلة »ذا أتلانتك« حول »عقيدته« في 
السياسة الخارجية انتقد القادة الأوروبيين خاصة رئيس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون الذي قال إنه انشــغل بأمور أخرى بعد 

الإطاحة بالقذافي. 
وانتقد الرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي الذي كان 

رأس الحربة في جهود التخلص من النظام السابق. 
وبحســب جوناثان إيال الباحث في المعهد الملكي للدراســات 
المتحدة في لندن فإن الغرب شــعر بالطمأنينة لأن الامور في ليبيا 
لم تتدهور بشــكل سيئ بعد أربعة أعوام من الثورة، مضيفاً أن هذا 
مدعاة للقلق، لأننا نواجه نمو تنظيم »الدولة«، وتوسع الفوضى«. 
فالأوضاع في مالي والنيجر صعبة كما تواجه تونس أزمة تطرف. 

وفي الجزائر محيت موارد النفط بسبب تراجع أسعار النفط وفيها 
رئيس على ســرير الموت وفيها ديكتاتورية عســكرية غير راغبة 
بالتحول السياســي وفورة في الشــباب الذي لا حظ له من العمل 
»وهناك مخاوف من أن يشــعل تنظيم »الدولة« حريقاً في شــمال 
أفريقيا«. ففــي ليبيا بدأ ظهــور التنظيم بطريقــة انتهازية حيث 
اســتخدمت جماعات جهادية محلية ماركته من أجل الحصول على 
دعم في الحرب الأهلية الدائرة في البلاد. ولا يمكن استبعاد عنصر 
اســتراتيجي في حضور التنظيم نابع من شــعاره »الخلافة باقية 

وتتمدد«. 

خطة دقيقة

وفي هذا السياق وصف المســؤولون الأمنيون الغربيون خطة 
دقيقــة وضعها التنظيم في عــام 2014. وأشــرف عليها ووجهتها 
القيادة العليا في العراق وســوريا وكانت تقوم على بناء حضور 

وتأمين مناطق في ليبيا. 
ولهذا أمــرت القيادة حوالي 300 جهــادي ليبي مغادرة مناطق 
ما تعرف بالخلافة والسفر إلى شــمال أفريقيا. وقاد المجموعة أحد 
قيادات التنظيم البارزة أبو نبيل الأنباري الذي قتلته طائرة بدون 

طيار في تشرين الثاني/نوفمبر 2015. 
وتنقل الصحيفة عن مســؤول أمني قوله إن الأنباري جلب معه 

»ملايين« الدولارات كي يعزز التحالفات والبدء بعمليات. 
ووجد تنظيم في سرت أرضا خصبة لتوسيع »الخلافة«. ووجد 
الأنباري دعماً من قبيلة القذافي. ويقدر مســؤولون في البنتاغون 

عدد مقاتلي التنظيم في ليبيا بـ 6500 عنصر. 
وتمنح سرت الإرهابيين موقعاً مهماً واستراتيجياً لا يبعد سوى 
600 كيلومتر عن الشــواطئ الإيطالية. ويقول دبلوماسي إيطالي 
إن التنظيــم يقــوم باختبار الأماكــن وتحديد المناطــق الضعيفة 

والإستفادة منها قدر الإمكان. 
وأضاف أن تنظيم »الدولة« يقــوم ببناء القدرات ولا يعاني من 
مشــاكل في الحصول على الأسلحة. ولا مشــكلة في الحصول على 

جذب مقاتلين جدد من شمال أفريقيا. 
ويعتمد التنظيم في أســاليبه علــى تلك التي اســتخدمها في 
سوريا وتجمع ما بين تحركات سرية ودعائية وعنف للتخلص من 
أعدائه وانتهاز أية فرصة للســيطرة على مناطق. بالإضافة لدمج 

ميليشيات وقبائل محلية تحاول الحصول على دعم وحماية.
وتعتقد الباحثة البارزة في مجموعــة الأزمات الدولية كلوديا 

غازيني أن سيطرة التنظيم على سرت لم تأت بسبب قوته بقدر ما 
هي نابعة من ضعف القوى الأمنية. 

وعندما يحقــق التنظيم الســيطرة علــى منطقــة فإنه يقوم 
بالتحرك سريعاً للتحكم بالســلطة. فبعد سيطرته على سرت قام 
بمصادرة ســلاح الميليشــيات الصغيرة ومن ترفض الإذعان يتم 

التعامل معها بوحشية. 
ويتم تطبيق الأمر نفســه مــع القبائل التي ترفــض الولاء له. 
فعندمــا رفضت قبيلــة الفريجان ســيطرة التنظيــم تعامل معها 
بطريقة وحشــية كما تعامل في الماضي مع قبيلة البونمر في الأنبار 
والشعيطات في دير الزور الســورية في آب/أغسطس 2014. فقد 
قتل التنظيم كل رجال القبيلة حســب مسؤولين بوزارة الخارجية 
الأمريكيــة.  وتقــول هارلين غامبيــر المحللة في شــؤون مكافحة 
الإرهاب في معهد دراســات الحرب بواشــنطن »يســيطر تنظيم 
»الدولة« على ملامح الحياة العســكرية والإجتماعية في ســوريا 
والعــراق«، مشــيرة إلى أن أهــم مظاهر القلق هي تطــور قدرات 
التنظيم القتالية. فقد شــهد شــهرا كانون الثاني/يناير وشباط/

فبراير حملة معقدة ومتقدمة ضد المنشآت النفطية الليبية، فيما قام 
بعملية للسيطرة على مناطق في غرب البلاد. 

وتقــول إن التنظيــم وإن كان يرغــب في تغذيــة الصراع بين 
طرابلــس وطبرق إلا أن هدفه الرئيســي يظل بــأن »يصبح القوة 
الإســلامية الوحيدة في ليبيا من خلال إضعــاف الجماعات التي 

تتلقى الدعم من تنظيم القاعدة«. 
ويعتقد باتريك ســكينر، المحلل الســابق في شــؤون مكافحة 
الإرهاب بســي آي إيه والذي يدير الآن البرامج الخاصة بمجموعة 
صوفان إن الزخــم كان عاملًا مهماً في عمليــات داعش، وهو قوة 

مضاعفة له. 

رواية مقنعة

واعتمد التنظيم في بناء قوته على رواية مقنعة وبناء تحالفات 
مصلحية كما فعل مع النظام الســوري الذي عقد معه تحالفات من 

أجل بيعه النفط الذي يستخرجه. 
وفي ليبيا وجدت جماعات بحاجــة للحماية والإعتراف فرصة 
لأن تكــون جزءاً من حركة عالمية. وقرن هــذا مع نزعة العنف، فقد 
كان شــريط فيديو يعرض ذبح عمال أقباط مصريين في شــباط/

فبراير 2015 بمثابة إعلان وصوله للتراب الليبي. 
ويرى مســؤولون أمنيون غربيون يراقبون دعاية ورســائل 

التنظيــم الليبية وفي مناطــق أخرى في شــمال أفريقيا أن الذين 
يتدفقــون للإنضمام إليه ليســوا فقط من الجنود المشــاة ولكنهم 
قادة بارزون في تنظيم أنصار الشــريعة الذي كان القوة الجهادية 

الرئيسية في ليبيا. 
وتــرى الصحيفــة أن قــدرة التنظيــم على تجريد منافســيه 
الإســلاميين مــن قوتهم وجذب الشــباب المتشــدد إلــى صفوفه 
والحصول على دعم الرموز الجهادية ســيحدد ثقله وحضوره في 

ليبيا في المرحلة القادمة. 
وهــي مهمة لأن التنظيــم يتعامل مع ليبيا كســاحة عمل مهمة. 
وتعتقد المخابرات الغربية أن داعش يجهز ليبيا لكي تكون المنطقة 
التي سينســحب لها التنظيم حالة ســقط مشــروع »الخلافة« في 
الرقة والموصل. وتعتبر الفكرة عامة بين مقاتلي التنظيم في كل من 
العراق وسوريا حيث خســر أكثر من خمس أراضيه خلال العامين 

الماضيين. 
ونقلــت الصحيفة عن قيادي ســابق من دير الــزور، قاتل مع 
التنظيم قبــل أن يهرب أن ليبيــا تحولت إلى نوع مــن »إلدرادو« 

)أرض الذهب( بالنسبة لمقاتلي التنظيم. 
وقال إن القوات العســكرية والعاملين في القطاع المدني يرون 
أن الأمور تتجه نحو ليبيا »خاصة بعد الهجمات الجوية وضعفهم 

المتزايد والمعوقات التي تواجههم في كل من سوريا والعراق«. 
ونقلت الصحيفة عن مســؤول أمني فــي التحالف الدولي ضد 
تنظيم »الدولة« أن هناك »العشــرات أو أكثر« من القيادات البارزة 

وعائلاتهم غادرت الموصل باتجاه ليبيا. 
ويرى هشــام الهاشــمي، المستشــار لحكومة بغداد إن تنظيم 
»الدولــة« يركز على ليبيا »لأنه يبحث عن وطــن بديل« مضيفاً أن 
ليبيا بلد واســع وتتوفر فيه الموارد النفطية والســلفية الجهادية 

والفوضى.

خيارات

 وإزاء هــذا الوضــع فخيارات الغــرب لمواجهــة داعش تظل 
محدودة. وربط التدخل العســكري بالحل السياسي الذي لم يثمر 

بعد رغم الجهود الدبلوماسية المكثفة. 
وفي حالة قــررت الدولة الغربية ضرب التنظيم عســكريا فإن 

نجاح الحملة يعتمد على تعاون الفصائل المتحاربة فيما بينها. 
وتحذر غازيني من المخاطر الناجمة عن تدخل عسكري تتعاون 

فيه الدول الغربية »فهو سيخلق مشاكل أكثر مما سيحلها«. 

وفي الوقت الحالي يركز الغــرب والولايات المتحدة تقوم على 
بعدين وهما غارات جوية محدودة كتلك التي شــنت في شــباط/
فبرايــر على معســكر للجهاديين فــي مدينة ســبراطة وقتلت 40 
جهادياً منهم العقل المدبر لهجمات سوســة وتونس العام الماضي. 
وفي الوقت نفسه تشجيع اللاعبين المتنافسين للتركيز على تنظيم 

»الدولة« في سرت.
وتحاول القــوات البريطانية الخاصة تشــجيع قوات مصراتة 
لمواجهة الجهاديــين. أما القوات الفرنســية الخاصــة فتركز على 
القوات المدعومة مــن حكومة طبرق لمواجهة الجهاديين في بنغازي 
وشرق البلاد.  وبالنسبة لتنظيم »الدولة« ترى غامبير أنه قد يقوم 
بتوســيع الحرب عبر هجمات واســعة ضد جماعات مسلحة قوية 
وضد منشــآت النفط أو زيادة الهجمات ضد شــخصيات سياسية 
مؤثرة واغتيالها وأخيراً شــن حرب واســعة خارج ليبيا وزعزعة 

استقرار كل من تونس والجزائر.

سراب

 وتعبــر الحالة الليبية عن مصائر الربيــع العربي. وكما لاحظ 
سيث جونز، مدير مركز سياسات الأمن والدفاع في مؤسسة »راند« 
الأمريكية بمقال نشــرته دورية »فورين أفيرز« فرغم مرور خمسة 
أعوام على حرق البائع التونســي المتجول محمد بوعزيزي نفسه 
فالديمقراطية في العالم العربي ســراب »فمن الشعارات الجدارية 
المثيرة الســاخطة التي »خربشــت« على الجدران في تونس إلى 
الاحيــاء التي مزقتها الحرب في دمشــق وطرابلــس اختفت آمال 

المنطقة بإقامة السلام والديمقراطية«. 
ويرى أن تونس التي تعتبر الديمقراطية الوحيدة التي خرجت 
من فوضى الربيع العربي مهددة اليوم بفوضى الحرب التي تعيشها 
الجارة ليبيا. وأشار إلى محاولة جهاديين هذا الشهر السيطرة على 

بلدة بن قردان على الحدود مع ليبيا. 
وعاشــت تونس في عام 2015 سلســلة من الهجمات الإرهابية 
استهدفت السياح والسياحة التونسية. ويعيش السكان حالة من 

القلق بسبب الوضع الإقتصادي. 
ويبدو الوضع قاتماً في دول الربيــع العربي الأخرى مثل مصر 
التي يواجه فيها عبد الفتاح السيســي الذي سيطر على البلاد في 
انقلاب عام 2013 هجمات إرهابيــة وأوضاعاً اقتصادية صعبة بما 

في ذلك نقص حاد في العملة الصعبة. 
وفشل السيســي في التصدي لموجة من السخط التي انتشرت 
بين الفقــراء والأغنياء على حد ســواء. ولا تزال ليبيا وســوريا 
واليمن تعيش وســط حرب أهلية دموية. فقد أصبحت ليبيا التي 
ساعد أوباما على الإطاحة بنظام القذافي أكبر بلد استقبل جهاديين 

سلفيين. 
وفي اليمن وســوريا القصة نفســها. وبحســب البنك الدولي 
أصبحــت كفاءة الحكــم في المنطقــة أضعف مما كانــت عليه قبل 

الثورات العربية عام 2011. 
والأمل كما يشير تقرير »فريدوم هاوس« لعام 2016 بتحسن في 
مستويات الحكم ضئيلة نظراً لاستمرار أسلوب الحكم الذي يفضل 
الإســتقرار الذي تحتاجه المنطقة ويضحي بالسلامة العامة ويؤكد 
أمن النظام. وهناك أســباب عدة لتراجــع الديمقراطية في المنطقة 

منها اعتماد دوله على النفط وغياب التمثيل الشعبي. 
وأيا كان الوضــع وقتامته فيجب على الولايــات المتحدة دعم 
التجربــة الديمقراطية في تونس. وعليها تمويل برنامج تونســي 

يعزز من دور الحكم المحلي. 
وأن توفر الدعم للمؤسسات التعليمية وتشجيعها على تحسين 
كفــاءة التعليم والتأكد مــن أن يكون لــدى الخريجين الجامعيين 
المهارات المناسبة لسوق العمل. كما يجب على الولايات المتحدة أن 
تدعم وزارة الدفاع التونســية ووزارة الداخلية والعدل كي تعمل 

كحاجز ضد التطرف المتزايد. 
وفي ليبيا دعا ســيث الولايات المتحدة إلــى الموازنة بين جهود 

مكافحة الإرهاب وتحقيق الإستقرار السياسي. 
وهناك دعوات في واشــنطن لجهد أكبر فــي مواجهة الإرهاب 
نظراً لتزايد نمو تنظيم الدولة. وهناك دعوات من العسكريين لقيام 
القوات الأمريكية الخاصة تدريب ونصح الميليشــيات المســتعدة 
لمواجهــة تنظيم الدولــة. بالإضافة لزيادة الغــارات الجوية على 
معســكرات التنظيم. لكن هناك حاجة لتحقيــق تقدم على الجبهة 

الدبلوماسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية. 
وبدونها من الصعب إنجاز مكاسب ضد العناصر غير الشرعية 
مثل داعــش. ومن هنا فالتحدي يظل هــو البحث عن طرق لهزيمة 
الإرهابيين وتشــكيل حكومة تمنع إنزلاق البــلاد أكثر نحو دوامة 

الحرب الأهلية وتحولها لملجأ للمتطرفين. 
ولهذا فعلــى الولايات المتحــدة أن توازن بين ما هو عســكري 
وسياســي، مع أن قدرتها على التأثير تظل محدودة. وهذا لا يعني 
منع انزلاق المنطقة نحو الفوضى والبحث عن طرق لبناء المستقبل. 

عمان ـ »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

لا تفلح عبقريات نظريات«الجباية« في رفد الخزينة الأردنية 
بما يكفــي لتقلــص عجزها المالــي والانطباع الــذي وصل إليه 
سياســيون كبار بعد الإطلاع على الأرقام التي نشــرها الكاتب 
الإقتصادي الأبرز والمقرب من الســلطة الدكتور فهد الفانك يشير 
إلى ان ســيناريو »تبليع« الرأي العام فكرة »زيــادة المديونية » 
بمعدل مليــاري دولار إضافية بدلًا من تثبيتهــا أو تخفيضها بدأ 

يبرز للواجهة.
 وفقــا للفانك بدأت حكومــة الرئيس عبدالله النســور وفي 
»عامها الأخير« تفاوض لاســتدانة مليــاري دولار إضافية، الأمر 
الذي يعني عملياً بان المديونية التــي اقتربت من 25 مليار دولار 

تتجاوز كل التوقعات في زيادتها وأن الحكومة بالنتيجة أخفقت 
في تقليصها أو حتــى تثبيتها عند حدود الارتفــاع الذي وصفه 
مرات عدة رئيس الوزراء الأســبق ســمير الرفاعي أمام »القدس 

العربي« بأنه »مقلق للغاية«.
داخــل غرف القرار المغلقة لا يظهر كبــار اللاعبين ميلًا لإنتقاد 
حكومة النســور التي اجتهدت بكل ما لديها لكن بدون فائدة لكن 
القلق يتزايد والبراغماتيين من الساسة يحاولون تسويق خيار 
المجازفة بزيادة المديونية كخيار إضطراري حتى تســتمر الدولة 
الأردنية بدفــع الرواتب وتقديم خدماتها وســط إقليم مضطرب 

سياسياً وأمنياً على ان تعالج مشكلات المديونية لاحقاً.
معنــى التطوع من قبل الأقــلام الخبيرة المقربة من الســلطة 
والمحســوبة عليها للحديث عن قراءات تتوقع نمواً في المديونية 
وبصورة مقلقة وحساســة ينطوي على دلالات سياسية مؤثرة 
أهمها وأبرزها الإخفاق في اســتثمار وتوظيف الدور السياســي 

الإقليمي والأمني وبمعدلات إخفاق واضحة الملامح يعتقد خبراء 
ان ســببها عدم وجود مطبخ سياسي حقيقي يدير الأمور تنفيذياً 

والاعتماد على طاقم يخلو من طبقة »رجال الدولة«.
بلغة اخرى ابسط تدشين تســريبات زيادة المديونية المتوقع 
مع نهاية عام 2016 يؤشر إلى ان الإتصالات التحالفية والعلاقات 
مع الســعودية اولًا ومع أعضــاء النادي الخليجــي ثانياً بقيت 
ورغم كل المناورات في الســياق ضمن مستوى«عدم الإنتاجية« 
حيث تقتصر المســاعدات الســعودية حصرياً على جانب »لفظي 
وسياسي« تدفع سياسيين كباراً من وزن المخضرم طاهر المصري 
للاستفســار عن أسباب تخلي »الأشــقاء العرب« عن الأردن في 

ظرف حساس.
 الواضــح اليوم ان كل الأدوار التــي لعبت في المجال الحيوي 
للملف الســوري ســواء عندما تعلــق الأمر بالعــوم على أنغام 
إسقاط النظام في بداية الربيع السوري أو عندما تعلق باستقبال 

موجات مــن اللاجئين..هــذه الأدوار لــم تنعكــس إطلاقاً على 
الميزانية المالية للدولة الأردنية ولم تساهم ـ رغم كثرة الوعود- 

بخفض المديونية الخارجية.
والأوضــح ان غالبية الحصــة التي حصل عليهــا الأردن من 
»المنحة الخليجية« والتي تصل إلــى ثلاثة مليارات و750 مليون 
دولار لم تقدم بدورها مســاهمة فعالة فــي تخفيض المديونية أو 
حتى تنشــيط النمو الإقتصادي لأنها حســب الخبراء استعملت 
في مشاريع خدماتية متســرعة تحتاج لميزانية خاصة لصيانتها 

وإدامتها مستقبلًا ولتحريك قطاع المقاولات فقط.
 معنى ذلــك أن المنحة الخليجية ايضاً »خارج التغطية« عندما 
يتعلق الأمر بتنشــيط النمو الإقتصــادي وبالتالي زيادة موارد 

الخزينة وصرف النظر عن الإستدانة مجدداً من الخارج.
المســاعدة الإســتثمارية التي قررها ايضا المجتمــع الدولي 
على خلفية اللجوء الســوري في مؤتمر لندن هي الأخرى خارج 

الخدمة الآن بســبب مفاوضات معقدة جداً بــلا نهاية مع الدول 
المانحة حيث تكرس الإنطباع مجدداً بان رموز الســلطة يبالغون 
أمام الرأي العام في توقع العوائد الإستثمارية والتوظيفية لدور 
المملكة الدولي والإقليمي لكن بدون معادل موضوعي حقيقي على 

الأرض.
بعض كبار الساســة وفي الملف الاقتصادي عبــروا عن قلق 
غير مسبوق فســمير الرفاعي تحدث عن الحاجة الملحة لمعالجات 
وطنية وجريئة والمفكر السياســي عدنان أبــو عودة أثار الجدل 
عندما تحــدث عن ســفينة اقتصادية »قد تغــرق« منتقداً آليات 
التخطيط الاقتصادي. بالتوازي يســأل طاهــر المصري علناً في 
مقالات منشورة ونقاشات مسيسة »ماذا نحن فاعلون؟« ويلمس 
سياســي كثير التحــرك والتفاعل إجتماعيــاً ونخبوياً من وزن 
الدكتور ممدوح العبادي ترسيم سؤال القلق على غالبية الوجوه 

وهم يسألونه: ماذا بعد؟

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

بعد انتظار دام أكثر من سنة ونصف السنة صدر مرسوم دعوة الهيئات 
الناخبــة في منطقة جزيــن لانتخاب نائب ماروني لملء المقعد الذي شــغر 

بوفاة النائب ميشال حلو من تكتل العماد ميشال عون. 
وأعلــن وزير الداخلية نهاد المشــنوق الموجود في لنــدن أنه صدر عن 
مجلس الوزراء مرســوم رقم 3098 لدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب نائب 
عن المقعد المارونــي بقضاء جزين وذلك في 22 أيــار 2016. ونُقل عن وزير 
الداخلية أن مرســوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية سيصدر 
في غضون اســبوعين أي قبــل إنقضاء المهلة المحددة في 8 نيســان/ابريل 
حيث أن موعد أول انتخابات بلدية هو في محافظة جبـل لبـنان في 8 ايار/

مـايـو.  
تزامناً، فُتحت أبواب الحوار مجدداً بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل 
من خلال زيارة بها مستشار الرئيس سعد الحريري النائب السابق غطاس 
خوري إلى معراب للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير جعجع حيث 
اجتمع به على مدار ساعتين، في حضور رئيس جهاز الإعلام والتواصل في 
القوات ملحم الرياشي. وقد بحث المجتمعون المستجدات السياسية العامة 
في لبنان والمنطقة ولاسيما ملف رئاسة الجمهورية ووضعية قوى 14 آذار.

وتأتي زيارة خوري قبل يومين على انعقاد الجلســة الرقم 37 لانتخاب 
رئيس للجمهورية غداً في مجلس النواب وفي وقت يردّد الرئيس نبيه بري 
مراراً رغبته بالدعوة إلى عقد جلسة تشريعية حيث لم يُعرَف مدى ارتباط 
زيارة خوري بعد الحريري الســابق بعدم المشــاركة في أي جلسة لا يكون 

قانون الانتخاب على جدول اعمالها.
الى ذلك، برز نوع من الحلحلة علــى صعيد تجميد العقوبات الخليجية 
بحق لبنان من خلال اعلان ســفير المملكة العربية السعودية علي عواض 

عسيري »أن أبواب المملكة كانت وســتبقى الوجهة الأفضل لرجال الأعمال 
اللبنانيين والبيئة الحاضنة لهم وستبقى أبوابها مفتوحة أمامهم«، ودعاهم 
إلى »الدخول في مشــاريع في السعودية لأنه استثمار مربح«. وأوضح »أن 
الخلاف السياسي الأخير مع لبنان أسبابه معروفة«، معتبراً »أن ما حصل لا 

يليق بالعلاقة التاريخية بين البلدين«.
وقال عسيري في حديث إلى مجلة » الاقتصاد والأعمال »لن يأتي للبنان 
من المملكة الا الخير ونقطة عالســطر«. لكنه لم ينكر عسيري أن ظنه »خاب 
ببعض اللبنانيين الذين نســوا أو يتناســون بصمات المملكــة في لبنان«، 
متوجهــاً اليهم بالقول: »أتمنى عليكم أن تحبــوا لبنان كما نحبه نحن وأن 

تتفادوا كل ما يؤذيه سياسياً واقتصادياً وأمنياً«.
ورأى »أن مشــكلة لبنــان تكمن فــي أنه يتأثر ســلباً وليــس ايجاباً 
بالجغرافيا السياســية التي تحكمه«، معتبراً »أن المســؤول عن هذا الواقع 

هي قوى سياسية تستقوي بالخارج على الداخل«.
وعن الدور الســعودي لجهة المساعدة على حل مشكلة الفراغ الرئاسي، 
اوضح عســيري: »أن المملكة لا تتدخل بالأسماء ولكنها تسعى للخير ويعز 
عليها أن ترى القصر الرئاسي بلا سيده. وإذ أبدى استياءه الشديد لكون« 
حامي الدستور »غير موجود في قصر بعبدا، حذّر من »أن غياب رأس الهرم 
يغذي جــو الاحتقان«.ودعــا »اللبنانيين إلى اختيار الرئيس المناســب«، 
مؤكداً »أنها مســؤوليتهم وحدهم، أي أن الاختيار يجب أن يكون لبنانياً ـ 

لبنانياً، لأن ما يصنع في لبنان يعيش ويدوم«.
وكانت أوســاط خليجية تحدثت عن نظرتين فــي دول الخليج »الأولى 
إيجابيّــة تحمل في طيّاتها أفكاراً متداولة على صعيد خليجي عام بضرورة 
تجميــد العقوبات ضــدّ لبنان مع اعتماد سياســة جديدة معــه، والثانية 
سياســية محض لا تزال تدعو إلى مزيد من التشدد في انتظار مواقف أكثر 
حزمــاً من الحكومة اللبنانيــة ومن اللبنانيين جميعهــم تواجه حزب الله 
وتردع تهجماته على تلك الدول. وأكدت الاوساط عينها أنه »من المستحيل 

أن تترك السعودية والدول الخليجية لبنان لقمة سائغة لإيران«.
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جنبلاط متهكماً: كأن المعدّات أنزلها كوماندوس في خلسة من الدولة

»حزب الله« »يقتنص« الانترنت غير الشرعي المخترق إسرائيلياً ليثبّت شبكة اتصالاته
بيروت ـ »القدس العربي« :

 احتــل ملف الانترنت غير الشــرعي صدارة المشــهد 
في بيــروت امس مــن دون منازع وتحوّل محــوراً لكل 
الاجتماعات واللقاءات السياســية الداخلية تماماً كما 
»تسلّل« إلى لبنان. وبدا أن أحداً لم يقتنع بعدم »تورط« 
مؤسسات الدولة الرســمية وغير الرسمية في »ألياف 
الانترنــت الضوئيــة« ولــو ان عملية الإختــراق الأمني 
توقفــت كما طمأن وزير الاتصــالات بطرس حرب وبدأ 

البحث عن احتمال وجود شبكات أخرى. 
وكانت قضية شبكة الانترنت غير الشرعية حضرت 
فــي اجتمــاع لجنة الاتصــالات النيابية التــي اجتمعت 
برئاســة النائب حســن فضــل اللــه وحضــور الوزير 
بطرس حــرب وممثلــن عــن وزارة الداخليــة والمدعي 
العــام التمييزي القاضي ســمير حمــود والمدعي العام 
المالي القاضــي علي ابراهيم. وقال رئيــس اللجنة » ان 
الجهات الرســمية المعنيــة وضعت يدها علــى القضية 
وتحــاول ان تصــل إلــى خواتيــم ايجابيــة وطلبنا من 
الــوزارة واجهزتها المختصة والاجهــزة الامنية مواكبة 
عمليــة تفكيك هــذه الشــبكة«، متمنيــاً »علــى الرئيس 
سلام الدعوة إلى اجتماع امني وسياسي طارئ لبحث 

الموضوع«. 
وشــدد »علــى ضــرورة ان يكــون هــذا الملــف محل 
متابعة دقيقة على المستوى المالي ايضاً«، سائلًا »كيف 
أُدخلت هذه المعدات وكيف تم تركيبها؟«، داعياً وزارتي 

الداخلية والدفاع إلى الاجابة عن هذه الاسئلة. 
أما الوزير حرب، فأشــار إلــى ان »هذا الخرق خطير 
ويجــب ان نتعــاون جميعنــا لمعالجتــه«، داعيــاً في رد 
ضمني على النائب وليد جنبلاط » إلى اخراج الموضوع 
من الســجال السياســي وتعــاون الجميع لعــدم خلط 
السياســة مــع الأمن والمصلحــة الوطنية«، وقــال: »ان 
التدابيــر التــي اتخذتها الــوزارة قضت علــى التواصل 
غير الشــرعي«، لافتاً إلى انه »في حال تم اكتشاف امر 

جديد ستوقفه الوزارة«.
لكن البعض لاحظ أن حزب الله إغتنم مسألة وجود 
انترنــت غيــر شــرعي خاضعــة للمراقبة الإســرائيلية 
ليثبّت ما ســمّاه النائب فضل اللــه »حاجة المقاومة إلى 
شــبكة داخلية خاصــة«. ولفــت إلى »ان هناك شــبكة 
الياف ضوئية متطوّرة »فايبــر« جرى مدّها في مناطق 
عديدة من لبنان على عواميد الإنارة التابعة للدولة، كما 
هناك كابل بحري تم مدّه من نهر الكلب إلى نهر ابراهيم 
لتأمــن الانترنت غير الشــرعي«. وقال »هناك منشــآة 
موجــودة على الأراضــي اللبنانية مجهّــزة بتجهيزات 
عاليــة وفــق مــا افادتنــا بــه وزارة الاتصــالات كانت 
تعمل على اســتيراد ســعات دولية مــن الإنترنت وهي 
حــق للدولة«، لافتاً الى«ان الشــبكة مخروقة من العدو 
الإســرائيلي الأمــر الذي يســتهدف اللبنانيــن جميعا 

وأمنهم«.
وكان رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط 
واصــل تغريداته عبر حســابه على تويتــر، على قضية 

الانترنت غير الشــرعي، لافتاً إلى انــه »بدأ الحديث عن 
تفاصيل الشــبكة كما توقعنا ومن قبــل الوزارة المعنية 
ايضاً كما توقعنا، وباعتراف كبير المشرفن والمهيمنن 
والمحميــن في الــوزارة المختصــة«. اضاف »هــو الذي 
ذكــر العديد مــن المواقع واســتغرب المســكن كيف تم 
تركيبها وادّعى تقريباً جهلــه بالأمر، »يا حرام«، »وبدا 
التنظيــر والتهويــل والاســتغراب كيف أمكــن تركيب 
هذه المعدات في خلســة من الدولــة« »يا لطيف«. وتابع 
»طبعاً سيمسك القضاء بيد من حديد بهذه القضية لكن 
المضحك والمبكي فــي هذا الموضوع هــو بداية الترويج 
بأنها مؤامرة صهيونية وكأن تلك المعدات أنزلت بفرق 
خاصة مــن الكوماندوس الإســرائيلي وهي تعمل منذ 
ســنوات بشكل ســري إلا انه جرى اكتشــاف الامر!!«.

وقــال »وفي هذا الســياق فان الســؤال المطــروح لماذا 
المؤسســات الأمنية المختلفة لم تكتشــف هذا الإختراق 
الصهيونــي الخطيــر الــذي أوصل بعض المؤسســات 
ومنهــا الجيــش والقصر الجمهــوري للتعاقــد - عفواً 
- للتعامــل مــع تلك الشــبكة الإســرائيلية، ان تضارب 
المصالــح بن العصابــات المختلفة الأمنية والعســكرية 
والإعلامية والوزارية وغيرها هي التي يبدو انها فجرت 

الموضوع«.
وسأل »من هو الشخص أو من هي الهيئة المضمونة 
التي ستســتطيع تنظيف هذا الوسخ المتراكم والمتزايد، 
وبربكم أعفونــا من التنظير حول المؤامــرة الصهيونية 

فوجود أمثالكم مكفي وموفي«.

قوات خاصة تونسية يطوقون موقع يسيطر  عليه الإرهابيون في بلدة جنوب بن قردان، بالقرب من الحدود مع ليبيا )أ ف ب(
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رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

سلطات  أن  الفلسطيني  الأسير  نادي  أعلن 
الاحتلال الإســرائيلية تعتقل في ســجونها 
ثلاث عشرة أما ويحرمهن العيش مع أبنائهن 

ورعايتهم وذلك في.
 وأشــار إلى أن ســلطات الاحتلال تحرم 
الأســيرات الأمهات في عيد الأم، من الزيارات 
أبنائهن  احتضان  من  تمكينهن  ومن  المفتوحة 
إضافة إلــى منع التواصل الهاتفي وإرســال 

وتلقّي الرسائل المكتوبة.
وحســب النادي فإن الـ 13 أمــا وهن من 
الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس يتوزعن 
الدامون وهشــارون، وبينهن  على ســجني 
ثلاث أمهــات تعرضــن للإصابــة برصاص 
الاحتــلال خلال عمليــات اعتقالهــن، وهن: 
عبلة العدم من الخليل، إســراء جعابيص من 

القدس، وحلوة حمامرة من بيت لحم.
وأضاف أن من بين الأســيرات، عبلة العدم 
)45 عامــا( مــن محافظــة الخليــل وهي أم 
لتسعة، اعتقلتها قوات الاحتلال بعد إصابتها 
بالرصاص في رأســها في 20 ديسمبر/ كانون 
الأول الماضي وما زالــت تعاني وضعاً صحياً 

صعباً وهي بحاجة إلى متابعة طبية حثيثة.
ونقــل المحامي عن الأســيرة العــدم أنها 
تنتظر منذ نقلها من مستشــفى هداســا عين 
كارم أن يتم عرضها على طبيب لمعاينة حالتها 
الصحية إلا أن إدارة سجون الاحتلال تماطل 
رغم تشديد أطباء المستشــفى في حينه على 
ضرورة متابعتها. وتعاني الأسيرة العدم من 
آلام حادة في الرأس ومعظم أنحاء جســدها 
كما أنها لا ترى في عينهــا اليمنى علاوة على 
وجود مشــكلة فــي أذنها اليمنــى. وأضافت 
العدم أنها لــم تعد قادرة علــى النوم نتيجة 

للأوجاع.
أمــا بقية الأســيرات الأمهات فهــن: تمارا 
شــريتح وهيفاء أبو ارميله وأميرة حميدات 
وإسراء  العباسي  وعالية  شــعبان  وياسمين 
جعابيص وســامية مشــاهرة وخالدة جرار 
النائب في المجلس التشريعي وحلوة حمامرة 
وأمينة صلاح ونسرين حسن وسناء الحافي.
يُذكر أن عدد الأسيرات في سجن هشارون 
وصل إلى 35 منهن ثمانية أســيرات تعرضن 
اعتقالهن وهن مــرح باكير  أثنــاء  لإصابات 
واســتبرق نــور ونورهــان عواد وإســراء 
جعابيص ولما البكري وياســمين الزرو وأمل 

طقاطقة، إضافة إلى عبلة العدم.
أن  الآحصائيات  تبــين  ذاته  الســياق  في 
بين 18 شــهيدة فلســطينية قتلهن الاحتلال 
الإســرائيلي خلال الانتفاضة الحالية، هناك 

سبعة أمهات من الضفة وغزة والقدس وهن: 
نور حســان التي قتلت مــع طفلتها رهف في 
قصف على غــزة، وهدى درويــش، وثروت 
شــعراوي، ومهدية حماد، وزينب الرشايدة، 

وفدوى أبو طير، وأماني السباتين.
ومن غير الشــهيدات، فقــدت نحو 200 أم 
فلســطينية أبناءهن منذ أكتوبر/ تشرين أول 
الماضي، منهن والدة الشــهيدين عدي ودانية 
ارشــيد من الخليل ووالدة الطفلين: ياســين 

وإســراء أبو خوصة من غزة. بالإضافة إلى 
ذلك، ما زالت 15 أماً فلسطينية ينتظرن تسلم 
جثامين أبنائهن الشهداء المحتجزة منذ شهور 

في ثلاجات الاحتلال.
فــي غضــون ذلــك أفاد نــادي الأســير 
الفلسطيني أن الأســير الجريح القاصر أيهم 
باســم صباح يعاني من آلام حــادّة في مكان 
إصابته وهو لا يســتطيع تحريــك يده. جاء 
ذلك عقب زيارة محامي النادي للأسير صباح 

القابع في عيادة ســجن الرملــة لعلاجه من 
إصابة في قدمه وكتفه خــلال عملية اعتقاله 
ما أدى إلى انقطاع شريان وعدم مقدرته على 
تحريك يده وهو يتلقّى الأدوية المسكّنة للآلام.

يذكر أن الأسير الطفل صباح) 14 عاماً( من 
مدينة رام الله وهو معتقل منذ تاريخ فبراير/ 

18 شباط الماضي.
وقال نادي الأســير أن ســلطات الاحتلال 
تستمر في عزل الأســير نور الدين اعمر منذ 

ثلاث سنوات في ســجن »ايشل«، وذلك بأمر 
لذرائع  »الشــاباك«  الاحتلال  مخابــرات  من 

أمنية.
وخلال زيارة أجراها محامي نادي الأسير 
له قال اعمــر: إنه يعاني من ظروف قاســية 
ومأســاوية فهــو محتجز فــي زنزانة ضيقة 
جداً فيها ســرير صغير ومن ضيق المســاحة 
يصعب عليــه أن يُصلي داخلهــاإ إضافة إلى 
ذلك فإن زنزانته تقع بجانب قســم السجناء 

الجنائيين الذين يتعمدوا إلقاء الألفاظ النابية 
والإهانات، وتهديده بالموت.

من الجدير بالذكر أن الأسير اعمر من قرية 
بيت أمين فــي محافظة قلقيليــة وهو معتقل 
منذ عام 2003 وحُكم عليه في حينه بالسجن 
لـ30 عاماً وأضافــت محكمة الاحتلال 25 عاماً 
على حُكمه وهو شقيق الأسيرين نضال وعبد 
السلام المحكومين بالسجن المؤبد و)20 عاما(، 
علماً أن الاحتلال يعزل 15 أسيراً في سجونه.

نادي الأسير: المعتقل القاصر صباح يفقد الحركة بإحدى يديه

ثلاث عشرة أُمّاً في سجون الاحتلال يحتفلن بعيدهن بدون أطفالهن

مسنة فلسطينية في غزة تتلقى وردة بمناسبة عيد الأم )ا ف ب(

رام الله ـ »القدس العربي«: 

أعلــن ريــاض المالكــي وزيــر الخارجية 
الفلســطيني أن دولة فلسطين ممثلة بلجنتها 
الفنية للعلاقــة مع المحكمة الجنائية الدولية، 
عقدت اجتماعات في عمان مع ممثلي المدعية 
العامة للمحكمــة الجنائية الدولية لاطلاعهم 
على أهم الوقائع والمعلومات حول الممارسات 
والسياســات الإســرائيلية غير الشــرعية 

والمنهجية وواسعة النطاق.
وأتت هــذه اللقاءات في إطار دعم الجهود 
التــي يبذلها مكتب المدعيــة العامة للمحكمة 
الجنائية الدولية في إطار الدراســة الأولية 
للتحقق مــن وجود أســاس معقــول حول 
ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية 
اختصاص  ضمــن  تدخــل  أخرى  وجرائــم 
المحكمــة قد ارتكبت في الأرض الفلســطينية 
المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما يساهم 
في الإســراع في الشــروع في إجراء تحقيق 

فيها.

وأشار المالكي إلى أن الاجتماعات تتطرقت 
إلى »جرائم ســلطة الاحتلال كالاســتيطان 
ومنظومتــه وإرهــاب المســتوطنين وقضية 
الأســرى والاعتقالات والعــدوان المتواصل 
ضد شعبنا وأرضنا وخاصة في قطاع غزة«. 
وأكــد أن هــذه الاجتماعات هــي اجتماعات 
جدية. وقال: »إننا مصممون على السير قدما 
ومحاسبتها  الاحتلال  ســلطة  مساءلة  حتى 
علــى جرائمها المتواصلة ضد أبناء الشــعب 

الفلسطيني«.
أن  علــى  الخارجيــة  وزيــر  وشــدد 
الدبلوماسية الفلســطينية »ستواصل العمل 
علــى اســتخدام أدوات القانــون الدولــي 
ومؤسســاته كافــة بِمَا فيها منصــة المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة وأدوات العدالة الدولية 
للانتصاف للضحايا من أبناء شعبنا المناضل 
ومحاســبة المجرمين، بالإضافة إلى مواصلة 
المشــروع والسلمي وصولَا  الوطني  النضال 
وتجســيد  الإســرائيلي  الاحتلال  إنهاء  إلى 
دولة فلســطين كاملــة الســيادة بعاصمتها 

إلى  الفلســطينيين  اللاجئين  وعودة  القدس 
ديارهم التي شردوا منها«.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن إطار الدراســة 
الأولية التي أطلقهــا مكتب المدعية العامة في 
26 يناير/ كانون الثانــي الماضي عقب إيداع 
دولة فلســطين لصــك الانضمــام بتاريخ 2 
كانــون الثاني 2015 والإعــلان لدى المحكمة 
بقبــول اختصاصها من تاريــخ 13 حزيران/ 

يونيو 2014.
بــوزارة  ممثلة  فلســطين  دولة  وقدمــت 
الخارجية التي تتولى رئاســة اللجنة الفنية 
بتقديم شــكوى شــاملة عن الجرائم المرتكبة 
فوق أرض دولة فلسطين بتاريخ 25 حزيران 
2015 أٌتبعت بمذكــرات إضافية عقب جريمة 
الدوابشــة  عائلة  على  المســتوطنين  اعتداء 
وحــول الإعدامــات الميدانية التــي ترتكبها 
ســلطات الاحتلال. وتتواصــل اللقاءات مع 
أعضاء مكتب المدعية العامة لثلاثة أيام حيث 
تشــارك فيها العديد من المؤسسات الوطنية 

ذات العلاقة.

ة للمحكمة الجنائية الدولية في عمان لقاء فلسطيني مع ممثلي المدعية العامَّ

المالكي: مصممون على السير قدما
حتى مساءلة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه

رام الله ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:

اقتحم الحاخام اليهــودي المتطرف يهودا غليك 
المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة على رأس 
مجموعة كبيرة من اليهود بشــكل استفزازي، عبر 
باب المغاربة وتحت حراســة الشرطة الإسرائيلية 
وأذرعها المحتلفة لتوفير الحماية لهم. واســتقرت 
المجموعــة المتطرفــة بالقــرب من بــاب الرحمة، 
وهــي المنطقة الواقعة بين باب الأســباط والمصلى 
المرواني، وهناك قدم المتطرف غليك شــرحاً لليهود 

عن الهيكل المزعوم.
وســادت حالــة مــن التوتــر الشــديد داخل 
المســجد خلال جولة غليك والمجموعــة اليهودية 
المتطرفــة المرافقة له، فيما توالــت هتافات التكبير 
الاحتجاجية من قبل المصلين وطلبة مجالس العلم 
ضد هذا الاقتحام. بدورها واصلت شرطة الاحتلال 
الخاصــة فــرض اجراءاتها المشــددة على دخول 
الشبان والنساء إلى الأقصى واحتجزت بطاقاتهم 

الشخصية إلى حين خروج أصحابها من المسجد.

فــي غضون ذلــك هدمــت جرافــات الاحتلال 
مدينة  في  الاحتــلال  لبلدية  التابعة  الإســرائيلي 
القدس منزل محمد جميل جعابيص شقيق الأسيرة 
إســراء في حي جبل المكبر جنوب شــرق القدس 

المحتلة. 
واقتحمت قــوات الاحتلال المنطقــة قبل الهدم 
وفرضــت طوقــا عســكريا علــى محيــط المنزل. 
الهدم كيدية  واعتبرت عائلة الجعابيص أن عملية 

وانتقامية بحقهم.
وكانــت قوات الاحتلال الإســرائيلي قد أطلقت 
الرصاص على إســراء الجعابيص في 11 أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي عند حاجز عسكري قرب قرية 
الزعيّــم المقابل لحي الطور وســط القدس المحتلة 

بزعم محاولتها تنفيذ عملية ضد الجنود.
الاحتــلال  قــوات  اســتولت  الســياق  وفــي 
الإسرائيلي على معدات وآليات استخراج الاحجار 
في منطقــة محاجر خلة حجة شــرق بلــدة بيت 
فجار جنوب بيــت لحم. واقتحمت قوات كبيرة من 
جيش الاحتلال ترافقها جرافات وشــاحنات للنقل 
ورافعــات منطقة »خلــة حجة« التــي يوجد فيها 
العشــرات من المحاجر ومصانع الرخــام وأغلقت 

المنطقة بالكامل.

وداهم جنود الاحتلال المنشآت والاستيلاء على 
العديد من المعدات الثقيلة مثل الجرافات ومناشير 
الحجر والمولدات الكهربائيــة وغيرها مع احتجاز 

العشرات من العمال قبل أن تغادر المنطقة.
واستمرت عمليات النهب لكن على مستوى أكبر 
هذه المــرة حيث قررت قوات الاحتلال الاســتيلاء 
على 1200 دونم مــن أراضي قرى اللبن الشــرقية 

والساوية وقريوت جنوب نابلس.
وبحسب غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان 
في شمال الضفة الغربية فإن قوات الاحتلال قررت 
مصادرة 1200 دونم من أراضي هذه القرى جنوب 

نابلس واستملاكها لصالح حكومة الاحتلال.
وتقع هذه الأراضي على مقربة من مســتوطنتي 
عيليه وشــيلو وفيها إخراج قيد لــدى المالية. كما 
تقع الأراضي التي قرر الاحتلال الاســتيلاء عليها 
في قريــة اللبن الشــرقية حــوض 2 منطقة وادي 
علي وحوض 3 موقع الرهوات وفي قرية الساوية 
حــوض رقــم 1 ومنطقة الكــروم القبلــي وجبل 
الرهوات وفي قريــوت حوض رقم 1منطقة حرايق 
الشــيخ والخوانــق والخلة وجبل قلعــة الحمرة 
والمراح الغربي والصنعة والمواجه، وأراض أخرى 

تقع في حوض رقم 6.

الحاخام غليك يقود مجموعة من اليهود في اقتحام الأقصى

الاحتلال يستولي على 1200 دونم في جنوب نابلس 
ويهدم منزل شقيق الأسيرة »إسراء جعابيص« في القدس

وفد من الداخل الفلسطيني يفضح العنصرية الإسرائيلية أمام الأمم المتحدة في جنيف
 الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

يشارك وفد من فلسطينيي الداخل في جلسات 
مجلس حقوق الإنسان الـ31 في مقر الأمم المتحدة 
في جنيف، ضمن مســاعيهم لتدويــل قضاياهم 
ضدهم  الإســرائيلية  العنصرية  تفاقم  وكشــف 
بشــكل عام، وقضية إخراج الحركة الإســلامية 
الشــق الشــمالي وجمعياتها عن القانون بشكل 

خاص.
وضم الوفد محمد بركــة رئيس لجنة المتابعة 
العليــا، ويوســف جبارين النائــب العربي عن 
القائمــة المشــتركة، والمحاميين عمر خمايســي 
أمــارة، ومعــاذ خطيب من مؤسســة  وأحمــد 
»ميزان«. وبحســب بيــان صادر عــن »ميزان« 
عقد الوفد سلســلة لقاءات مع مسؤولين أمميين 
مرموقــين من مجلــس حقوق الإنســان ومكتب 
المفوض الســامي لحقــوق الإنســان وعدد من 
ســفراء الــدول ودبلوماســيين ومندوبــين في 
منظمــات حقوقية دولية، تمت خلالها مناقشــة 
عــدة مواضيــع حقوقية تتعلق بالفلســطينيين 

داخل إسرائيل.
وهدفت الزيارة لمتابعة شكاوى دولية قدمتها 
»الميــزان« لــلأمم المتحــدة في الشــهر الماضي، 

ولتحريــر تقرير خاص حول قوانــين الطوارئ 
و23  الإســلامية  الحركة  وإخراج  الإســرائيلية 
من مؤسســات المجتمع المدني التابعــة لها. وقد 
تم تحرير ومناقشــة التقرير خلال ندوة خاصة 
»ميزان«  نظمتها  الإنســان  حقوق  مجلس  داخل 
بالتعاون مع مركز جنيف الدولــي للعدالة التي 
حضرها عــدد كبير من العاملين في مؤسســات 

الأمم المتحدة وفي المنظمات المعنية. 
وتولــى إدارة النــدوة صباح المختــار، وهو 
محامٍ وخبير في القانون الدولي ورئيس جمعية 
المحامين العرب فــي بريطانيا. وقدّم بركة خلالها 
مداخلة لخص بهــا تصاعد سياســة العنصرية 
والتحريــض ضد فلســطينيي الداخــل من قبل 
أجهزة الدولة الرســمية والإعلام الرسمي وغير 

الرسمي.
وفي مداخلته تحدث النائب يوســف جبارين 
التشــريعي  الجهاز  في  العنصرية  تصاعــد  عن 
الإســرائيلي، الأمر الــذي تمثّل بعــدد كبير من 
القوانــين العنصرية التي تســتهدف العرب وتم 

سنّها في الكنيست أو توشك على ذلك.
وقدم المحامي أحمد أمارة من مؤسسة »ميزان« 
لقانونية وشرعية قرار حظر الحركة  استعراضاً 
الإســلامية وجمعياتهــا مــن منظــور القانون 
الدولي، وبيّن كيف خالفت إســرائيل المعاهدات 
والمواثيق الدولية الراسخة بقرارها هذا، اعتماداً 

على قانون الطوارئ الإسرائيلية.
وبعدهــا قدّم معــاذ خطيب مداخلــة تطرقت 
لجمعيــة »اقرأ« كنمــوذج عن تلك المؤسســات 
التي تم حظرهــا، وقد فصّل في مــا كانت تقدمه 
اقــرأ للطلاب العرب، وحجــم الضرر الذي لحق 

بالمجتمع العربي جراء حظرها.
من جهته تطرق المحامي عمر خمايســي مدير 
مؤسســة »ميــزان« لقضيــة اللجــوء للمحاكم 
الإسرائيلية بهدف إلغاء قرارات الحظر. وأوضح 
أن بعض الجمعيات التي حظــرت توجهت فعلًا 
للقضاء، مع أن التجربة الســابقة لا تبعث كثيراً 

على التفاؤل.
والمســؤولين  من الخبراء  عددا  الوفد  والتقى 
الدوليين وأشــاروا إلــى مســألة تغييب قضية 
الداخل الفلسطيني وضرورة التطرق لسياسات 
إسرائيل العنصرية والاتفاق على متابعة القضية 
مســتقبلا من خلال خطــوات عينية. وشــملت 
اللقاءات كلا مــن محمد النّســور القائم بأعمال  
المفوض السامي لحقوق الإنسان ومسؤول قسم 
الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا بمكتب المفوض 
إضافــة لنائبة المفــوض وعدد من أفــراد طاقم 
مكتب المفوض السامي. وستتابع »ميزان« ولجنة 
المتابعــة الهيئة التمثيلية الأعلــى في أراضي 48 
عملهما حــول القضية مســتقبلا أمــام الجهات 

الوفد الفلسطيني المشارك في جلسات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة )القدس العربي(المعنية في جنيف.



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8411 الثلاثاء 22 آذار )مارس( 2016 - 13 جمادى الثانية 1437هــ Volume 27 - Issue 8411 Tuesday 22 March 2016

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

لا يزال الكثير من ســكان قطاع غزة ممن 
دمرت منازلهم خــال الحرب الأخيرة على 
قطــاع غــزة يشــعرون بالضجــر، خاصة 
أولئــك الذيــن لــم تنفذ لهــم بعــض الدول 
المانحــة وعودها ببنــاء منازلهــم، وهو ما 
دفع مجموعة من هــؤلاء المواطنين للتظاهر 
»المنحــة  صــرف  تأخــر  علــى  احتجاجــا 
الكويتية« قبل أن يعلن وزير الإسكان مفيد 
الحساينة التواصل مع مسؤولي هذا البلد 

العربي لحل الإشكال.
وعقــب التظاهرة التــي نظمها أصحاب 
المنــازل المدمرة، ممن وقــع عليهم الاختيار 
ليكونــوا ضمــن »المنحــة الكويتيــة« قــدم 
الوزيــر الحســاينة شــكره لدولــة الكويت 
وحكومتها وأميرها باسم الرئيس محمود 
عبــاس، ورئيــس الــوزراء الدكتــور رامي 
الحمــد اللــه، بعــد أن أكدت تمويــل منحة 
بناء المنازل المدمرة بقيمة 200 بقيمة مليون 

دولار.
وقال الحســاينة فــي تصريح صحافي 
إنــه تم تخصيــص 75 مليــون دولار منهــا 
لصالــح قطــاع الإســكان. واضــاف أنــه 
تواصل مــع الدكتــور مروان الغــانم مدير 
العمليــات في الصنــدوق الكويتــي، الذي 
تفهــم الأوضاع الصعبة ومعاناة الســكان 

المتضررين والمستفيدين من المنحة.
وأشــار إلــى أنــه اتفــق مــع المســؤول 
الكويتــي علــى إجــراء بعــض التعديات، 
التي أكد أن وزارته أنجزتها مؤخرا لصالح 
المســتفيدين من هذه المنحــة. وأعطى وزير 
الأشــغال تعليماته بـ »الإســراع في البدء 

وانطاق المنحة«.
إلــى ذلك أكــد الغانم في تصريــح نقلته 
وكالة »صفا« المحليــة أن الاتفاقية لا يزال 
يجــري عليهــا التعديل حتــى اللحظة، بين 
لجنــة إعادة إعمــار غزة وبــين الصندوق، 
وخاصة حــول مبلغ التعويض ومســاحة 
البيــت المدمــر الــذي ســيتم بنــاؤه. وقال 
»المنحــة الكويتيــة ستســير على مســاحة 
واحــدة لــكل البيــوت المعوضة فــي قطاع 
غــزة«. وأضــاف »قــد يجري تعديــل على 

المشروع لتكون المساحة 150 مترا مربعا«.
ولفت الوزيــر أيضا إلى أن التعويض قد 
يجري على مســاحة 100 متر مربع، بحيث 
يستفيد من المشروع 2500 منزل، موضحا 
في هذه الحالة أن المساحة الزائدة عن ذلك 
لا عاقــة للمنحة به، وعلــى صاحب المنزل 
أو وزارة الأشــغال تعهدهــا مــن قبل منح 

غزة ـ »القدس العربي«

من المقرر أن تجــري الأجهزة الأمنية في قطاع 
غزة اليوم »مناورة عســكرية«، تشــمل التدرب 
تتخللها  الطــوارئ،  حــالات  مع  التعامــل  على 
أصــوات انفجــارات. وأعلنت في بيــان لها أن 
المناورة بهدف »رفع الجهوزية التعامل مع حالات 
الطــوارئ«. وذكــرت أن المناورة ستســتمر من 
الســاعة العاشــرة صباحا حتى الثانية عشرة 

ظهرا، في مناطق شمال قطاع غزة.
وأوضحت الأجهزة أنه سيتخلل هذه المناورة 
إخــاء المقرات الأمنية، وانتشــار أفراد الأجهزة 
وحركة  نار  وإطاق  تفجيرات  وأصوات  الأمنية، 

إسعافات.
وكثيــرا ما نفــذت الأجهزة الأمنيــة في غزة 
مناورات مشــابهة، فــي إطار اســتعدادها لأي 
أن تلك الأجهــزة تتعرض  طــارئ. والمعــروف 
لهجمات وعمليات قصف إسرائيلي خال اندلاع 

المواجهــات. وفي الحرب الإســرائيلية الأخيرة 
دمرت قوات الاحتــال العديد من المقرات الأمنية 

المختلفة.
إلى ذلــك توغلت عــدة جرافات إســرائيلية 
صباح أمس بشــكل محدود شــرق بلــدة بيت 
حانون شــمال غزة. وذكرت مصــادر محلية أن 
ســبع جرافات توغلت في المنطقــة العازلة التي 
تقيمها إســرائيل في عمق قطاع غزة، وشــرعت 
بأعمال تجريف وتمشيط واسعة في تلك المنطقة. 
وغطت علــى عملية التوغل طائرات اســتطاع 

جابت سماء المنطقة.
ويخالف هــذا التوغل اتفــاق التهدئة القائم 
الــذي رعته مصــر وأوقف الحــرب الأخيرة في 
صيف عــام 2014، وينص على وقــف الهجمات 
المتبادلة. غير أن قوات الاحتــال كثيرا ما تقوم 
بتنفيذ عمليات التوغــل البرية هذه على مناطق 
الحــدود، إضافة إلى اســتهدافها شــبه اليومي 

للصيادين.

 الأجهزة الأمنية في غزة تنفذ اليوم
»مناورة عسكرية« تتخللها تفجيرات

الوزير الحساينة يؤكد التوصل لتفاهمات للتنفيذ.. ومسؤول كويتي: قد تجري تعديلات

متضررو الحرب المستفيدون من »المنحة الكويتية«لإعمار غزة يهددون بالتصعيد إذا استمرت المماطلة

٠غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور:

استبعد مســؤول عسكري كبير في 
إســرائيل حربا قريبة ضــد حزب الله 
فــي لينان، أو حركة حمــاس في غزة. 
وأبدى ارتياجه مما يجري في ســوريا 
من قتال بــين المعارضــة والنظام، في 
وقت هاجــم فيه وزير الأمــن الداخلي 
الســلطة الفلســطينية واتهمهــا بدعم 

التحريض ضد إسرائيل.
نظمهــا  سياســية  نــدوة  وخــال 
مركــز »بيغن- الســادات« في جامعة 
غــولان،  يائيــر  اســتبعد  إيــان،  بــار 
الجيــش  أركان  هيئــة  رئيــس  نائــب 
علــى  حــرب  انــدلاع  الإســرائيلي، 
الجبهتين الشمالية المتمثلة في سوريا 
ولبنــان، والجنوبيــة المتمثلة في قطاع 
غــزة. ونقل موقــع »والــا« الإخباري 
عنه قوله، خال النــدوة »إن الفوضى 
القائمــة التي تشــهدها ســوريا تصب 
فــي صالــح إســرائيل«. وتابــع أنه لا 
يوجد اليوم ما يســتدعى تفعيل القوة 
العســكرية، وقــال أيضــا إنــه لا يرى 

أن الوقــت مناســب لغــزو لبنــان مــن 
أجــل القضاء على ترســانة الأســلحة 
التي يمتلكهــا حزب اللــه. وقال أيضا 
إن الواقــع الاســتراتيجي يشــير إلــى 
أن حــزب اللــه »مشــغول فــي الحرب 
الســورية، ولديه الكثير من المشــكات 
هــذا  وأكــد  اللبنانــي«.  الداخــل  فــي 
المســؤول العســكري الكبير أن وضع 
إســرائيل يتحسن شيئا فشــيئا، وأن 
»هذه الفوضى مريحة لنا، وعلينا عدم 
التشويش على الفوضى«، وكان بذلك 
يتحدث عما يحدث في سوريا من قتال 

بين المعارضة والنظام.
وقــال غــولان إن إســرائيل تتعامل 
مع التهديــدات التي تتعــرض لها »من 
موضــع قــوة«. وأكــد أن الــروس مــا 
زالــوا موجوديــن فــي ســوريا »رغــم 
ووصف  بالانســحاب«،  تصريحاتهم 
التنسيق مع موســكو بشأن تواجدها 

في سوريا بـ »الجيد للغاية«.
وعندما تحول للحديث عما يدور في 
جبهــة الجنــوب »جبهة غــزة« قال إنه 
أيضا يســتبعد اندلاع حــرب مع قطاع 
غــزة. ورأى أن التهديد الــذي تواجهه 
الجبهــة الداخلية، في إشــارة منه إلى 

اردان هاجم السلطة الفلسطينية واتهمها بدعم التحريض

قيادة الجيش الإسرائيلي تستبعد حربا جديدة على جبهتي غزة ولبنان وتؤكد: فوضى سوريا مريحة لنا

تهديد الأنفاق يعد »غير مسبوق«.
لكنه فــي المقابل قال إنــه في حال 
شــكل ذلك خطــرا على إســرائيل فإن 
الرد ســيكون »غير مسبوق في شدته 
فــي ظل ما تمتلكه إســرائيل من جهاز 
حمايــة متطور على مســتوى العالم«. 
وأكــد أن ذلــك مــن شــأنه أن يحــول 

القتلــى  الآلاف  مئــات  ســقوط  دون 
الإسرائيليين.

إعــام  وســائل  أيضــا  وتطرقــت 
إســرائيلية علــى مــا ورد فــي كلمــة 
الكبيــر،  العســكري  المســؤول  هــذا 
الــذي يشــغل منصــب نائــب رئيــس 
هيئــة الأركان، حينمــا أشــاد بجيش 

إســرائيل مقارنة بالجيش الأمريكي. 
وقال في تعليقه على توســيع الجيش 
الأمريكــي عملياتــه حــول العالم »إن 
ذلــك ربما لا يصب في صالحها«، وقد 
وصــف الجيش الأمريكــي بأنه »مثير 
للإعجــاب«، ولكنــه قــال إنــه »ليــس 
أفضل مــن الجيــش الإســرائيلي في 

نواح كثيرة«. ومؤخــرا جرى التركيز 
في إســرائيل علــى »أنفــاق المقاومة« 
التــي تبنيها كتائــب القســام الجناح 
العســكري لحركــة حماس فــي قطاع 

غزة، لمواجهة الجيش الإسرائيلي.
فــي  كبــار  مســؤولون  وأعلــن 
إسرائيل، على رأسهم رئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهو، أنه سيتم البدء قريبا 
في إنشاء عائق لاعتراض وكشف أي 

نفق يخترق الحدود الفاصلة.
مســؤولون  أعلــن  أن  ذلــك  وتــا 
عســكريون أن أيا من هــذه الأنفاق لم 
المســتوى  ورفض  الحــدود،  يختــرق 
الخضــوع  والعســكري  السياســي 
لرغبات المعارضة بشــن عمل عسكري 

لتدمير هذه الأنفاق.
ونشر الجيش الإســرائيلي مؤخرا 
علــى حــدود غزة مــن أجــل التصدي 
لهذه الأنفاق مئات الجنود والحفارات 
للبحــث إن كان أي منهــا قــد اجتــاز 

الحدود.
المقاومة« ســاحا  »أنفــاق  وتعتبر 
قويــا فــي يــد حركــة حمــاس، حال 
واســتخدم  مواجهــة،  أي  اندلعــت 
نشــطاء الحركــة هــذه الأنفــاق فــي 

التصدي لعمليــات التوغل البرية التي 
شــنتها قــوات الاحتال علــى حدود 
غزة خال الحرب الأخيرة صيف عام 
2014. كما أعلنت حماس أن ناشطيها 
تمكنوا من خال أحد الأنفاق من أسر 
جندي إســرائيلي خال التوغل بحي 

الشجاعية شرق مدينة غزة.
إلى ذلك واصلت إسرائيل هجومها 
على السلطة الفلسطينية، وأتهم وزير 
الأمن الداخلــي غلعاد أردان الســلطة 
إســرائيل.  ضــد  التحريــض  بدعــم 
ونقلــت الإذاعــة الإســرائيلية عن هذا 
الوزير المعروف بهجومه  المستمر على 
السلطة القول »إن جهودا كبيرة تبذل 
من اجــل تجفيــف مســتنقع الإرهاب 
الفلســطيني، مــن خال التصــدي له 
على شــبكة الإنترنت ولا سيما مواقع 
وأضــاف  الاجتماعــي«.  التواصــل 
الفلســطينية مســتمرة في  »الســلطة 
دعم التحريض ضد إســرائيل«، وزعم 
فــي ذات الوقــت أن هنــاك »قاســما 
مشــتركا« بين عقيــدة كل من حماس 
وحزب اللــه و«تنظيــم الدولية« وهي 
حســب مــا قــال »أيديولوجيــة دينية 

منحرفة«.

غلعاد آردان

٠رام الله - »القدس العربي« 

عقــدت مؤسســات المجتمع المدنــي الفلســطيني اجتماعاً 
موســعاً وموحداً ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، أوصى 
بتشــكيل خلية أزمــة لمواجهة إجــراءات الســلطة التنفيذية 
وتعديها علــى منظومة الحقوق والحريات العامة، وبشــكل 
خاص استمرار اســتهدافها للجمعيات الخيرية والشركات 

غير الربحية والعمل الأهلي في فلسطين عموما.
وتطــرق الاجتماع إلــى جملة الإجــراءات المســتمرة التي 
تســتهدف مكونــات المجتمــع الفلســطيني وآخرهــا صدور 
قانــون بشــأن الضمان الاجتماعــي. وعرض مشــروع قرار 
قانــون الإعــام الإلكتروني علــى مجلس الــوزراء وقرارات 
الخيريــة  الجمعيــات  بشــأن  المتاحقــة  الــوزراء  مجلــس 
والشــركات غير الربحيــة وما يتعلق بالمؤسســات الخاصة 
ذات النفــع العام والتي تنتهك بمجملها الحقوق الدســتورية 

والمعايير الدولية.

كمــا تنــاول الاجتمــاع النهج الحكومــي فــي التعامل مع 
القضايــا المطلبية والنقابية العادلــة للمعلمين وما رافقها من 
انتهــاكات وتجاهــل مطالــب المزارعين وغيرهم مــن الفئات 
والشــرائح الفقيــرة والمهمشــة، مؤكداً على ضــرورة تحمل 
الحكومة مســؤولياتها في دعــم وتعزيز صمــود المواطنين 

فوق أرضهم.
وعبــر الاجتماع عن رفضــه لإجراءات الســلطة التنفيذية 
وتغولها على مؤسســات المجتمع المدني الفلســطيني ونهج 
التجاهــل وغياب الشــفافية في التشــريعات والسياســات 
العامة بما من شــأنه ان يؤدي إلى مزيد من التدهور والتآكل 
فــي الحقوق والحريــات وتصــدع النظام السياســي برمته 

الأمر الذي يهدد السلم الأهلي والمجتمعي.
وتوقــف الاجتماع أمام ما يواجهه الشــعب الفلســطيني 
ومؤسســاته من هجمة شرســة من قبل ســلطات الاحتال 
الاســتعماري وخاصــة مع توجــه دولة فلســطين للمحكمة 
الجنائية الدولية ودور المؤسســات الحقوقيــة في دعم هذا 

التوجــه، وتصاعــد وتيرة الاســتيطان وسياســات الفصل 
العنصري وبشكل خاص في مدينة القدس المحتلة.

وقرر المجتمعون البدء بتحرك واســع وسريع مع مختلف 
مكونــات المجتمــع المدنــي للتعامــل مع إجــراءات الســلطة 
التنفيذية من كتل برلمانية وقوى سياسية واتحادات نقابية 
وعماليــة ووســائل الإعام المختلفــة وغيرها من الوســائل 
لحشــد الرأي العام في مواجهة تلك الإجــراءات التي تنتهك 
التزامات دولة فلســطين بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق 
الإنســان التي انضمــت إليها بــدون تحفظات وهــي ملزمة 
بإنفاذها على المســتوى التشــريعي والسياساتي والتطبيق 

العملي.
وحضــر الاجتماع المؤسســات المنضوية في إطار شــبكة 
الإنســان  حقــوق  منظمــات  ومجلــس  الأهليــة  المنظمــات 
الفلســطينية والهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان »ديــوان 
المظالــم« والائتــاف من النزاهة والمســاءلة »أمــان« وطاقم 

شؤون المرأة.

المجتمع المدني الفلسطيني قرر التصدي للسلطة التنفيذية
وشكّل خلية أزمة للتعامل مع جملة من إجراءاتها ضد الحريات

يائير غولان

الجهات الأخرى.
وفــي ظــل تأخــر المنحــة، واحتياجها 
للتعديات، وبسبب ما خلف ذلك من حالة 
ضجر شديد، نظم أصحاب المنازل المدمرة 
الموعــودون، تظاهــرة أمــام مقر الــوزارة 
احتجاجا على تأخيرهــا. وطالبوا بإنهاء 
معاناتهم وتوضيح صورة الوضع بشأن 
منازلهم في انتظار »المنحة الكويتية« التي 
تأخرت عــن موعدهــا الذي يؤكــدون أنه 
ما زال مجهولا. وطالبــوا خال التظاهرة 
التي نظمت يوم الأحــد الماضي من الوزير 
الحســاينة التوضيــح بشــكل علني دون 
أي غمــوض، عما يدور بشــأن هذه المنحة 
وأســباب تأخرها دون إطاق وعود فقط 

كما جرى في الأشهر الثمانية الأخيرة.
وخال التظاهرة أكد المشــاركون أنهم 
سيصعدون من خطواتهم القادمة حال لم 
يتم البدء في عمليات تمويل بناء منازلهم. 
وقــال أحدهــم إنه لا يــزال يعانــي مرارة 
الهجرة الداخلية في غزة، بعدما فقد منزل 
الأســرة، وبات يقيم في منزل مستأجر لا 

يلبي احتياجات أسرته الكبيرة.
وجــاءت التظاهرة بعدمــا بدأت العديد 
مــن المشــاريع الأخــرى الممولة مــن دول 
مانحــة غير الكويت، تقتــرب من الانتهاء، 
القطريــة«  »المنحــة  مشــروع  خاصــة 
المخصصة لبناء ألف منزل مدمر في قطاع 
غــزة، وغيرها مــن المشــاريع التــي تقوم 

وكالة »الأونروا« بالإشراف عليها.
وتعهــدت الــدول المانحة خــال مؤتمر 
إعمار غزة الــذي عقد بعــد انتهاء الحرب 
الأخيرة على غزة صيف عام 2014، بتقديم 
مبلــغ مالي كبيــر قــدره 5.4 مليــار دولار 
لصالح إعادة إعمار القطاع، غير أن الجزء 
الأكبر من هــذه الأموال لم يصل، بســبب 

تأخر دفعها من قبل الدول المتبرعة.
وتواجه عملية الإعمار التي تســير وفق 
خطة دولية وضعتها »الأمم المتحدة« ببطء 
شديد، خاصة في ظل القيود الإسرائيلية 
ولــم  مواد البنــاء،  دخــول  حركــة  علــى 
تبــدأ فعليا على الأرض ســوى المشــاريع 
التــي تمولهــا قطر لإعمــار غــزة، وبعض 

المشاريع التي تشرف على تنفيذها كل من 
»الأونروا« ومنظمة »يو ان دي بي«.

إلى ذلك أعلن الوزير الحساينة في وقت 
ســابق أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من 
المنــح الدوليــة لملف إعــادة إعمــار المنازل 
المدمرة في قطاع غــزة. وأوضح أن لديهم 
عشــر مايين دولار لتوزيعها على عشــرة 
آلاف اســم، فيمــا ســتوزع مبالــغ أخرى 
لعشرين ألف اســم أخرى. وأشار إلى أنه 
ســيتم البــدء بتســليم هــذه العائات في 
الأول من الشــهر المقبل، وقــدم تطمينات 
للمتضررين بوجود مبشرات كثيرة خال 
الأيام القادمة فيما يتعلق ببعض المنح من 
قطر وتركيــا، بالإضافة لوعــود من دول 

عربية وغير عربية.
وفي ســياق قريب أعلنــت »الأونروا« 
نيتهــا وخال هــذا الأســبوع صرف ما 
يقارب  ســتة مايين دولار مــن التمويل 
المتاح لصالح الإعمار وترميم المنازل في 
قطاع غزة. وأكــدت الوكالة في تصريح 
صحافي تلقت »القدس العربي« نســخة 
منه أنه تم خصص 1.78 مليون دولار من 
هذا المبلغ لإعادة الإعمــار، و4.22 مليون 
للمســاكن  دولار لأعمــال الإصاحــات 
أن  وذكــرت  بالــغ.  بشــكل  المتضــررة 
الأموال ستصل إلى ما مجموعه 1٠095 
أســرة لاجئة فــي مختلف أنحــاء قطاع 
غزة، لافتة إلى أن هذه الأســر ســتتمكن 
مــن تســلم هــذه المســاعدة عــن طريــق 

المصارف المحلية.
وذكرت أن الإيواء الطارئ الذي يشــمل 
دعم إصاحــات المســاكن وإعــادة البناء 
وإيجــاد حلول إيواء مؤقتــة يعتبر من أهم 
أولوياتهــا حيــث تبقــى الوكالــة ملتزمــة 
بدعم العائات المتضررة مع أن ذلك يتطلب 
تمويا جديــدا لمواصلة تقديم المســاعدات 

ضمن برنامج المساعدات النقدية للإيواء.
وأشارت إلى أنه بعد الحرب الإسرائيلية 
الأخيــرة علــى غــزة صيــف عــام 2014 تم 
التعهد بمبلغ 247 مليون دولار لدعم برنامج 
»الأونــروا« للإيواء الطــارئ من أصل 720 
مليــون دولار تحتاجها  لــذات البرنامــج. 
وأوضحــت أن هــذا يتــرك عجــزًا مقداره 
473 مليون دولار، وناشــدت هــذه المنظمة 
الدوليــة المانحين بشــكل عاجل للإســهام 
بسخاء لبرنامجها للإيواء الطارئ من أجل 
تقديم بــدل الإيجار أو المســاعدات النقدية 
للقيــام بأعمــال إصاحــات وإعــادة بناء 
المســاكن المتضررة للنازحين الفلسطينيين 

في قطاع غزة.
وحسب الأرقام التي قدمتها المؤسسات 
الدولية فــإن نتائج عملية التقييم أشــارت 
ســكنية  وحــدة  و297  ألفــا   31 أن  إلــى 
للفلســطينيين غير الاجئين تضررت، منها 
3٠452 وحدة ســكنية دمرت بشــكل كلي 
و1٠509 وحــدة ســكنية صنفــت بأضرار 
بالغــة و 26٠336 وحــدة ســكنية بأضرار 
تقييــم  نتائــج  أن  أظهــرت  كمــا  جزئيــة. 
»الأونــرو« أن 142 ألفا و71 مســكنا تضرر 
جراء الحــرب، صنف منهم حوالى 9٠117 
مدمرة كلياً، و5٠417 منــزلا أضرار بالغة، 
و 3٠700 منزل صنفت كضرر بالغ جداً، و 

123٠837 بأضرار خفيفة.

بيوت دمرتها الحرب في غزة )ا ف ب(
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الرباط - »القدس العربي«

من محمود معروف:

اســتكلمت الأمم المتحدة ســحب القــوات التي 
طلــب المغرب ســحبها مــن بعثــة المنظمــة الدولية 
المنتشــرة في الصحراء الغربية والمعروفة باســم 
»المينورســو« علــى خلفيــة الخــاف بــن المغرب 
والامــن العــام للمنظمة  الدولية عقد مســاء امس 
الاثنن اجتماعاً مع مجلــس الامن الدولي لتطويق 
هذا الخاف المتصاعد، منذ ان وصف بان كي مون 

التواجد المغربي بالصحراء بـ«الاحتال«.  
وغادر 83 موظفاً مدنياً في بعثة ال«مينورســو« 
الاحد مطــار العيون باتجــاه مطار الــدار البيضاء 
حيث غادروا المغرب نهائيــاً وقالت مصادر البعثة 
ان موظفــة حامــاً لم تتمكــن من المغــادرة. وجاء 
طلب مغادرة الموظفن المدنين المشــاركن بالبعثة 
في اطار سلســلة اجــراءات احتجاجــاً من المغرب 
علــى تصريحات بان كــي مون واشــارة إلى ازمة 
عميقة بن الربــاط والأمانة العامــة للأمم المتحدة 
حول تدبير تســوية سلمية للنزاع الصحراوي بن 

المغرب وجبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر.  
وترى الرباط ان منهجية الأمانة العامة للمنظمة 
الدولية في تدبير ملف النزاع غير حيادية وليست 
نزيهــة وتتســم بالانحياز لجبهــة البوليســاريو، 
وطلبت في وقت ســابق إنهاء مهمة الدبلوماســي 
الأمريكــي كريســتوفر روس كمبعوث شــخصي 
لامــن العام للصحراء إلا ان بان كي مون تمســك 

بروس.  
كمــا اتهمــت الربــاط »عناصــر البعثــة المدنية 
»المينورســو« بالتــورط في العديد من الممارســات 
التي تخــرج عن إطــار مهمتهم الأممية، وحشــدوا 
نيويــورك وبعض الأطراف فــي الأمم المتحدة ضد 

المغرب«.
وقــال مســؤول مغربــي إن »عناصر مــن هذه 
البعثــة قامــوا بإجــراء العديــد مــن اللقــاءات مع 
عناصــر لديهم وجهة نظر معاديــة للطرح المغربي، 
والتعبيــر عن مواقــف وتصريحات تضــرب مبدأ 

الحياد المفترض في الموظفن الأممين«.
ولم تصــدر الأمم المتحدة اي موقــف من القرار 
المغربــي إلا انه كان مــن المقرر أن يعــرض بان كي 
مــون، أمس الاثنن خافه مــع المغرب على مجلس 

الأمن في جلســة غــداء لاطاعــه علــى التطورات 
الأخيــرة فــي ازمتــه مع المغــرب خاصة بعــد قرار 
طــرد موظفى الأمم المتحدة، يتوقــع ان يصدر بيان 
رئاســي أو تصريــح لرئيس المجلــس يتضمن رأي 

المجلس في هذه الأزمة. 
واجتمــع مجلس الأمــن الدولي يــوم الخميس 
الماضي 17 اذار/ مارس الجاري وتدارس تطورات 
قضية الصحــراء، لكنه لم يتبن موقفــاً موحداً من 
المســألة، حيث ترك لأعضائه حرية التعامل فردياً 
مع المغرب بهــدف تهدئة الوضــع ومحاولة إعادة 
الأمــور إلــى نصابها، خاصــة إثر تصعيــد المغرب 
وتلويحه بإمكانية الانســحاب مــن البعثات الأمم 
للســلم في عدد مــن الدول والمناطق التي يشــارك 

فيها.
وكان بان كي مون قد أعرب عن أســفه الشديد 
لقرار المغرب القاضي بتقليص مســاهمته في بعثة 
المينورســو، لكنــه فــي الوقت نفســه أكد تمســكه 
بتصريحاتــه المثيرة للجدل حول الصحراء، والتي 
كانت ســبباً في التوتــر الذي حصل فــي عاقاته 
مــع المغــرب وجلــب عليــه احتجاجــات شــعبية 

ودبلوماسية غير مسبوقة.

إلا ان مســؤولًا حكوميــاً مغربياً قــال الاحد ان 
بان كي مون اعتذر عــن تصريحاته اثناء اجتماعه 
مع وزير الخارجية المغربي صاح الدين مزوار في 
مقر الام المتحدة في نيويــورك يوم الاثنن الماضي 

14 من الشهر الجاري.
وقال مصطفى الخلفــي، وزير الاتصال الناطق 
الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن بان كي مون، 
الأمــن العام لــلأمم المتحدة، اعتذر عن اســتعماله 
لكلمــة »احتال« في وصف الوضع في الصحراء. 
وأوضــح الخلفي في لقــاء مع تلفزيون »دوتشــه 
فيلــه« الألمانــي، أن اعتذار بان كي مــون جاء أثناء 
لقائــه مع وزيــر الخارجيــة المغربي صــاح الدين 

مزوار بمقر الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.
وعندما ســأل المذيع المســؤول المغربي عما إذا 
كان هــذا الاعتذار قد جاء بصيغة رســمية، رد بأن 
بــان كي مون أعــرب عن اعتذاره لوزيــر الخارجية 
المغربي، لكن الناطق الرســمي باســم الأمن للأمم 
المتحــدة خرج ليصــرح ويبــرر تصريحــات أمينه 

العام.
وهــذه أول مــرة يتحدث فيها مســؤول مغربي 
عــن تقديم الأمن العام لــلأمم المتحدة لاعتذاره عن 

تصريحــه الذي وصف فيه الوضــع في الصحراء 
بـــ »الاحتــال«، وهو ما أثار غضــب المغرب. وقرر 
المغــرب، اضافة لطــرد الموظفن المدنيــن في بعثة 
المينورســيو، إلغاء مســاهمته الماليــة التي يقدمها 
منــذ 1991 في نفقــات المهمــة والتي تبلــغ قيمتها 

ثاثة ماين دولار وسحب قواته المشاركة بقوات 
الأمم المتحــدة لحفــظ الســام في عدد مــن نقاط 
التوتر، الا انه اجل تنفيذ هذا القرار الاخير.  ودعت 
إفريقيا الوســطى المغرب إلى الإبقاء على تجريدته 
في البعثة متعددة الأبعــاد المندمجة للأمم المتحدة 
لتحقيق الاســتقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى 

»مينوسكا«.
وقــال وزيــر الخارجيــة والاندمــاج الإفريقــي 
صامويــل  الوســطى،  بإفريقيــا  والفرانكفونيــة 
رانغبــا، في رســالة إلى نظيــره المغربــي ان باده 
تدعــو »المملكة المغربية إلى الإبقــاء على تجريدتها 
بالبعثــة متعددة الأبعــاد المندمجة لــلأمم المتحدة 
لتحقيق الاســتقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى 
)مينوســكا(، بهدف مواصلة مهمــة تحقيق الأمن 

والاستقرار بالباد طبقاً لولاية الأمم المتحدة«.
وأكــد  في رســالته، التي نشــرت وكالة المغرب 
العربــي للأنبــاء أن مســاهمة التجريــدة المغربية 
بـ)المينوســكا( حظيــت بتقديــر كبيــر ومكنت من 
ضمان الســير الجيد للمسلسل الانتخابي الذي تم 
التنويه به مــن قبل المنتظم الدولي برمته، والعودة 

تدريجياً إلى السام والأمن.
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بعد طرد 83 موظفاً مدنياً من البعثة الأممية احتجاجاً على تصريحاته المتعلقة بالنزاع الصحراوي

بان كي مون يضع خلافه مع المغرب على طاولة مجلس الأمن 

في ندوة »النهج الديمقراطي في عيون الآخرين« في الرباط 

الإنجاز السياسي الكبير في المغرب هو الحفاظ على التعددية السياسية وعلى الأحزاب »مغربة« فكرها
الرباط – »القدس العربي«:

تحدث عدد  من الناشطين المغاربة عن المستقبل السياسي 
في بادهم خــال قراءتهم لأكثــر حزب مغربــي راديكالية 
يناهض الدولة وبقية الأحــزاب المغربية في عدد من الملفات 

التي تعتبر محل إجماع وطني مثل قضية الصحراء الغربية.
وتحدث  الذين يشــاركون فــي قيادة احــزاب وتيارات 
يســارية ماركسية ويســارية معتدلة وإســامية وعلمانية 
عن الوضع السياســي المغربي بعد الربيــع العربي في ندوة 
''النهــج الديمقراطي في عيون الآخريــن'' في الرباط من خال 
قراءتهم لحزب النهج الديمقراطي الماركسي الراديكالي الذي 
ســاهم بفعالية في حركة 20 فبراير المغربية التي جاءت في 
ســياق هذا الربيع 2011.   وقال عمر أحرشان عضو الدائرة 
السياسية لجماعة العدل والإحسان ذات المرجعية الإسامية 
)شــبه محظورة(، إن ''الأمن ونعمة الاستقرار التي يتنعم بها 
المغرب، مقارنة ببعض الدول العربيــة، صنعهما المناضلون 
بمختلف الأطياف السياســية، بما فيها النهــج الديمقراطي 

وجماعة العدل والاحسان، وليس النظام السياسي«.
وأضاف أحرشــان أن'' النهج الديمقراطي يمثل أكبر شاهد 
على الأعطاب السياسية في المغرب، باعتباره تنظيماً مستقاً 
النظام والأجنــدات الخارجية وان الانجاز السياســي  عن 

الكبير في المغرب هو الحفاظ على الهوية السياسية''.
''النهج الديمقراطي يمثل الثبات والتضحية في  وكشف أن 
المغرب، بدون مقابل، عكس بعض الأحزاب اليســارية التي 
تبيع الوهم للمواطنين«. وأشار إلى أن ''التعددية الحزبية في 
المغرب ليســت موجودة، صحيح هناك تعددية تنظيمية، إلا 
أنه لا يمكن الحديث عن التعددية السياســية«، وأنه ''لا يمكن 
الحديث عن التعددية، في ظل منع هيئات سياسية كبيرة مثل 
النهج الديمقراطي وجماعة العدل والإحسان، من الدخول في 

الحياة السياسية«.
ودعا أحرشــان، كل الهيئات اليسارية ''المناضلة'' إلى إعادة 
النظر في مفهوم الماركســية، حيث قــال ''يجب على المناضلين 
في النهــج  الديمقراطي ''مغربة'' الماركســية، حتى تصبح آلية 

للنضال وليس من أدبيات اليسار''.
واســتبعد  عضو الدائــرة السياســية لـ«جماعة العدل 
والإحسان«، إمكانية حدوث تغيير حقيقي نحو الديمقراطية 
في المغرب بدون إحداث تغييــرات جوهرية في بنية النظام 
السياسي، وقال »يســتحيل أن يكون هناك تغيير نوعي في 
اتجاه ديمقراطيــة حقيقية طالما أنّ بنية النظام السياســي 

ظلّت على ما هي عليه«.
واشــار إحرشــان إلى النموذجين المصري والتونســي 
لإدارة مرحلة ما بعــد الإطاحة بنظامي بنعلي ومبارك، حيث 
فشــل النموذج الأوّل في الوصول إلى توافق سياسي لقيادة 
مرحلة ما بعد الثورة، في حين اســتطاع الفرقاء السياسيون 
فــي تونس الوصول إلى توافق بفضــل وجود أرضية متينة 

للحوار.

واعتبــر أنّ الفرقــاء السياســيين في المغــرب يمكن أن 
يسيروا على هَدْي نظرائهم في تونس، بهدف خلق اصطفاف 
»لتحقيق أبرز مطلب للحراك الذي شــهده المغرب مطلع سنة 
2011، وهو محاربة الفســاد والاستبداد«، وأضاف المتحدث 
أنّ نجاح النموذج التونســي في التوافــق يرجع الفضل فيه 
إلى »أن التونســيين ناقشوا كل شيء ســنوات قبل الثورة، 

ووضعوا أرضية مشتركة«.
إنّ على التيــارات السياســية المغربيــة المؤمنة  وقــال 
بالديمقراطيــة أن تضــع خافاتهــا جانباً وتشــتغل على 
الُمشــترك، »وبعد ذلك يمكن أن يكون هنــاك تنافس بين هذه 

التيارات، بعد وضع الأرضية القمينة بخلق هذا التنافس«.
وحول تبايــن وجهات النظــر بين الجماعــة والتيارات 
اليســارية، بشأن مســألة الدين، دعا احرشــان قادة حزب 
النهــج الديمقراطي إلــى القيــام بمراجعة فكريــة »لمغربة 
العلمانيــة« وقــال إن على جميــع التيارات، بمــا في ذلك 
الإســاميون والليبراليون، »مغربة فكرها«  متمســكاً بمبدأ 
»الخافة« الذي تدعو إليه الجماعة رغم أنّ هناك ســوء فهم 
لهذا المبدأ، »فالخافة يمكن أن تكــون نموذج اتحاد فدرالي، 
والتخويف منها يســتبطن أشــياء غير معقولة، ففي المغرب 
ليســت هناك خافة، بل نتحدث عــن ديمقراطية وعن نظام 

سياسي«.
وانتقد محمد الساســي القيادي في الحزب الاشــتراكي 
الموحد اليســاري المعارض  مبدأ »الخافــة«  وقال »من يقدّم 
نموذج الخافة ســيقدّم نموذجــاً أكثر تخلفاً مــن الأنظمة 
الديكتاتوريــة« كما انتقــد حزب النهج الــذي »لم يطور من 
خطابه السياســي حيال قضية الصحراء، رغــم أن المرحلة 
السياســية الحالية تنص على تقديم موقف واضح وصريح  
تجاه ملف الصحراء وما يعاب علــى الحزب أنه لم يقدم أي 

ورقة سياسية واضحة تدعم مقترح الحكم الذاتي''. 
وأشار إلى رســالة جبهة البوليساريو التي تُليتْ في أحد 
مؤتمرات حزب النهج الديمقراطــي، وقال  إنَّ موقف الحزب 
من قضية الصحراء قد يكون نابعاً من خوف مناضليه من أن 
يؤدّي أيّ تقدّم في هذا الملفّ »إلــى الاعتقاد بأنّ النظام يأكل 

الثوم بفمهم«.
''الرفاق لم يتخلصوا بعــد من تكتيكات حزبية  واعتبر أن 
تعود إلى مرحلــة ماضية، بحيث أن الحزب مــا زال لا ينظر 
بعــين الرضا للمبــادرات السياســية التي يقدمهــا النظام 

السياسي، حتى لو كانت إيجابية«.
وأشار الساســي إلى أن ''حزب النهج القاعدي يخلط فيها 
بين الموقــف من القضية الوطنية والموقــف من النظام وعلى 
الحزب أن يراجع تصوراته السياســية، فيمــا يخص عدداً 
من القضايــا مثل الاصاح الدســتوري والمقاصة وصندوق 
''ألا يقع النهج الديمقراطــي خارج الزمن  التقاعد، متســائاً 

والمكان فيما يخص بعض قراراته السياسية ؟''.
وقال إن »حزب النهج متشبث بهويته اليسارية في الوقت 
الذي تعتبرها بعض الأحزاب اليســارية عبئــا ثقياً الا انه 

يتحلى بالشــجاعة السياسية، فهو يســبح ضد التيار العام 
و لديه منطلقات نظرية واضحة ومســتقبل لأن هناك رفاقية 

حميمة داخل الحزب.
مــن ناحية أخرى، اعتبر الساســي أنَّ موقف »النهج« من 
أطــراف اللعبة، بمن في ذلك النظام، يحمــل نوعاً من الحكم 
المطلــق، قائــاً: »النهج، يعتبــر، عموماً، كل مــا يصدر عن 
النظام ســيئاً، وهذه مقاربة مجانبة، مثاً، في التسعينات، 
الحسن الثاني أدرك أنه لا بد من القيام بإصاحات للتنفيس 
وتخفيف الضغط ونحــن نريد إصاحاً للتغييــر، قد نقول 
إن تلك الإصاحات ليســت إصاحات، وهــذا ممكن، ولكنها 

إصاحات«.
وقــال إنّ الراديكالية قدْ تكونُ لها انعكاســات ســلبيّة، 
وتصبّ في خدمة الدولــة، لأنّها تُبْعدُ التيارات السياســية 
الراديكالية عــنْ إزعاجها، »عندما نكــون راديكاليين، فإننا 
لا نتصارع على المجالس المنتخبــة، ولا على تفاصيل الحياة 
السياســية، والســلطة تقول مْزيان يبقاو هاكدا ويهنّيونا« 
وتساءل قادة حزب النهج الديمقراطي »هل تريدون أن يكون 
حزبكم حزباً أم نادياً سياســياً؟ أنا لا أدعوكم إلى المشــاركة 
داخل المؤسســات، ولكنّي أقــول إنّ الراديكالية ســيف ذو 

حدّين«.
ويرى الساسي أنّ التغيرَ في المغرب يقتضي خلْقَ تحالفاتٍ 
بين التيــارات المؤمنة بالديمقراطية، تشــكّل جبهة للوصول 
إلى انتقالٍ ديمقراطي، موضحــاً أنّ أيّ تحالف من هذا النوع 
لا يمكن أن ينجح، ســواء في المغرب، أو في دول المنطقة، إذا 
لم تكن هناك تحالفات بين العلمانيين والإســاميين، شريطة 
أن يكون هنــاك اتفاق في البرنامج، لكنَّ هــذا الطموح يبْدو 
بعيداً، على الأقلّ فــي الوقت الراهن »نحن لم نتوفّق في ذلك 

في المغرب«.
''حزب »النهج  وقال أحمد عصيد، الناشــط الحقوقــي إن 
الديمقراطي« يمثل حساسية سياســية ضرورية في المشهد 
''الراديكاليــة باعتبارها  السياســي، لأنه يحمــل مشــروع 
إيديولوجيا تعمل على التذكير بمبادئ النضال الديمقراطي«.

وأضــاف أن »النهج الديمقراطي هو »المســؤول الأول عن 
إعــادة الاعتبار لهــذه المبادئ، وهو بذلــك رقم ضروري في 
الحياة السياســية«. وقال »إن حزب النهج رقم ضروري في 
الراديكالية المغربية، ففي الوقــت الذي تتهرب فيه الأحزاب 
السياســية عن مفاهيم الديمقراطية كالعلمانية، نجد حزب 

النهج يؤطر هذه المفاهيم، ويحاول تسليط الضوء عليها''.
ودعا عصيد قيــادة الحزب إلى »بذل جهد على مســتوى 
التواصــل، لأن هناك تقصيــراً على مســتوى قيادة الحزب 
في تأطير الجماهير، لا بد من وجــود وجوه تواصلية داخل 
الحزب ليكــون حاضراً على مســتوى التنظيــر في المرحلة 

الحالية«.
وقال ''يجــب إعادة الاعتبار إلى المفهــوم الراديكالية على 
المســتوى التطبيــق وعلى مســتوى التنظيــر، لأن الموقف 

الراديكالي هو تقييم موضوعي للمرحلة السياسية«.

شؤون عربية وعالمية

منظمة »أطاك« المغرب
تنقل اجتماعاتها إلى تونس

الرباط – »القدس العربي«:

اســتنكرت منظمة أطاك المغرب، عضو الشــبكة الدوليــة للجنة من 
أجل إلغاء ديــون العالم الثالث، عرقلة الســلطات المغربية الإجراءات 
القانونية التــي بادرت بها الجمعيــة لتنظيم »الجمع العــام الدولي« 
للشبكة الدولية للمنظمات الأعضاء« وقررت نقل اجتماعها إلى تونس.

وقالت منظمة أطاك المغرب امس الاثنين في بيان لها، إنها قامت بإتباع 
كل الاجراءات القانونية للحصول على قاعات عمومية ومراكز استقبال 
خاصة، وأن المسؤولين أبدوا رغبتهم في الموافقة المبدئية شريطة إخبار 

السلطة بذلك.
وأكد البيان أن الجمعية قدمت جميــع الوثائق القانونية الضرورية 
رفقة الإخبار بتفاصيل النشــاط، غير أن السلطات رفضت التأشير على 

هذا الإخبار، من دون ان تقدم  »أي مبرر ولا أي جواب«.
واعتبــرت »أطاك« أن تصرف الســلطات المغربية، يُعــد منعاً عملياً 
لتنظيم الجمعية لهذا الاجتماع الدولي، الذي ســبق وأن نظمته ســنة 
2013 في المغرب. وقالت إنه أمام هذا الوضع ومساعي السلطات المغربية 
لمنع الجمع العام المذكور، اضطرت السكرتارية الدولية المشتركة تحويل 
مكان عقد الجمع الدولي للشــبكة الدولية للجنة مــن أجل إلغاء ديون 

العالم الثالث إلى تونس.

منظمات حقوقية تونسية تطالب الحكومة المغربية بإسقاط 
التهم الموجهة ضد سبعة من النشطاء والصحافيين 

الرباط – »القدس العربي«:

طالبت منظمــات حقوقية تونســية، الحكومة 
الدســتورية  تعهداتهــا  »باحتــرام  المغربيــة 
والدوليــة، عبــر اســقاط كل التهــم الموجهة ضد 
الصحافين والنشــطاء الســبعة«، الذين يمثلون 
يوم غــد الاربعــاء 23 آذار/ مارس الجــاري أمام 
''تهديد أمن  المحكمــة الابتدائية بالربــاط، بتهمــة 

وسامة الدولة''.
وقــال بيــان لمركــز تونــس لحريــة الصحافة 
التونســين  للصحافيــن  الوطنيــة  والنقابــة 
الاقتصاديــة  للحقــوق  التونســي  والمنتــدى 
والاجتماعية وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية 
والدولة المدنية واللجنة من أجل احترام الحريات 
وحقوق الإنســان فــي تونس، ارســل لـ«القدس 
العربــي« ان علــى الحكومــة المغربيــة ''باحتــرام 
تعهداتهــا الدســتورية والدولية واســقاط التهم 

الموجهة ضد منجب والنشطاء الستة والكف عن 
استعمال خطوطها الحمراء لعرقلة حرية التعبير 
والصحافة ونشاط المنظمات الحقوقية المستقلة 

بالمغرب''.
وعبــر البيان عن  قلق المنظمات التونســية من 
»اســتخدام  الفصــل 206 مــن القانــون الجنائي 
المغربي ضد الناشــط الحقوقي والمــؤرخ المعطي 
منجــب وعبد الصمــد عياش وهشــام منصوري 
وهشــام خريبشــي ومحمد الصبر والصحافية 

مرية واكريم«.
ونظمــت اللجنة الوطنيــة للتضامن مع منجب 
والنشطاء الســتة يوم السبت الماضي وقفة أمام 
البرلمــان للمطالبــة بوقــف المتابعات السياســية 
ضــد النشــطاء المدافعــن عــن حقوق الإنســان 
والصحافين السبعة، كما نظمت اللجنة الدولية 
إضرابــاً رمزيــاً عــن الطعــام فــي مدينــة تولوز 

الفرنسـية.

اليسار الموحد في اسبانيا يرفع دعوى ضد رئيس الحكومة 
لتوقيعه اتفاقية الاتحاد الأوروبي- تركيا حول ترحيل اللاجئين

 مدريد - »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

الاتفاق التركــي - الأوروبي حــول مواجهة الهجرة 
المرتبطــة بالاجئــين وأغلبهــم الهاربون مــن الجحيم 
السوري ســتتحول بدون شك إلى أكبر المعارك الحقوقية 
الأوروبي.  البرلمان  وخاصة  البرلمانية  المؤسسبات  وسط 
ووصــل الأمر إلى رفع حزب اســباني »اليســار الموحد« 
دعوى قضائيــة ذات طابع جنائي ضــد رئيس الحكومة 

ماريانو راخوي لتوقيعه على الاتفاقية.
ويعتبر ملــف الاجئين مــن الملفات الأكثــر حضوراً 
في أجنــدة الحــوار التركي-الأوروبي خال الســنتين 
الأخيرتين. وهكذا، مقابل التعويضات المالية والامتيازات 
السياســية ســتقوم تركيــا بالحد من هجــرة الاجئين 
الســوريين في أغلبيتهم نحو شــواطئ اليونان ولاحقاً 

باقي دول أوروبا.
وجمعيات  اليسارية  السياسية  الأحزاب  بعض  وترى 
حقوقية فــي أوروبا تعــارض الاتفاق وأبســط المبادئ 
الحقوقية في إســعاف الهاربين من الحــروب لأن الأمر لا 
يتعلق بمهاجرين سريين يقصدون أوروبا بحثاً عن العمل 
بل عن مأمن من الحرب والماحقات السياســية والإثنية. 
وتحذر من أن الاتفاق سيزيد من معاناة الاجئين وسيزيد 

من الضحايا في الشواطئ التركية واليونانية.
وضمــن ردود الفعــل الأولية، تلك التــي أكدها الأمين 
العام لحزب اليســار الموحد في اســبانيا ألبرتو غارثون 
في البرلمــان امس الاثنين بتصريحه أن »اليســار الموحد 
ســيرفع دعوى إجراميــة ضد رئيــس الحكومة راخوي 
والمجلس الوزاري لمصادقته على الطرد الجماعي لاجئين 

من الاتحاد الأوروبي«.
وتابع أن المحامي غونزالو بوي سيتولى تقديم الدعوى 
إلى المحكمة الدســتورية نظراً لصفــة الحماية القانونية 

التي يتمتع بها رئيس الحكومة.
ويبرز هذا الزعيم السياســي أن ما يجري مع الاجئين 
على أبــواب حــدود الاتحــاد الأوروبي غير إنســاني، 
»وبالتالي فحزب اليســار الموحد ينتفض ضد سياســة 

إهانة الحقوق الإنسانية ولا يمكنه أن يبقى صامتاً«.
ويرى هــذا الحــزب أن ماريانو راخــوي هو رئيس 
مؤقت للحكومة ولا يمكنه المصادقــة بدون العرض على 
البرلمان علــى اتفاقية غير إنســانية مثــل الاتفاقية بين 
تركيا والاتحاد الأوروبي. وتتولى تســيير شؤون الباد 
الحكومة المؤقتة بعدما عجزت الأحزاب بعد انتخابات 20 
كانون الاول ديسمبر الماضي عن تشكيل حكومة ائتافية، 

مما قد يؤدي إلى انتخابات جديدة.
ويفيــد الحزب في موقعه الرقمي في شــبكة الإنترنت 
احتمال تطوير إجراءاته بما فيها تقديم دعوى إلى المحكمة 
الأوروبية للبث في مدى قانونيــة الاتفاقية الأوروبية-

التركيــة التي تحجم عن تقــديم المســاعدة للفارين من 
الحروب في الشرق الأوسط.

مغربيون يشيعون أصدقاء قتلوا خال مباراة بن فريقن في الدوري المغربي )أ ف ب( 

 زعيم الحزب ألبرتو غارثون

اتحاد العمال يقرر تعليق إضرابه في مطارات ليبيا 15 يوماً 
■ القاهــرة - د ب أ: ذكــر تقريــر إخباري 
امس الاثنين، أن المكتب التنفيذي لاتحاد العام 
لعمــال ليبيا أعلن تعليــق إضرابه في مطارات 

ليبيا لمدة 15 يومًا. 
وقــال الاتحاد في بيــان اطلــع عليه موقع 
امس  الاخبــاري  الليبــي  الوســط«  »بوابــة 
الاثنــين، »إن المكتب التنفيــذي لاتحاد العام 
لعمــال ليبيا والنقابــة العامــة للنقل الجوي 
تابعا مراحل تنفيذ الإضــراب يوم الأحد، ومن 
خال الاجتماعات التي عقدت مع الجهات ذات 
العاقــة لبحث حلحلــة المشــاكل، المتمثلة في 
تأخر مرتبات موظفي الشركة الليبية للخدمات 
الأرضيــة والشــركة الليبية للتمويــن ثمانية 

أشهر«. 

وأضاف أنه »عقد اجتماعًا طارئًا مع شــركة 
ورئيس  القابضة،  للطيــران  الأفريقية  الليبية 
وأعضاء لجنة الأزمــة المكلفة من النقابة العامة 
للنقــل الجوي، وتقــرر تعليق الإضــراب لمدة 
15 يومًــا مع متابعة إجــراءات صرف المرتبات 
المتأخرة خــال المدة المحــددة والمتفق عليها«، 
بحسب البيان الذي نقله موقع »بوابة الوسط« 

الالكتروني. 
وأعرب المكتب التنفيذي لاتحاد العام لعمال 
ليبيا عن تطلعه إلى تدخل الجهات ذات العاقة 
لتوفير مرتبــات العاملين، مؤكدًا حرصه الدائم 
للدفاع عن حقوق العاملين، واضعًا في اعتباره 
الظرف الحالي الذي يمر بــه المواطن من غاء 

مطار طرابلس العالميالمعيشة ونقص السيولة في المصارف. 

الأمن العام للأمم المتحدة بان كي مون
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شؤون عربية وعالمية

الجزائر - »القدس العربي«

قررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 
في الجزائر توحيد خطبــة الجمعة المقبل 
التحديات  حول  الوطن  مســاجد  كل  عبر 
الأمنيــة والمخاطر المحدقــة بالبلاد، وهو 
قــرار أثــار تســاؤلات وجلب للســلطة 
الدين  استغلال  بمحاولة  جديدة  اتهامات 
لأغراض سياســية، والســعي للحصول 
على دعم شعبي باللعب على وتر المخاطر 

الأمنية المحدقة في البلاد.
بضرورة  قرارهــا  الــوزارة  وبررت 
تعبئــة المواطنين وتوعيتهــم بالمخاطر 
الأمنية المحدقة بالبــلاد، خاصة بعد أن 
أصبح خطر داعــش على الأبواب، وكذا 
ضد  ارهابية  اعتداءات  تنفيذ  محاولات 
مواقع غازيــة ونفطية في الجنوب، كان 
آخرهــا محاولة الاعتداء على منشــأة 
غازية فــي منطقة كراشــبة بالقرب من 
مدينة المنيعة الجنوبية الجمعة الماضي، 
والتــي تعرضــت الى قصــف بقذائف 
تقليدية الصنع، قبل تدخل رجال الدرك 
الوطني، الأمر الذي دفع الإرهابيين الى 

الفرار. 
بــإرادة  مدعومة  الــوزارة  وتعتــزم 

سياسية اســتعمال منابر المساجد لإقناع 
عموم الجزائريــين بالمخاطر والتحديات 
الأمنية التــي أضحت ضاغطــة أكثر من 
أي وقت مضــى، والتحذير مــن مخاطر 
يمهد  الذي  المتطــرف،  الدينــي  الخطاب 
الطريــق لصناعة إرهابيين جــدد، علما 
أن الســلطة وعبر الأحزاب الموالية لها ما 
فتئت منذ أشهر تحذر من مخاطر الارهاب 
الأمنية  والتحديات  الشــرق،  من  القادم 
الجديدة، على خلفية ما يجري في تونس 
وليبيــا، مع التأكيــد أن هنــاك مخططاً 
خارجياً لنشــر الارهــاب والفوضى في 

منطقة شمال افريقيا .
بين  متباينة،  فعــل  ردود  القرار  وأثار 
من يعتبره ضــرورة فرضتها التحديات 
الناجمة عنها،  الأمنية المتزايدة والمخاطر 
وبين من يُتهم الســلطة باستغلال الدين 
دعم  عن  والبحــث  سياســية،  لأغراض 
التي تبحث عن تحويل  للسلطة الحاكمة 
الأنظار عــن واقع سياســي واقتصادي 
الخطاب  على  بالتركيز  معقد،  واجتماعي 
التحديات الأمنية، فــي حين ان الأزمات 
والمشاكل التي تتخبط فيها البلاد عديدة.
من جهة أخرى كان الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة قــد عقد أمــس الاول اجتماعاً 

وزارياً مصغراً، خصص لدراســة الوضع 
الأمني فــي البلاد، واطلــع على مختلف 
التقارير الأمنية التي قدمها المســؤولون 
علــى الأجهــزة الأمنيــة، وخاصة على 

مستوى الحدود الشرقية للبلاد. 
خلال  بوتفليقــة  الرئيــس  وأعطــى 
المجلــس المصغر الــذي ترأســه »أوامر 
والانســاني  الأمنــي  المجــال  خصــت 
والدبلوماسي لمواجهة الوضع السائد في 

المنطقة«.
وشــارك فــي هــذا الاجتمــاع رئيس 
الــوزراء عبد المالك ســلال ووزير الدولة 
مدير الديوان في رئاسة الجمهورية أحمد 
أويحيى، ووزير الدولة المستشار الخاص 
بلعيز،  الطيــب  الجمهورية  رئيــس  لدى 
الخارجية  الشــؤون  وزير  الدولة  ووزير 
والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، ووزير 
العدل حافظ الأختام الطيب لوح، ونائب 
وزير الدفاع الوطنــي قائد أركان الجيش 
الوطني الشعبي الفريق أحمد قائد صالح، 
ووزيــر الصناعــة المناجم عبد الســلام 
المغاربية  الشــؤون  ووزير  بوشــوارب، 
والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية 
عبــد القادر مســاهل، وغاب عنــه وزير 

الداخلية نور الدين بدوي.

وسط اتهامات للسلطة باستغلال الدين لأغراض سياسية

الجزائر: توحيد خطبة الجمعة في كل 
المساجد لتعبئة المواطنين حول المخاطر الأمنية 

رئيس البرلمان الألماني 
يبدأ زيارة إلى تونس 

■ تونس - د ب أ: ذكر تقريــر إخباري امس الاثنين، 
أن أعوان الحــرس الوطني في منطقة رمــادة في ولاية 
تطاوين في  جنوب شــرق تونس، تمكنــوا بالتعاون مع 
الأهالي من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر بايعوا تنظيم 
الدولة الاســلامية الإرهابي  مســاء الاحد.  ونقل الموقع 
الالكترونــي لاذاعــة »موزاييك« عن مصــدر أمني قوله 
إن »اثنــين من الموقوفين طلبة فــي مرحلتهم الأخيرة  من 

الدراسة والثالث عامل«.  
ذكــرت »موزاييك« أنه من المقــرر أن تتم إحالة الثلاثة 
المقبــوض عليهم الى القطب القضائــي لمكافحة الإرهاب، 
فيما  تتواصل عمليات التمشيط التي أسفرت حتى الآن عن 
إيقاف 11 شخصاً. من ناحية أخرى، أصيب مواطن صباح 
امــس  الاثنين بطلق ناري فــي المنطقة العازلــة.  وأفادت 

»موزاييك« أنه تم نقل المصاب إلى المستشــفى الجهوي في 
تطاوين، حيث ذكر مصدر طبي في المستشــفى أن  حالته 
مستقرة.  من جهتها أعلنت وزارة الداخلية التونسية امس 
الاثنين القضاء على عنصر إرهابي مسلح في عملية أمنية 

وعسكرية جديدة في بن قردان جنوب تونس. 
وكانت وحدات أمنية وعســكرية حاصرت الاحد منزلًا 
يتحصن به عنصر ارهابي في منطقة الصياح في ضواحي 
مدينة بن قــردان. وأدى تبادل لإطلاق نــار من الجانبين 
الى إصابة عشرة عسكريين وأمنيين بالإضافة إلى مدني. 
وقالــت الداخليــة التونســية إن الاصابات لا تكتســب 
خطورة. وانتهت العملية بمقتل العنصر الارهابي وحجز 

سلاح كلاشينكوف وذخيرة و«رمانات« يدوية.
أعلنت الداخلية التونســية، امــس الإثنين، تخفيض 

ســاعات حظر التجول الليلي الذي فرضته السلطات في 
مدينة  بن قردان)جنوب( عقب مواجهات عنيفة بين قوات 

الأمن والجيش و«إرهابيين« مسلحين منذ أسبوعين.  
وقالت الوزارة، في بيان لها امس إنه »تقرر التخفيض 
في فتــرة حظر تجول الأشــخاص والعربــات بكامل بن 
قــردان اعتبارا  من اليــوم الإثنين 21 مــارس/ آذار 2016 
ليصبح من الســاعة العاشرة ليلا)21.00 تغ( إلى الساعة 
من  الداخلية  واســتثنت  صباحاً)04.00  تغ(''.  الخامســة 
الحظر الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، 
كما كان في القرار الســابق. ولم  توضح الوزارة أســباب 

تخفيض ساعات حظر التجول الليلي في بن قردان. 
وفي 7 آذار/ مارس الجاري فرضت السلطات التونسية 
حظر التجوّل على الأشخاص والعربات بمدينة بن قردان، 

بداية  من الساعة السابعة مساءً )18.00 تغ( إلى الخامسة 
صباحــا)04.00 تغ( كما قررت غلــق المعابر الحدودية مع 
ليبيا. ومنذ  أسبوعين شــهدت مدينة بن قردان اشتباكات 
عنيفة أســفرت عن مقتل 12 في صفــوف الأمن والجيش، 

و49 مسلحا، و7  مدنيين.  
وتعرضت مدينة بن قردان إلى هجوم شــنه مســلحو 
تنظيم الدولة الإســلامية »داعش« المتطرف في الســابع 
من الشهر الجاري قبل أن تصده قوات الأمن والجيش في 
معارك شوارع غير مســبوقة في تونس. ولا تزال عمليات 
التمشيط والمداهمات مســتمرة في المدينة لتعقب ما تبقى 
من العناصر الإرهابية والكشف عن مخازن أسلحة. وأدت 
العملية إلى مقتل 52 من الإرهابيين و13 في صفوف الأمن 

والجيش وسبعة مدنيين.

إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص لمبايعتهم تنظيم الدولة 
وقتل إرهابي متحصن بمنزل في بن قردان  

■ تونس - د ب أ: يقوم رئيس البرلمان الألماني »بوندســتاج« 
بزيارة إلى العاصمة التونســية بدءاً من أمــس الاثنين لإجراء 

محادثات سياسية. 
وأفــاد مصدر فــي الســفارة الألمانية في تونــس بأن رئيس 
البرلمــان نوربيــرت لامارت ســيزور تونس لمــدة يومين حيث 
ســيجري اليوم الثلاثاء محادثات سياســية مــع كل من رئيس 
البرلمان التونسي محمد الناصر ورئيس الحكومة الحبيب الصيد 
ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبســي. كمــا يلتقي رئيس 
البرلمان الألماني عدداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني التونسي. 
وقــال المصــدر إن لامــارت يريــد أن يعــرب عن اســتمرار 
البوندســتاج في دعم تونس. وكان قد زار تونس في مناسبات 
عدة سابقة لتعزيز الانتقال السياسي للديمقراطية الناشئة بعد 

ثورة 2011.

مباحثات موريتانية مع 
البوليساريو حول أزمة الصحراء

نواكشوط - »القدس العربي«:

قــال البشــير مصطفــى الســيد وزيــر الدولــة ومستشــار الرئيس 
الصحــراوي »إنــه أجرى أمــس في نواكشــوط مباحثات مــع الرئيس 
الموريتانــي محمــد عبــد العزيــز حول الظــروف التــي تمر بهــا قضية 

الصحراء حالياً«.
وأوضــح في تصريــح صحافي أدلى بــه أمس بعد مقابلــة الرئيس 
الموريتانــي »أنه اســتمع للنصائــح الحكيمة للرئيس الموريتاني بشــأن 
العمل بالأســاليب السلمية والسعي بروح الســام لتحقيق الأهداف«. 
وقال »اســتمعت لتقييم الرئيس الموريتاني للأوضاع بشكل موضوعي 

وهادف ويتسم ببعد النظر«.
وتأتــي زيــارة المبعــوث الصحــراوي في ظــرف خاص تشــهد فيه 
العاقات بين المغــرب والأمين العام للأمم المتحدة توترات شــديدة بعد 

جولة الأمين العام في المنطقة قبل أسبوعين.
فقــد اتهمت الحكومة المغربية الأمين العــام للأمم المتحدة بأنه لم يعد 
محايداً في النزاع بشــأن الصحراء الغربيــة، بعد تعليقات بان كي مون 
التي اعتبرتها »غير مقبولة«، واســتخدامه لفظ »الاحتال« للإشارة إلى 

الوضع في الصحراء الغربية المتنازع عليها.

نواكشوط - »القدس العربي«

هــددت صحيفــة »لــوكلام« وهــي أعــرق الصحف 
الموريتانية الحرة، مديرة الملــف الموريتاني لدى صندوق 
النقد الدولي مرســيديس فيرا مارتــين بأن صندوق النقد 
سيكون المســؤول عن انهيار منتظر للاقتصاد الموريتاني 
بتواطؤه مع الحكومــة الموريتانية وقبوله بصحة الأرقام 
المغلوطــة التي تقدمهــا الحكومة لبعثــة الصندوق خلال 

زياراتها الدورية لموريتانيا«.
وأكدت الصحيفة في رسالة موجهة لمديرة الملف نشرتها 
على شكل افتتاحية موقعة باسم مديرها الناشر الصحافي 
أحمد الشيخ أمس »أن الصمت لم يعد ممكناً إزاء استمرار 
تمالؤ بعثة صندوق النقد التي ترأســها مرســيديس فيرا 
مارتين مــع الحكومة بتســجيل معطيات عــن الاقتصاد 
الموريتاني تقدمها الحكومة على هواها بعيدة كل البعد عن 

الحقائق المعاشة«. 
وطرحــت الصحيفــة المحســوبة علــى المعارضة في 
رسالتها سيلًا من الأسئلة على مديرة الملف »لمَ لم تتساءل 
بعثتكــم عن ثمرات نســبة النمو ما بــين 5 و6 بالمئة التي 
يلقمنا خبراؤكــم إياها كل عام؟، ولم لم تســألوا أبداً عن 

مصير الســبعة مليارات دولار التي جنتها شركة »اسنيم« 
)مصدرة الحديد الخام في موريتانيا( ما بين ســنتي 2010 
و2014 بفعــل ارتفاع أســعار الحديد لأعلى مســتوياتها 
في الأســواق الدولية؟، وهل عندكم أي خبر عن الخفض 
المتسلســل لقيمة العملة المحلية التي انتقلت من 230 أوقية 
للــدولار الواحد إلى 350 أوقية للــدولار اليوم؟ وهل أنتم 
على علم بأن الشركة الفرنسية لضمان التجارة )كوفاس( 
قررت التوقف عن ضمان القروض المبرمة من طرف شركة 

»اسنيم«؟
وأضافــت الصحيفة »لقد أرســلت لكم جهــات مخفية 
تحذيرات عن هــذه القضايــا كلها لكنكم لم تســتغلوها 
بما يضمن دفــع الحكومة نحو تصحيح المســار ومعاقبة 

المفسدين«.
وخاطبــت مديرة الملــف الموريتاني قائلــة »إنك أيتها 
المديرة، مواطنة من إســبانيا التي عاشــت الفقر والفاقة 
خلال النصف الأول من القرن العشــرين بــل وقبل ذلك؛ 
فهــلا فكرت لحظة واحدة في مصيــر الأطفال الموريتانيين 
الذين ينامــون ببطون خاويــة لأن حكومتهم عجزت عن 
توزيع عادل للثــروات الضخمة التي تملكهــا موريتانيا، 
أولئك الأطفال الذيــن لا حق لهم في العلاج ولا في التعلم؛ 

فعل تسوغ لكم الامتيازات المالية التي تجنونها من مهامكم 
هذه، غض الطرف عن جميع هذه التجاوزات؟«.

ومضت الصحيفة في تســاؤلاتها قائلــة »أي فائدة من 
نســبة النمو المشــاعة 5 أو6 أو7 بالمئة مــا دامت الرواتب 
جامــدة والغلاء مستشــر والبطالــة في قمــم ارتفاعها 

والضرائب ضاغطة والقطاعات الاجتماعية مهملة؟«.
»إن الصدمــة التــي يشــهدها الاقتصــاد الموريتاني، 
تضيــف الصحيفــة، والتي يعتــرف بها صنــدوق النقد 
بصورة خجولة، ستكون لها انعاكاست عنيفة بدون شك، 
والمسؤولية في ذلك ستكون على صندوق النقد الدولي إذا 
هو لم يتدخل ليؤكــد للحكومة »أن تدبير الحكم هو الحزم 

واتخاذ الحيطة«. 
وخلصت في رسالتها للقول »بأن هناك أمراً أكيداً واحداً 
وهو أن صندوق النقد الدولي يتحمل مسؤولية كبرى في 

حالة انهيار الاقتصاد الموريتاني«.
وتأتي رسالة صحيفة »لوكلام« أياماً بعد نشر صندوق 
النقــد الدولي تقريراً عــن نتائج زيارة قامــت بها بعثته 
الدورية لموريتانيا ما بين 6 و22 شــباط / فبراير المنصرم 
وأكد فيــه »أن الاقتصاد الموريتاني يمــر بصدمة  عنيفة« 
تنضــاف لتباطؤ كبير في أداء الاقتصــاد خلال عام 2015 

بسبب تراجع أسعار الحديد والنفط.«
وجاء في بدايــة التقرير أن »موريتانيا بعد ســنوات 
من الأداء الاقتصــادي الجيد، تواجه صدمــة عنيفة فيما 
يتعلق بمعدلات التبادل التجاري، بسبب انخفاض أسعار 
خام الحديد الذي تســبب في تراجــع الأداء والتوقعات 

الاقتصادية«.
 وأوضح التقريــر أن »الســلطات الموريتانية وضعت 
سياســات لمواجهة التقلبات الدورية مســتخدمة عوامل 
خارجية لامتصــاص الصدمة، وأخرى من الأموال التي تم 
جمعها خلال سنوات الطفرة«؛ ولكن التقرير أشار إلى أنه 
»بما أن الصدمــة كانت أكثر قوة من المتوقــع منذ البداية، 
قامت الســلطات بتعديل سياســاتها في 2015 مع السماح 
بســعر صرف أكثر مرونة، ومع اتخاذ إجــراءات لتعزيز 

العائدات الضريبية«.
 وأكــد أن »انخفاض أســعار الحديد في الأســواق 
العالمية قلص بشــكل كبير حجم الصادرات والعائدات 
الضريبية المجبيــة من قطاع المعادن، وبما أن أســعار 
خــام الحديد ســتبقى منخفضة على الأقــل في المدى 
المتوســط، فإن ذلك يزيد مكامــن الضعف الاقتصادي 

على مستويات عدة«.

أكدت أنها بالتواطؤ مع الحكومة مسؤولة عن انهيار منتظر للاقتصاد

أعرق الصحف تهاجم مديرة الملف الموريتاني لدى صندوق النقد

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

الإصــاح«  »جبهــة  حــزب  باســم  الناطــق  قــال 
الإســامي رفيق العونــي إن ما تعانيه تونــس حالياً 
من أزمــة اقتصاديــة واجتماعية هو نتيجــة »الحقبة 
الحبيــب  الســابق  للرئيــس  )نســبة  البورقيبيــة« 
بورقيبة( التي كرســت لحكم الفــرد والحزب الواحد 
مدى الحياة، وانتقد قيــام بورقيبة بتصفية خصومه 
السياســيين بشــكل »دموي«، معتبراً أن أية محاولة 
لإحياء فكره عبر مشــاريع سياسية جديدة »فاشلة«، 
ومــن جهــة أخرى عبــر عن تأييــد حزبــه للتحقق من 
هوية المنقّبات في ظل الأوضــاع الأمنية الدقيقة التي 
تعيشــها الباد، لكنه حذر بالمقابل من استغال الأمر 

لضرب الحريات.
 وأضاف فــي تصريح خاص لـ»القــدس العربي«: 
»مــا تعانــي منــه البــاد الآن مــن أزمــات اقتصادية 
الفتــرة  نتيجــة  هــو  وغيرهــا  خانقــة  واجتماعيــة 
البورقيبيــة، بما فيهــا فترة حكم )زيــن العابدين( بن 
علي التي هي امتداد لفتــرة بورقيبة، فبورقيبة كرّس 
لحكم الفــرد والحــزب الواحد والحكم مــدى الحياة 
ولجأ للقضاء على خصومه السياسيين عبر التصفية 
الدمويــة مما جعل تونس تعاني ولا تتقدم، فلو كانت 
سياســة بورقيبة بُنيت على أسس سليمة وصحيحة 
لكانت تونــس الآن مثل ماليزيا أوتركيــا وغيرها من 
الباد الشــبيهة بنــا والتي قامت بقفــزات اقتصادية 

واجتماعية نوعية«.
بيانــاً  أصــدر  الإصــاح«  »جبهــة  حــزب  وكان 
بمناســبة الذكرى الستين لاســتقال تونس، اعتبر 
فيه أن »التجربــة البورقيبية كانت كارثة بأتم معنى 
الكلمة على الباد، فبعد 60 ســنة اســتقال، تعيش 
تونس وضعاً اقتصادياً كارثياً، )كما أن( مســتوى 

»نؤيد التحقق من هوية المنقّبات ونرفض استغلاله في ضرب الحريات«

حزب إسلامي: بورقيبة جلب الشقاء للتونسيين وتماثيله لن تحقق التنمية لهم

التعليــم شــهد تقهقــراً واضحاً نتيجة السياســات 
التربويــة الفاشــلة التي أفــرزت جيــاً يعاني ازمة 
أخاقية وقيمية ناهيك عن المستوى العلمي الهزيل 
لأغلب شــبابنا، أمــا على المســتوى الاجتماعي فقد 
عملــت السياســة البورقيبيــة على تغريب الشــعب 
التونســي وإبعــاده بكل الطــرق عن هويتــه ودينه 

ومحاربــة الإســام بــكل الوســائل فكان مــن أول 
القرارات التي اتخذها الحبيب بورقيبة إغاق جامع 
الزيتونــة المعمور واصدار مجلــة )قانون( الأحوال 
الشخصية التي خالفت في معظمها أحكاماً شرعية 

واضحة«.
وكان الأمين العام الســابق لحــزب »نداء تونس« 

محسن مرزوق أعلن مؤخراً عن حزبه الجديد »حركة 
مشــروع« تونس، الذي قال إنه »مشــروع ديمقراطي 
حداثي« ســيتبنى الفكــر البورقيبي، داعيــاً إلى خلق 

أغلبية جمهورية لمنافسة حركة النهضة الإسامية. 
واعتبــر أن محاولة إعــاد إحياء الفكــر البورقيبي 
عبر مشــاريع سياســية جديدة هو »فشــل سياسي 

ذريع، فمشروع بورقيبة هو فاشل، أساساً، لأنه تميز 
بالديكتاتورية والاستبداد، وهو ما أوصل الباد إلى 
هذا الوضع المتردي الذي أشــرت إليه سابقاً، كما أنه 
مــن الخطأ اختــزال تاريخ تونس المعاصــر والحركة 
الوطنية في شــخص بورقيبة، أين صالح بن يوسف 
والشــيخ عبدالعزيــز الثعالبي والفاضل بن عاشــور 
وغيرهم مــن مثقفي وسياســيي تونــس؟ لذلك نحن 
نخشــى أن تعيد هذه المشــاريع التجربــة البورقيبية 

نفسها )فيما لو وصلت للسلطة(«.
وكان الرئيــس التونســي الباجي قائد السبســي 
أكــد في خطــاب ألقاه في عيد الاســتقال أنه ســتتم 
إعــادة تمثال الحبيب بورقيبة إلى مكانه الســابق في 
شــارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة التونسية، 
مشــيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي اســتجابة لعدد من 
المناضلين السابقين لاستعمار الفرنسي، وأكد أيضاً 
أن الهــدف من ذلك هو التذكير باســتقال تونس عن 
فرنسا وليس »تمجيداً« لشــخص بورقيبة، كما يردد 
البعض. وقال العوني »نحن نعارض هذه الخطوة لأن 
الوضع فــي تونس كارثي علــى الصعيد الاقتصادي 
والاجتماعــي، والأولى هو إيجاد مشــاريع لتشــغيل 
الشــباب العاطلــين عــن العمــل وخاصــة أصحــاب 
الشــهادات العليا، فتونــس اليوم لا تحتــاج لتماثيل 
تكلــف أموالًا طائلة بقــدر ما هي في حاجة لمشــاريع 

تنمية وتشغيل«.
وفيما يتعلق باقتراح كتلة »الحرة« )مشروع حركة 
تونــس( مؤخراً لمشــروع ينص على منــع النقاب في 
الأماكــن العامة، قال »كما أســلفت، فالقضايا الملحة 
حالياً أمام التونســيين هي التنمية والتشــغيل، ولكن 
أعتقد أن التفتيش والتثبت من هوية المنقبات وغيرهن 
هو أمر ضروري في ظل الوضع المخيف الذي تعيشــه 
الباد مع اســتمرار العمليــات الإرهابية، ولكن أن يتم 
اســتغال هذه الظروف لضرب الحريات فهذا يبعث 

على القلق والحيرة«.

تمثال بورقيبة وسط العاصمة الجزائرية

قتــل  وكالات:    - الجزائــر   ■
اســاميين  ســتة  الجزائــري  الجيــش 
الــواد  منطقــة  فــي  الاثنــين  مســلحين 
القريبــة مــن الحــدود التونســية، كمــا 
موقعهــا  علــى  وزارة  الدفــاع  اعلنــت 
الالكتروني. واضافــت الــوزارة في بيان 
ان الرجال الســتة قتلــوا »صباح أمس« 
خال »عملية للجيش لا تزال مســتمرة« 
 في الواد التي تبعد 600 كلم جنوب شرق 
خمــس  علــى  الجيــش  العاصمة.وعثــر 
بنــادق هجومية من نوع كالاشــنيكوف 
وثاث  بنادق رشاسة ومسدس آلي في 

الموقع. 
ولــم تتحدث الوزارة في بيانها عن أي 
صلة بين هــذه العملية وهجــوم الجمعة 
على موقــع للغاز في خريشــبة على بعد 
1000  كلم شرق الواد والذي اعلن تنظيم 
القاعــدة فــي بــاد المغــرب الاســامي 

مسؤوليته عنه. 
 وفــي ســياق متصــل أطلــق الجيش 
الجزائــري عملية واســعة يشــارك فيها 
مدعومــين  عســكري   2500 مــن  أكثــر 
لتعقــب  وقــوات  خاصــة،  بمروحيــات 
مجموعة إرهابية يرجح انتماؤها لتنظيم 
القاعــدة هاجمــت فجر الجمعــة الماضي 
منشــأة غازية بمنطقة الخريشبة  جنوبي 

  2500 عسكري يتعقبون إرهابيين هاجموا منشأة غازية جنوب البلاد 

الجيش الجزائري يعلن انه قتل ستة إسلاميين مسلحين

الجزائر.  
وأكــدت صحيفة »الخبــر« الجزائرية 
فــي عددها الصادر امس الاثنين، أن هذه 
العملية التــي أمر بها نائــب وزير الدفاع 
قائــد  أركان الجيــش الفريــق أحمد قائد 
صالــح، تعــد العمليــة الأهم فــي جنوب 
الباد منذ شــهر أيار/مايو 2015، بسبب 

ضخامة تعداد  القوات المشاركة وتجنيد 
قوات جوية كبيرة.  

ونقل المصدر نفســه عــن مصدر امني 
قوله إن العملية تتم حالياً في إقليم ثاث 
ولايــات بالجنــوب هــي أدرار وغردايــة 
أولًا  يتمثــل  هدفهــا  وأن   وتمنراســت، 
فــي منــع الإرهابيين من الانســحاب إلى 

معاقلهم في شــمال مالي، وثانياً القضاء 
عليهم أو  اعتقالهــم مثلما جاء في توجيه 

عسكري أمر به قائد أركان الجيش.  
الأرض  طبيعــة  إن  المصــدر  وأوضــح 
جعلــت تعقــب الإرهابيين صعبــاً، لأنهم 
انســحبوا على مســافة طويلة في منطقة 
 صخرية »باتو تادمايــت« وهي الهضبة 
الصخريــة الموجودة شــمالي منطقة عين 

صالح. 
من جهتهــا قالت شــركة بي.بي امس 
الاثنين إنها ستسحب جميع موظفيها من 
محطتي عين صالح وإن ميناس للغاز في 
الجزائر  خال الأســبوعين المقبلين وذلك 

بعد هجوم وقع يوم الجمعة. 
وأعلنت شركة النفط والغاز النرويجية 
شــتات اويل التي تشــغل المنشــأتين مع 
بي.بي عن خطط لتخفيض عدد موظفيها 
 بعد هجــوم بالقذائــف الصاروخية على 
منشــأة عــين صالح لم يســفر عــن وقوع 
إصابــات أو خســائر. وقالــت الشــركة 
البريطانية في بيان »قررت بي.بي إجراء 
نقــل مؤقت علــى مراحــل لجميــع أفراد 
طاقمهــا في مشــروعي عــين  صالح وإن 
أمينــاس فــي الجزائر خال الأســبوعين 
كإجــراء  القــرار  هــذا  واتخــذ  المقبلــين. 

احترازي«.  

قوات من الجيش الجزائري خال اشتباكات
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي: 

ارتكــب قناصة تحالــف التمــرد الحوثي/صالح 
أمس فــي مدينــة تعز، وســط اليمن، مجــرزة في 
حق الصحافيــين اليمنيين أثنــاء تغطيتهم لمحاولة 
مستميتة من قبل ميليشيا الحوثي وصالح لاستعادة 
الســيطرة على منطقة الضباب التي سيطرت عليها 
قوات المقاومة الشــعبية والجيش الوطني الأسبوع 

الماضي.
وعلمت )القدس العربي( مــن مصادر ميدانية أن 
»قناصــة التمرد الحوثــي وصالح ارتكبــوا مجرزة 
لقنــص الصحافيين المحليين الــذي تجمعوا لتغطية 
المواجهات المســلحة بين ميليشــيا الحوثي وصالح 
وبين قوات المقاومة الشــعبية والجيش الوطني في 
منطقة الضباب، وأسفرت عن مقتل المصور الصحافي 
البارز محمــد اليمني، بالاضافة إلــى إصابة العديد 
من الإعلاميــين برصاص القناصة منهــم الصحافي 
ومراســل قناة يمن شــباب عبدالقوي العزاني الذي 
أصيب فــي وجهه، والمصــور هيــكل العريقي الذي 
أصيــب بطلقة ناريــة في بطنه وخرجــت من ظهره 

وكذا مصور قناة الجزيــرة الفضائية القطرية نائف 
الوافي«. 

وأوضحوا أن »الحزن خيّم على الوسط الصحافي 
اليمنــي أمس جــراء هــذه المجــزرة الجماعية على 
الصحافيــين والتي لم يســبق لها مثيل فــي اليمن 
والتي أعطت مؤشرا خطيرا على مدى تعمّد المتمردين 
الحوثيــين وقوات المخلــوع علي صالح لاســتهداف 

الصحافيين«.
وكعادتها تحاول ميليشيا الحوثي وصالح إخفاء 
الحقائق عن جرائمها بتغييب الشــهود ولذا »لم يرق 
للقتلة منظــر الكاميرات التي تفضح إجرامهم وتوثق 
ســفكهم للدماء كمأجورين فقامــت بارتكاب جريمة 
قنص الصحافيين في تعز«، على حد تعبير أحد رفقاء 

المصور محمد اليمني.
وكان محمد اليمني من أبرز المصورين اليمنيين 
الذين غطــوا كافــة تفاصيل الاجتيــاح الحوثي 
وعملياته العســكرية في العديد من المدن اليمنية 
آخرها مدينــة تعز، فقــد غطى اجتياح مليشــيا 
الحوثي لمحافظة عمران شمال صنعاء، ثم محافظة 
مــأرب، ثــم محافظة البيضــاء، ثــم محافظة إب 
وأخيــرا محافظة تعز، و»الــذي أصبحت كاميرته 
المصــدر الأول للصور الصحافيــة والموثق الأبرز 

لكل العمليات العسكرية لميليشيا الحوثي وصالح، 
وبالتالــي كان هدفا كبيرا للحوثيــين الذين كانوا 
يشــعروا أنه مصدر إزعاج لهم بتوثيق جرائمهم« 

على حد تعبير المقربين منه.
على  موجوع  وهــو  العربي«  لـ»القــدس  وقال 
فراق رفيقه وفضل عدم الكشف عن هويته لأسباب 
خاصة »أنا موجوع ويكويني الألم ولا أكاد أصدق 

أن رفيقي وصديقي محمد اليمني فارقنا اليوم«.  
ووصف اليمني بقوله انه طكان لا يهادن أحدا، 
شــخصا أو حزبا أو جماعة..لا يســلم من سطوة 

قلمه مخطئ، أيا كان منصبه أو قربه منه«. 
وأوضــح أن المتمردين الحوثيين طــاردوه من 
محافظــة عمــران إلــى العاصمة صنعــاء، ومن 
البيضــاء وحتى اســتقر في مدينة تعــز، وكانوا 
يســعون إلى اســكاته بأي ثمن، لما لعبته عدسة 
كاميرتــه التي وثقت جرائمهم التــي أزهقت دماء 
جراح  وأثخنــت  القتــل  في  وبالغــت  اليمنيــين 

اليمنيين. 
وكانت آخر كلمات اليمني بعد تعرضه لرصاصة 
القناص القاتلة في منطقة الضباب كما يروي احد 
زملائــه قوله »ياجماعة لا أريد أمــوت، أريد أكون 

معاكم حتى آخر لحظة«.

وفــي بيان رســمي أصــدره أمــس دان المركز 
القانوني اليمني عملية قنص الصحافيين اليمنيين 
وفي مقدمة ذلــك قنص المصــور الصحافي محمد 
اليمني. وقال »ندين  ونســتنكر واقعة استهداف 
الإعلامــين ومراســلي القنوات من قبل مســلحي 
الحوثــي وصالــح والتــي اســتهدفت يومنا هذا 
الاثنين عددا من الإعلامين اثناء تغطيتهم  للمعارك 
في منطقــة الضباب ونتج عن هــذا الهجوم مقتل 
الإعلامي محمداليمني واصابة  مراســل قناة يمن 
شــباب عبدالقوي العزاني ومصور قناة الجزيره 

نايف الوافي والمصور هيكل العريقي وغيرهم«.
وأضــاف »ان هذا الفعــل يعد انتهــاكا لقواعد 
القانون الانساني الدولي الذي  يجرم الاعتداءات 
على الإعلامين والصحافــين الذين يتواجدون في 
ارض المعركة لتغطية  الاحداث«، واعتبره انتهاكا 

جسيما  لقواعد القانون الانساني الدولي. 
وأوضح ان »اســتمرار انتهــاك قواعد القانون 
الانساني الدولي من قبل الحوثيين وقوات صالح 
دون اتخــاذ اي اجراءات عقابيــة ضدهم من قبل 
مجلس الأمــن له عواقب وخيمة على المدنين الذين 
والهجمات  بالقصــف  للقتــل  يوميا  يتعرضــون 

المتعمدة على الاحياء السكنية«.

اليمن: متمردو الحوثي وصالح يرتكبون مجزرة للصحافيين في تعز أثناء
تغطيتهم لمواجهات منطقة »الضباب« تسفر عن مقتل مصور وإصابة 5 صحافيين

قناصة التمرد الحوثي قتلوا الصحافي محمد اليمني

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

عاشت مدينة إسطنبول التركية واحداً من 
أصعب أيامها في السنوات الأخيرة، الاثنين، 
بســبب تصاعد حــدة الخوف مــن احتمال 
أو عمليــات انتحارية  حــدوث تفجيــرات 
تستهدف وســط المدينة والمناطق السياحية 
ووسائل النقل العام، بعد يومين من التفجير 
الانتحاري الذي اســتهدف شارع الاستقلال 
قرب ساحة التقسيم أهم مركز سياحي وسط 
المدينة وأدى إلى مقتل 5 أشــخاص وإصابة 

عشرات آخرين.
حالة الخوف والقلق غير المســبوقة نتج 
عنها عشــرات البلاغات عن احتمال وجود 
انتحاريين في مراكز حيوية، وبلاغات أخرى 
عن أشخاص مشتبهين، وعن احتمال وجود 
سيارات مفخخة، وعلى مدار الوقت واصلت 
الشــرطة وفرق الأمن العام والاستخبارات 

متابعة جميع البلاغات.
وشهدت المدينة التي يقطن فيها قرابة 15 
مليون مواطن تركي ومئــات آلاف الأجانب 
ازدحامات  الأولى  ســاعات  منذ  والســياح 
واختناقات مرورية كبيرة بسبب الإجراءات 
الأمنيــة التي أعلــن وزير الداخليــة أفكان 
آلا، الأحد، أن 200 ألف شــرطي وعنصر أمن 
يعملون على حفظ الأمن ودعم الاستقرار في 

البلاد.
وبســبب بــلاغ عــن الاشــتباه بوجود 
انتحــاري تم إخلاء طلاب إحــدى الكليات 
الجامعيــة وســط المدينة وســط حالة من 
الخــوف لدى الطلاب، ســبقها توقف حركة 

النقــل البحري بــين جانبي المدينــة لقرابة 
حصول  باحتمال  تهديدات  بسبب  الساعتين 
عمل إرهابــي على متن إحدى الســفن التي 

تنقل المواطنين بين ضفتي إسطنبول.
من  العديد  الشــرطة  أخلــت  ذلــك،  إلى 
الأماكن الحيوية بشــكل مفاجئ بعد بلاغات 
عن احتمــال حصول عمــل إرهابــي، منها 
ساحات عامة ومحطات مواصلات، كما قلت 
الحركة بشــكل كبير في الأماكن الســياحية 
وسط إســطنبول لا سيما في شارع التقسيم 
ومنطقة السلطان أحمد والعديد من الأماكن 

الأخرى.
المقيمين  انعكست على  هذه الحالة نفسها 
باتوا  الذيــن  الأجانب  والســياح  العــرب 
يتجنبــون التنقــل عبر شــبكة المواصلات 
العامة، في حين عمل جزء من الســياح على 
تغيير مــكان إقامتهم من الفنــادق المحيطة 
بميدان تقســيم إلى أماكن أقــل حيوية في 

محاولة لتجنب أي تهديد أمني محتمل.
لدى  الخوف  مســتوى  رفع  في  وســاعد 
المواطنين التحذيــرات التي أطلقتها عدد من 
إسطنبول  في  الدولية  والممثليات  السفارات 
الحيطة  لأخذ  لمواطنيها  الماضية  الأيام  خلال 
والحــذر وتجنــب الأماكن المزدحمــة بناءاً 
وقوع  باحتمال  استخباراتية  معلومات  على 

هجمات إرهابية جديدة.
ومساء الأحد، اضطرت السلطات التركية 
لتأجيــل مبــاراة كرة قــدم في إســطنبول 
)بــين فريقي غلطة ســراي وفنربهجة( بعد 
معلومات اســتخباراتية، تحذر من احتمال 
وقوع عمليــة إرهابية، وهو ما أكده الرئيس 
رجب طيب أردوغان في حوار تلفزيوني بأن 
التأجيل تم بسبب تهديدات إرهابية، وعقب 

ذلك ســرت إشــاعات واســعة عن احتمال 
إغلاق المــدارس والجامعــات أمس الاثنين، 

لكن الجهات الرسمية لم تعلن ذلك.
وقالت مصــادر أمنيــة تركيــة إن حالة 
اســتنفار أمني تســري فــي أنحــاء تركيا 
لـــتنظيم  بحثا عن ثلاثة أشخاص ينتمون 
»الدولــة«، ويشــتبه فــي أنهم علــى صلة 

بالتفجير الأخير في إسطنبول. 
أن  الأناضول  لوكالــة  المصــادر  وذكرت 
الأمنية  والأجهــزة  الاســتخبارات  وحدات 
تبحث  التركية  الولايات  ســائر  في  التركية 
عن ثلاثة أشــخاص يشــتبه في ارتباطهم 
عمليات  تنفيذ  واعتزامهــم  الدولة،  بتنظيم 
»إرهابية« كبيرة في البلاد، مشــيرة إلى أن 
الأشخاص الثلاثة يشــتبه في تلقيهم أوامر 
من خلية نشــطة )لم تُحدد اســمها( تابعة 
للتنظيم قبل فتــرة قصير، مــن أجل تنفيذ 

»هجمات إرهابية كبيرة«.
وتحلــق الطائــرات التابعــة للشــرطة 
على مدار الســاعة في أجواء المدينة، وأدى 
تصادف حلول عيــد »النيروز« الذي يحتفل 
فيــه الأكــراد مع حلــول الربيع فــي زيادة 
تعتبر  كونها  الأمنيــة  والإجراءات  المخاوف 
مناســبة لانطلاق احتجاجات واســعة من 

الأكراد ضد الحكومة التركية.
والاثنين، قتل خمسة عسكريين من الجيش 
التركي وأصيب آخرين في حين أعلنت هيئة 
الأركان التركية مقتل 22 من مســلحي حزب 
العمال الكردستاني في العمليات العسكرية 
فيما  البــلاد.  وشــرقي  جنوب  المتواصلــة 
أعلن وفاة أحد جرحــى تفجير تفجير أنقرة 
الأخير الــذي أودى بحياة 37 مدنياً وأصاب 

العشرات.

200 ألف شرطي وطائرات عمودية تتعقب انتحاريين مفترضين

يوم الخوف في إسطنبول... بلاغات واشتباه بقنابل
برلين باريس ـ  »القدس العربي«  وانتحاريين تربك الحياة وتغير وجه المدينة

من علاء جمعة: 

أعلن مكتــب الإحصاء الاتحــادي الألماني أمس 
الاثنين عن اســتقبال ألمانيا لحوالي 2 مليون لاجئ 
في العام 2015. وتأنــي هذه الأرقام بعد التمكن من 

مراجعة الأرقام من الدوائر المختصة. 
وقال المكتب الإتحادي أنه جرى تسجيل مليوني 
لاجئ فــي أنحاء البلاد خــلال عــام 2015. إلا أنه 
أوضح أن حوالي 860 ألفاً منهم انتقلوا بعد ذلك إلى 

دول أخرى.
وكان وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير قد 
قدر في بدايــة عام 2016، أن ما يقرب من 1.1 مليون 
طالب لجوء تم تســجيلهم في ألمانيا على مدار العام 
الماضي. ولا يشــمل هذا الرقم الآلاف من الأشخاص 

الذين يأتون إلى ألمانيا من أجل العمل أو الدراسة.
وكانت آخر أحصائية رســمية معلنة بخصوص 
اللاجئين تعود إلى شــهر أب/ أغســطس من العام 
الماضي، حيث نشرالمكتب الاتحادي الألماني للاجئين 
والهجرة بيانات النصف الأول من العام 2015 وذكر 
فيها أن الســوريين شكلوا النســبة الأكبر من عدد 
طالبي اللجــوء في ألمانيا بنســبة 20.3 ٪، بواقع 
حوالي 32 ألف لاجئ، من أصــل 160 ألفا من جميع 
الجنســيات. فيما حل ثانيا اللاجئون القادمون من 

كوسوفو بنسبة 17.9٪. 
واحتل المركز الثالث اللاجئون من ألبانيا بنسبة 
بلغت 13.6 ٪ وذلك من مجموع اللاجئين القادمين 
إلى ألمانيــا في الفترة الممتدة بــين الأول من كانون 
الثاني / ينايــر 2015 وحتى 30 حزيــران / يونيو 
2015. وكان توزيع اللاجئين السوريين حسب الدين 
كمــا يلي ٪82.6 مســلمون، ٪4.9 مســيحيون، 
٪5.2 أيزيدون. فيما كان توزيع الباقين بدون دين 

أو ديانات أخرى.

وفي ســياق متصل أكد زعيم الاتحاد المســيحي 
الاجتماعــي هورســت زيهوفــر لصحيفــة بيلــد 
الألمانية أن سياسة المستشــارة أنغيلا ميركل تجاه 
اللاجئين تغيرت. وقال زيهوفر والذي يعتبر حزبه 
الأخ الصغر للحــزب المســيحي الديمقراطي الذي 
تقوده ميركل إن »الحكومــة الاتحادية غيرت تماما 
سياستها المتعلقة باللاجئين رغم أنها لم تقر بذلك«. 
وأضاف »ثمة تراجع تدريجــي عن ثقافة الترحيب 
غير المشــروطة. ورغم الصــور القادمة من الحدود 
اليونانية المقدونية فلم يقل أي سياسي ألماني اليوم 
إلى  بالمجيء  للجميع  ولنســمح  مفتوحة  :)الحدود 

ألمانيا«.
وفتحــت ميــركل حــدود ألمانيا أمــام اللاجئين 
الصيف الماضــي، حيث وصل نحو 1.1 مليون لاجئ 
إلى ألمانيا في عام 2015. ويصر زيهوفر، وهو رئيس 
وزراء ولاية بافاريا، على ضــرورة أن تضع ألمانيا 
حدا أقصــى لعدد اللاجئين الذيــن تقبلهم عند 200 
ألف ســنويا، وهو طلب ترفضه ميركل وتراهن بدلا 

من ذلك على حل أوروبي للأزمة.
ومع بــدء تنفيذ اتفــاق اللاجئين بــين الاتحاد 
الأوروبي وتركيا، حذر سياسيون ألمان من إمكانية 
وقوع نزوح جماعــي للأكراد إلى ألمانيــا، وانتقال 
مشــاكل تركيا إلى داخل ألمانيا. لكن سياسيا ألمانيا 

قال إن العبء سيوزع بصورة مشتركة.
و اتهم أنتون هوفرايتر المســؤول الكبير بحزب 
الخضر المعارض أيضا المستشــارة الألمانية بتغيير 
موقفها وقال لصحيفة راينشــه بوســت إن ميركل 
»تخلت عن نهجها الإنســاني« بتأييدها لاتفاق بين 
الاتحاد الأوروبي وتركيا بهدف وقف تدفق الهجرة 

غير المشروعة إلى أوروبا.
وينص الاتفــاق الذي تم التوصــل إليه الجمعة 
على أن تتســلم تركيا مــرة أخــرى كل المهاجرين 
بشــكل غير مشــروع الذين عبروا بحــر إيجه إلى 
العدد ذاته  اليونان بينما يقبل الاتحــاد الأوروبي 
من اللاجئين الســوريين من تركيا مباشــرة ويمنح 

تركيا أموالا وحقوقا تتيح للأتراك الســفر للاتحاد 
الأوروبي دون تأشــيرة دخول كما يســرع وتيرة 

مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي
وفي تصريحــات للقناة الأولى فــي التلفزيون 
الألماني )ايه آر دي(، قال منســق الحكومة الألمانية 
لشــؤون اللاجئين إنه كان قد تقــرر توزيع طالبي 
لجوء على دول الاتحــاد الأوروبي فــي حزيران/ 
يونيو وأيلول/ ســبتمبر الماضيــين »وقد تم تطبيق 
معدل التوزيــع«. وكان معدل التوزيع للعام الماضي 
ينص على أن تســتقبل ألمانيا نحو ٪25 من حصة 

اللاجئين.
وعن اتفــاق اللاجئــين بين الاتحــاد الأوروبي 
وتركيا، قال التمايــر »إن هذه العملية يجب أن يتم 
تنظيمها وهذا يعني الكثير من العمل«، مشــيرا إلى 
أن أوروبــا ســتتحمل »العبء بصورة مشــتركة« 

باستثناء المجر وسلوفاكيا.
وعــن اللاجئــين النازحين من مناطــق حروب 
وأزمات، قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشارة 
أنغيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، إن هؤلاء ليس 
بمقدورهم انتقاء البلد الذي يلجؤون إليه »فحماية 

اللاجئين ليست مقصورة على ألمانيا وحدها«.
إلا أن زيهوفر زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي 
البافاري قد أعرب في وقت سابق عن تشككه حيال 
تطبيق معدل توزيع اللاجئين في أوروبا، محذرا في 
تصريحات لصحيفــة »بيلد آم زونتاغ« الألمانية من 
خطر »أن تتحمل ألمانيا مرة أخرى العبء الرئيسي 
الاتفاق  إن  زيهوفر  وأضاف  اللاجئين«.  لاســتقبال 
بين الاتحاد الأوروبي وتركيــا ليس »انفراجة لكنه 

خطوة انتقالية على طريق حل أوروبي مستدام«.
ولا تزال الشــكوك تحوم حول جديــة »التزام« 
تركيــا بالاتفاق الــذي توصلــت اليه مــع القادة 
الأوروبيين بشــأن »أزمة اللاجئين«، لا ســيما بعد 
اعلان هيئة تنسيق سياسة الهجرة في اليونان، عن 
اســتمرار »تدفق« اللاجئين، عبر تركيا، ووصولهم 

إلى جزيرتي »خيوس« و»ليسبوس«. 

استقبلت مليوني لاجئ العام الماضي

تحول جذري في سياسة ألمانيا تجاه اللاجئين

لندن ـ »القدس العربي«

من نجاح محمد علي:

نشر موقع »نشــان أونلاين« الإيراني تقريرا تحدث 
فيه عــن تكهنات بحــدوث تغيرات في تشــكيلة وزارة 
الخارجية والمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، وأكد 
الموقع أيضا، عن أنها حصلــت على تأكيدات حول صحة 
هذه الأنباء يســتمر الجدل حول منع ألرئيس الاصلاحي 
الأســبق محمد خاتمي مــن الظهور الإعلامــي، وأكدت 
مصادر في طهران أن روحاني الذي يرأس المجلس الأعلى 
للأمن القومي حذر مجدداً السبت أعضاء المجلس من من 
اتخــاذ القرارات الفردية التي لا تمت بأي صلة بنشــاط 
المجلس وقال إنــه يؤكد مجدداً أن المجلــس لم يتخذ أي 
قرار رســمي حول منــع الرئيس الأســبق محمد خاتمي  
من الظهور عبر وســائل الإعــلام« وأن الموضوع لم يكن 

مطروحا أصلا من قبل في المجلس«.
وكان أمــين عام المجلــس الأعلى للامــن القومي علي 
شــمخاني قال إن هناك بالفعل قرار بحظر ظهور خاتمي 
إعلاميا، لكن روحاني عاد واعتبر تصريحات شــمخاني 
الأخيــرة خرقا واضحا للقانون مشــدداً على أن المجلس 
لم يتخد أي قرار بهذا الشأن، ومشيرا أيضا إلى أنه سأل 
شــمخاني شــخصياً عن هذا القرار و أن الأخير نفى أن 

يكون المجلس قد اتخذ قراراً حوله!

و في رد على تصريحات »روحاني«  قال نائب السلطة 
القضائية »محسني إيجه أي »إن قرار منع ظهور الرئيس 
الأســبق في وســائل الإعلام هو قرار قضائي« وإن هذا 
القرار اتخذ حسب ما رَآه المدعي العام مناسبا،والقرار لا 
يزال ســاري التنفيذ وأن أي وسيلة إعلامية تتجاهل هذا 

القرار سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وأشار إلى تصريحات »روحاني« قائلا: قال روحاني 
أنــه تم الإعلان عــن الحظر مــن دون إصــدار أي قرار 

تشريعي بهذا الخصوص وإنه إعتبرها مزحة.
وقال المتحدث بإســم الحكومة »محمد باقر نوبخت« 
أن روحاني بذل أقصــى جهوده في ما يتعلق بمنع فرض 
إقامــة جبرية على »خاتمي«، لكنــه  ليس صاحب القرار 

بهذا الشأن!
وتجدر الإشارة إلى أن الأنباء التي ترددت حول فرض 
الإقامة الجبرية على »خاتمي« وتصريحات »شــمخاني« 
حول حظره مــن الظهــور الإعلامي، قد عــززت من من 
التكهنات حول عزل الأخير من منصبه في المجلس الأعلى 

وتعيين نائب وزير الخارجية عباس عراقجي محله!.
إلى ذلك، أيدت محكمة الاســتئناف في طهران الحكم 
الابتدائي ضد الناشط المدرس والعضو في نقابة المعلمين 
»رســول بداقي« والمحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات 

رغم أنه سجن ست سنوات بتهم مماثلة نسبت اليه.
ويعتبر »بداقي« واحدا من النشطاء الذين تم اعتقالهم 
أثناء اندلاع الاحتجاجات التي تلت الانتخابات الرئاسية 

في 2009 والتي فاز فيها الرئيس السابق »محمود أحمدي 
نجاد« بفترة رئاســية ثانية، وأتهمــت بالتزوير، حينها 
صــدر حينهاحكم بســجنه 6 ســنوات وحرمانه من أي 

نشاط إجتماعي لخمس سنوات.
وتقــول وكالة حقــوق الإنســان الإيرانيــة للأنباء 
»هيرانا«  أنه ورغم قضاء »بداقي« فترة حكمه وعي ست 
ســنوات إلا أنه تمت محاكمته مرة ثانية في قضية أخرى 
مماثلة، فور إنتهــاء فترة حكمه الســابقة، وحكم عليه 

بثلاث سنوات.
ووجهــت محكمة الثــورة مؤخرا  لـــ »بداقي« تهمة 
ما وصفته بالمســاس بالأمــن القومي خــلال مظاهرات 
الاحتجــاج على نتائج الانتخابات عــام 2009، وحكمت 
عليه بالسجن ثلاث سنوات ورغم طلب محامي الدفاعي 
عن المتهم الاســتئناف إلا أن محكمة الاســتئناف رفضت 

الاستئناف وثبتت الحكم ضد بداقي.
وكانــت وزارة التربية والتعلم الإيرانية قد ســرحت 
أثناء  »بداقي« مــن وظيفته وأنهــت خدماته كمــدرس 
وحــوده فتــرة الســجن بحجــة »غيابه عــن العمل« 
ومشــاركته في المظاهرات التي كان ينظمها المدرســون 
مطالبين بتحســين أوضاعهم المعيشــية, والنشاط ضد 

الأمن القومي.
وطالبــت نقابــة المعلمــين الرئيس حســن روحاني 
بالتدخــل، ومنــع القضاء مــن إعادة ســجن »بداقي«، 

والوفاء بالتزاماته في حماية حقوق المواطنين. 

استمرار سجن معلم إصلاحي بأثر رجعي 

أنباء عن تغيير في تشكيلة وزارة الخارجية
 والمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران

الكويت ـ  »القدس العربي«:
» أن قيمي ومبادئي بتزايد، وأن أثمن شيء في الحياة 
الحرية لكن الكرامة أثمن من الحرية » بهذه الكلمات ودع 
أمس المعارض الأشهر في تاريخ الكويت مسلم البراك من 
تجمهر حوله من محبيه عند خروجه من المستشــفى إلى 

السجن. 
وأثارت صــور نقل النائب الســابق مســلم البراك 
الســجين على ذمة قضيــة خطاب »كفى عبثاً« الشــهير 
ردود فعل شــعبية في وســائل التواصــل الإجتماعي، 
واســتياء واســعا من الطريقة التي يتم التعامل بها مع 
ســجين رأي وسياســي بارز مثل البراك خصوصاً عند 
مقارنته مع طريقة تعامل السلطة مع أصحاب قضايا أكثر 
خطورة وتأثيــراً على وضع الكويت الأقليمي، حيث نقل 
مســلم البراك أول من أمس إلى المستشفى ببدلة السجن 

بقيود كبلت يديه وبحراسة مشددة من ستة رجال أمامه 
وخلفه وخرج أمس بعد قضاء ليلة واحدة في المستشفى 

الذي تخصص في الأمراض القلبية. 
وتجمهــر في المستشــفي محبــي البــراك ومؤيدوه 
وطمأنهــم على حالتــه وخاطبهــم بقولــه ان ايماني 
واعتزازي بالشــعب الكويتي ايمان راســخ وثابت وان 
قيمي ومبادئي بتزايد، وان اثمن شيء في الحياة الحرية 

لكن الكرامة أثمن من الحرية.
مؤيدو البراك لازموه عند مغادرته المستشــفى ونقله 
للســجن وودعوه مرددين بالشيلة الشعبية الشهيرة » 

يامسلم ياضمير الشعب كله » 
وكانت إدارة الســجن المركزي قد ذكــرت أن النائب 
الســابق مســلم البراك نقــل إلى مستشــفى الأمراض 
الصدرية )الصدري( بناء على طلب طبيب السجن وذلك 
لإجراء بعــض الفحوصات الطبيــة اللازمة،وقد قامت 

قوة من القــوات الخاصة بمرافقة النائب الســابق إلى 
المستشــفى حيث خضع لبعض الفحوص الطبية والتي 
على أثرهــا قرر الطبيب المعالج في مستشــفى الصدري 
بقاء النائب الســابق في المستشــفى حتى الإنتهاء من 

الفحوصات.
وقــال أمين عــام حشــد بالإنابــة عــواد النصافي 
بخصوص نقل النائب الســابق البراك: إن النقل تم بناء 
على أوامــر الطبيب المعالج لإجــراء بعض الفحوصات 
الطبيــة والتأكد من ســلامة القلب والشــرايين وكفاءة 
عضلة القلب.  وان البراك في غرفة خاصة بالمستشــفى 
يتنقــل لاجــراء الفحوصات ومنهــا » ســونار للقلب » 
وسط حراسة مشــددة تنقل معه في المستشفى وأختتم 
النصافي تصريحه بالتوجه بالدعاء إلى المولى عز وجل 
بأن تكون نتائح الفحوصات مطمئنة، وأن يمن الله على 

النائب السابق مسلم البراك بالصحة والعافية.

ظهور صورة له مكبلا داخل المستشفى

الكويت: نقل المعارض مسلم البراك من المستشفى إلى السجن

باريس ـ  »القدس العربي«

من صهيب أيوب: 

اســتقبل الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند 
في قصــر »الاليزيه« بعد ظهــر أمس الاثنين 
الجمعيات التي تمثل اســر ضحايا الهجمات 
الإرهابيــة التي اوقعــت 130 قتيــلًا ومئات 

الجرحى في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وتزامــن ذلك مــع لقاء اجــراه مدعي عام 
باريس فرنسوا مولانس مع نظيره البلجيكي، 
بعــد وصوله صبــاح أمس إلى بروكســيل،  
لدرس ســير التحقيق في اعتداءات باريس، 
والذي احرز تقدماً، اثر كشف هوية شريك بعد 
ثلاثة ايام على اعتقال المشــتبه به الرئيسي 

صلاح عبد السلام.
وأثــارت التصريحات التي كشــفها مدعي 
باريس حول اولى جلســات الاستماع لافادة 
عبد الســلام، انه كان ينوي تفجير نفسه في 
»ســتاد دو فرانس« ليلة الاعتداءات قبل ان 
يتراجع«، اســتياء محامي المتهــم، البالغ من 

العمر 26 عاماً. 
وقال مصدر قريب مــن التحقيق ان اللقاء 
كان »مقــرراً منــذ زمن مــع اعضــاء النيابة 

الفدرالية البلجيكية«. 
وبعد توقيف عبد الســلام الناجي الوحيد 
التحقيقات  تحــرز  الاعتــداءات،  منفذي  من 
تقدماً ســريعاً،  فقــد تم التعــرف على هوية 
احد شــركاء الاعتداءات المعروف بـ«سفيان 
كيال«، والملاحق منذ الرابع من كانون الاول/ 
ديسمبر. واعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية 
أن اســمه نجم العشــراوي، ومولود في 18 
ايار/ مايو في العام 1991 وذهب إلى ســوريا 

في شباط / فبراير العام 2013.
منزل  اســتئجار  تم  المزورة  الهوية  وبهذه 
تعرض لمداهمة في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 
2015 فــي »اوفليــه« قرب »نامــور« )جنوب 
بلجيــكا(، واســتخدم هــذا المنــزل لتدبير 

الهجمات. 
على  العثور  »تم  انــه  النيابــة  وأوضحت 
آثــار الحمض النووي للعشــراوي في المنزل 
المستأجر في اوفليه وكذلك في الشقة الواقعة 
في شــارع هنري برجيه في شــاربيك )قرب 

بروكسل( التي قد تكون استخدمتها المجموعة 
الإرهابية«.

وكان العشــراوي ايضا عبر في سيارة في 
9 ايلول/ ســبتمبر نقطة تفتيش عند الحدود 
النمساوية ـ المجرية برفقة صلاح عبد السلام 
ومحمد بلقايد الجزائــري البالغ من العمر 35 
عاماً الذي قتلته الشرطة الثلاثاء في فورست 

في جنوب غرب بروكسل.
ويشتبه المحققون بأن العشراوي وبلقايد 
أجريا اتصــالات هاتفية مع عــدد من اعضاء 
المجموعــة ليلة تنفيذ الاعتــداءات، ورجحت 
النيابة ان يكون بلقايد الشــخص الذي وجه 
اليه احــد انتحاري قاعة باتاكلان الرســالة 
النصيــة القصيرة »لقــد انطلقنا وســنبدأ« 
عند الســاعة 21,42 من هاتــف حدد موقعه 
فــي بلجيكا. وجــرى اتصال آخــر من هاتف 
بلجيكي في ذلك المســاء بعبد الحميد اباعود 
المدبر المفترض للاعتداءات من نفس المكان في 

بروكسل.
وفي 17 من الشهر نفسه، التقطت كاميرات 
مراقبــة تابعة لـ»ويســترن يونيون« صوراً 
لوجهي بلقايد والعشــراوي حيث استخدمت 
بطاقة هويــة الاول المزورة لتحويل مبلغ 750 
يورو إلى حسناء آية بولحسن قريبة اباعود 

لتجد له مخبأ في المنطقة الباريسية.
وتطرق المدعيان إلى مســألة تســليم عبد 
الســلام لباريس فــي اطار مذكــرة توقيف 
أوروبية صدرت بحقه يرفضها عبد الســلام 
ومحاميه ســفين ماري. وقالــت وزارة العدل 
الفرنســية، ان نقل عبدإسلام، »إجراء أبسط 
وأكثر فعالية من التســليم، بما أنه يســتلزم 

فترة زمنية قصيرة لمعالجته«. 
وســيبحث القضاء البلجيكي هذه المسألة 
في الأيــام الـــ15 المقبلة قبل تقــديم طعون 
محتملة او نقــض الحكم. ووفقــاً لاجراءات 
مذكــرة التوقيف الأوروبية ســيصدر القرار 
النهائــي في مهلــة 60 يوما اعتبــارا من يوم 
الاعتقال او 90 يوما في حال الطعن. وسيمثل 
عبد الســلام غد الاربعاء امام المحكمة نفسها 
التي ستنظر في ابقائه قيد التوقيف في اطار 

مذكرة التوقيف البلجيكية.
رسمياً  الســبت  البلجيكي  القضاء  ووجه 
تهمة »القتل الإرهابي« والمشــاركة في انشطة 

منظمــة إرهابية إلــى عبد الســلام. ويرغب 
محامي عبد الســلام في ان يبقــى موكله في 
بلجيــكا لانــه »يقــدم معلومات مهمــة، فهو 
يتعاون ويتكلم. ســيكون من الجيد افســاح 
مزيد من الوقت لاتكلم معه وليتكلم المحققون 

معه«.
وكان مولانــس اعلــن الســبت ان عبــد 
السلام »لعب دورا اساســيا على ما يبدو في 
تشــكيل المجموعة«، وفي المشاركة في وصول 
بعض الجهاديين إلى أوروبــا وفي التحضير 
المعدات  اشترى  فقد  للاعتداءات.  اللوجستي 
المستخدمة  الناســفة  الاحزمة  لصنع  اللازمة 
الباريســية  الضاحية  في  شــقة  واســتأجر 
وســيارتين كليو ســوداء نقلت الانتحاريين 
إلى ســتاد دو فرانس عثر عليهــا في الدائرة 
الـ18 وبولو استخدمتها المجموعة التي نفذت 

الهجوم على قاعة باتاكلان.
الى ذلك، أعلن محامي المتهم )سفين ماري(، 
أنــه يعتزم التقدم بشــكوى، ضــد مولانس 
)مدعــي باريــس(، بتهمــة »انتهاك ســرية 

التحقيق«.
ونقلت صحيفة »لو سوار« البلجيكية، عن 
محامي عبد السلام، أن »تلاوة قسم من إفادة 
موكله خلال مؤتمر صحافي تشــكل انتهاكاً«، 
وقال لقناة »آر تي بي اف«، »لسنا ملزمين بما 
يحصل في فرنسا، في المقابل، عليهم الالتزام 
بسرية التحقيق في بلجيكا«. إلا أن الشكوى 
ليــس لديها حظــوظ كبيرة بــأن تفضي إلى 
نتيجــة، لأن قانون الإجــراءات الجنائية في 
فرنسا وبلجيكا يتضمن اســتثناءات لسرية 

التحقيق.
وفي ســياق متصل، اعتبرت رئيسة بلدية 
التضامــن  »روح  ان  هيدالغــو  آن  باريــس 
القوية« الســائدة فــي منطقــة مولنبيك في 
بروكسل »ســاهمت بالتأكيد في حماية« عبد 
رداً  انفو«  »فرانــس  لاذاعة  وقالت  الســلام. 
على ســؤال حول تواري عبد السلام لاربعة 
اشــهر في هذا الحي »هناك شــبكات تضامن 
لعبوا  منحرفــون  ايضــاً  وبالتأكيد  اســري 
دورا. سيكشف التحقيق كل ذلك لست مؤهلة 

لاعطاء رأي في هذا الخصوص.
 الأكيد هو ان روح التضامن الســائدة في 

مدينة مولنبيك احد المواضيع«.  

محامي المتهم الرئيسي يتقدم بشكوى ضد المدعي العام

أولاند يستقبل عوائل ضحايا اعتداءات باريس
 والكشف عن هوية أحد المشاركين
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مصر اليوم

ربنا يرحمها
نبدأ مع عيد الأم فقد شــهدت الصحف المصرية أمس العديد من المقالات 
التي تمجد قــدر الأم في عيد ميلادها وهو الأمر الذي كشــف عنه محمود 
الكردوسي في »الوطن«: »ســيدة هذا الكون. معلّمتي ومُلهمتي وخلاصة 
نساء العالم. هي - كما أحب أن أســميها - »أول الكلام.. وآخر الكتابة«. 
هي »ألفي« و»لامــي«.. وأنا »ميمهــا«. هي »ذلك الكتــاب« الذي »لا ريب 
فيه«. هي »الحــب« على إطلاقه. هــي »الرحمة« علــى إطلاقها. هي »كل 
شــيء وكل أحد« حتى في غيابها.. وبالذات فــي غيابها. لم تضج بي في 
وصل أو قطيعة. لم تبخل يوماً، ولم تَشْــكُ. كانت تقول: أحملك على كتفي 
فأنهض من قعودي وأقطع الأرض من شــرقها إلى غربها كفرس المحارب. 
أجوع فأشــبع بوجودك في الدنيا. أتعرى فأتقمصك كامرأة حاكمٍ أو أمير. 
تلــك أمي.. وأنا فراغها. أبحث عنها في »عيدها« فتأتيني كســحابة حزن. 
تمطرني ألماً يسد شروخ القلب فيكتب: »ســبقتني إلى الله.. وليس للعبد 

بعد الله من أحدٍ«.

فرصة أخيرة
»لا يمكن إنكار أن مصر في أزمة تهدد مســتقبلها«، بهذه النبوءة يصدم 
عبد الله السناوي قراء »الشروق« مؤكداً على أنه: »كأي أزمة من هذا النوع 
يستحيل تجاوزها بسلام، من دون الاعتراف بها وفتح مسام الحوار العام 
لكل رأي واجتهــاد. وبقدر التوافقات العامة يمكن تفادي أي تقلبات حادة 
مفاجئة.. بارتفاع منســوب القلق العام يصعب التعويل على السياسات 
الحالية. الانفجار شبه محتم، إذا لم يتم تدارك أسبابه، هذه حقيقة لا يصح 
تجاهلها، فلم يعد بوســع مصر المنهكة احتمال أي إخفاق جديد، ولا تحمل 
أثمانه الباهظة.. وهذه حقيقة أخرى لا يجوز نفيها بحســب الســناوي، 
ما بين الحقيقتين تحتاج مصر إلى بديل آمن في التوجهات والممارســات، 
يستند إلى الشرعية الدستورية ويعمل على توسيع التوافقات العامة. أي 
بدائل أخرى مشروعات انفجارات محتملة، لا نعرف أولها من آخرها، ولا 
على أي نحو سوف تســتقر في نهاية المطاف.. أمام اضطرابات اجتماعية 
مرجحة بأثر تدهور مستويات المعيشــة وغياب قواعد العدالة في توزيع 
الأعباء التي تســتدعيها، أي إجراءات جراحية للإصلاح الاقتصادي فإن 
قضية العدل الاجتماعي لها الأولوية في تصويب السياسات المختلة. رغم 
أن الاقتصاد هو نقطة التفجير المحتملة فإن السياسة وحدها صمام الأمان. 
هذه حقيقة يجب التأكيد عليها باســتمرار. ويؤكد الســناوي أحد أوجه 
الأزمة تجريف السياســة وســد قنواتها وتضييق المجال العام والضيق 
بالمعارضة، وغياب أي مســار سياسي نمضي فوقه بثقة، بغض النظر عن 
درجات الاتفــاق والاختلاف. أمام صراعات الأجهزة الأمنية، التي انتقلت 
إلى العلن، والتراجع الفادح في سجل حقوق الإنسان، فإن قضية إصلاح 
مؤسسات الدولة لم يعد ممكنا تأجيلها. إما أن تكون هناك دولة قانون أو 
لا تكــون.. بأي معيار لا يمكن لظواهر التفلــت أن تفضي إلى دولة جديرة 
بالاحترام. بعــض التفلت نال من الجهاز الأمنــي، وبعضه الآخر نال من 
مؤسسة العدالة، وبعضه الثالث كاد أن يحول الجهاز الحكومي إلى شبه 
أطلال. إذا لم يصلح الجهاز الأمني على نحو جاد فإننا داخلون إلى متاهة 

بلا نهاية«.

المصالحة تجد من يعاديها
ونبدأ المعارك الصحافية ضد الإخوان ويشــنها فــي »المصري اليوم« 
المستشــار يحيى الجمل رافضاً الدعوات التي تطالب بضرورة المصالحة 
مع الإخوان والقوى المتحالفه معهم: »بعد أن اســتطاع الشعب المصري، 
ومعه قواته الباسلة، أن يزيح حكم الفاشية الدينية، بعد أن أزال في ثورة 
الخامس والعشــرين من يناير/كانون الثاني حكم الفاشــية البوليسية 
وحكم العنــاد والغباء، بعــد كل هذا الحــراك الرائع في مدى ســنوات 
قليلــة، أتعجب أن نرى في مصر من ينــادي أو من يطلق مبادرات للصلح 
مع جماعة الإخوان المســلمين– تلك الجماعة التــي كان حكمها يقوم على 
الإقصاء والاستحواذ أساساً. ولعل أهم هذه المبادرات هي مبادرة الأستاذ 
الدكتور سعدالدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون، أستاذ علم الاجتماع. 
والمبادرة الأخرى هي مبادرة الأســتاذ الدكتور حســن نافعة، الأســتاذ 
في جامعة القاهرة. وليس عندي أي شــك في حســن نوايا الأســتاذين 
الفاضلين، ولكنني مع ذلك أجيز لنفســي أن أتســاءل، سواء من الناحية 
السياســية أو مــن الناحية القانونيــة: متى يجوز الصلــح في الجرائم 
الجنائيــة؟ الصلح جائز فــي كل القضايا الجنائية إلا أن الصــــــلح مع 
الجــــــرائم التي تنطوى على خيانة الوطن، بل على إنكار مبدأ المواطنة 
نفســه، أظن أنه غير جائز في مثل هذه الجرائم التي تهدر في الأصل كيان 

الوطن كله وكل مقوماته«. 

ليسوا أشراراً على طول الخط
ونبقى مع الدعــوة للمصالحة وهذه المرة يتطــرق إليها أحمد بان في 
»التحرير«: »تتجدد الأحاديث عن المصالحة كلما عرض شيء من ذلك، لكن 
الســؤال الأهم الذي لم يُجب عنه أحد، هو من الأحق بالمصالحة؟ الإخوان 
كجماعة وصلــت إلى الحكم؟ أم أن الأحق بالمصالحــة هو الوطن كصيغة 
جامعة لكل بنيه. يضيف الكاتب من الشــائع في المفردات المســتخدمة في 
لائحة الاتهام لمعظم مــن تم القبض عليهم في قضايا رأي، تهديد الســلم 
الاجتماعي وتأسيس جماعة على خلاف الدستور والقانون.. هذه التهمة، 
يعتبرهــا الكاتــب خطيرة لا ريب، لكن مــا لا يلتفت إليه أحــد أن النظام 
بســلوكه أحيانا ما يتورط في تهديد هذا الســلم الاجتماعي، بل ونسفه 
من الأســاس، وذلك حين تتحلل بعض الأجهزة الأمنية من قيود القانون، 
وتدوس على مواد الدســتور الذي يحرم ويجــرم التعذيب أو الاختفاء 
القســري أو الســجن من دون جريرة، في ظل توســيع دائرة الاشتباه 
ومؤاخذة الناس على اجتهادات تبقى سياسية ومشروعة. قائمة المعتقلين 
بتلــك الذرائع أطول ممــا يعتقد الكثيرون وما زلنا نذكــر كيف مر حديث 
لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنســان، حين ذكر أن وزير الداخلية قال 
إن المعتقلــين لا يزيدون على 8000 كما لو كان هذا الرقم رقما ضئيلا. مثلت 
خريطة الطريق في الثالث من يوليو/تموز 2013 أســاس شرعية أي نظام 
يولد بعدها، وعلى الرغم من أنها تضمنت قواعد تكفل ســلامة الانتقال من 
وضع ثار عليه المصريون إلى وضع صحيح ينشــدونه ويحلمون به، فقد 
كشــفت النتائج أننا انتقلنا إلى الماضي. قدمت خريطة الطريق روشــتة 
لاستعادة السلم الاجتماعي، لكن البنود التي كنا نأمل أن تساعد على ذلك 
تم القفز عليها، وأهمها العدالة الانتقالية والحوار الوطني. يرفع الإخوان 
قمصان الشــهداء ويتحدثون عن ضحاياهم، مــن دون أن يتحدثوا عن 
جرائمهم، يلقون باللائمة فقط على النظام، في المقابل يتحدث النظام عن 
جرائم الجماعة، من دون أن يعتــرف بتجاوزاته الخطيرة والكارثية في 

حق الإخوان وغيرهم من القوى الوطنية«.

فكروا تصحوا
مصر ومستقبلها على المحك.. بين الغيبوبة وفراغ العقل.. بهذه النتيجة 
يبــدي مصطفى حجازي فــي »المصري اليــوم« مخاوفه مــن اللحظات 
المقبلة من عمر الوطن: »غيبوبتنا هي في غياب عقل مؤسســي أمام تغول 
بيروقراطي.. وفي غياب حلم له هوية.. يكافئ قدرنا بين الأمم أمام طغيان 
»ثقافة الانكسار« والإغاثة والإعاشة.. وفي »غياب جدل عام« أمام »فائض 
صخب ورغي عام«. أما استفاقتنا فتقتضي منا أن نعرف أن تلك الغيبوبة 

ليست قدرا صُيّرنا إليه.. ولكنها اختيار بائس نُصِرّ عليه!
ووفقاً للكاتب فاستفاقتنا تقتضي منا أن نعي أن لقيام الأمم من عثراتها 
سُنناً وأســباباً لا تســتثني أحداً.. أولها إن قررنا أن نصبح أمة إنسانية 
»ذات قيمة«.. على قدر تحديات البقاء والترقي في التاريخ.. وليست فقط 
جغرافيا يدب عليها بشر.. منتهى حُلمهم أن يَسُــدَوا رمقهم ذُلًا أو سُحتاً. 
اســتفاقتنا تقتضي منا أن نعــى أن الأمم تبنى قيمتها علــى قوة ثقافتها، 
بقدر مــا تبنيها على قوة اقتصادها وســلاحها.. اســتفاقتنا تقتضي منا 
أن نعرف أنه في عالم يســتخدم الســلاح لخلخلة قواعد القضايا قبل أن 
يحســمها اقتصاداً وثقافة وسياسة.. تصبح في »الإبداع والعلم والتطور 
التكنولوجي« كل الموارد.. وكل الأســلحة.. وكل أمــل في ريادة أو هيمنة 
سياســية أو اقتصادية أو عسكرية.. اســتفاقتنا تقتضي منا أن نعلم أنه 
لا إبداع مع خوف مــن حرية.. ولا حرية مع تأثيم لنخــوة الفكر واحتقار 
للعلم.. ولا بقــاء لنخوة الفكر مع احتكار الحقيقة من ســلطة أو حاكم أو 
محكــوم.. ولا مع مصادرة أفــق حياة من متنطع دولــة أو متنطع دين أو 
متنطع ثــورة.. ولدائمي البحث عن الحلــول.. وللزاعقين دائما، المطلوب 
حلول كفاية تحليل.. يضيف الكاتب أن كل ما ســبق لم يكن تحليلًا، ولكنه 
دروب إن أردنا أن نســلكها نجد الحلــول ويحالفنا النجــاح وتكتب لنا 

النجاة.«..

أوباما غاضب من الجميع
في حــواره الطويل مــع جيفري غولد بيــرغ الذي نشــرته صحيفة 
»أتلانتيك« على عدة صفحات، لا يخفي الرئيــس الأمريكى أوباما رغبته 
في تجنب مشــكلات الشرق الأوســط، بدعوى أن الشرق الأوسط غارق 
في الماضي لا يدير وجهه تجاه المستقبل، يساند سنته الإرهاب في تحالف 
غير مفهوم ضد الولايــات المتحدة، وقد فقد الكثير مــن أهميته، ولم يعد 
يتعلق ببتروله مصيــر الحضارة الغربية، التي نجحــت في إيجاد بديل 
حقيقي لمشــكلة الطاقة. ولأن المسلمين لا يزالون يتشبثون باساليب حياة 
قديمة لا تقبل بســهولة التحديث والتطور، فضلا عن غياب حريات الرأى 
والتعبير والاجتماع والعقيدة وانعدام المساواة بين المرأة والرجل. كما لا 
يخفى اوباما خيبــة أمله من زعماء المنطقة، ابتداء من نتنياهو، الذي كان 
يظن أنه سوف ينتصر لحل الدولتين حفاظا على دولة يهودية ديمقراطية، 
لكن مشكلة نتنياهو أنه يعتقد أنه أذكى الجميع، إلى الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان الــذي كان مصدر إزعاج دائم للبيــت الأبيض. لكن مكرم 
محمــد أحمد في »الأهرام« ينتقد أوباما بســبب لومه الجميع إلا نفســه: 
»يلوم رئيــس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون ويلوم الرئيس الفرنســي 
ساركوزي على تدخلهما الفاشل في ليبيا، الذي سلّم البلاد إلى الفوضى، 
ويلوم السعوديين لإصرارهم على عدم تحقيق سلام بارد مع إيران، ويلوم 
العرب على أنهم لم يبذلوا جهدا كافيا كي يتعرفوا على أســباب تعاستهم، 
من دون أن يلوم نفســه، لأنه أنعش آمال الجميع في إمكان وجود تسوية 
عادلة للصراع العربي الإسرائيلي في خطابه الشهير في جامعة القاهرة، 
لكنه نكص على عقبيه تحــت ضغوط نتنياهو، ولأنــه توهم في أحداث 
»الربيع العربي« أن فجرا جديدا ســوف يطل على الشرق الأوسط، لكنه 

تسبب بتدخله السافر في فوضى عارمة أهلكت المنطقة لسنوات عديدة«.

الدعوة لانتخابات رئاسية باطلة
بدأت الدعوة لانتخابات مبكره تجد لهــا بعض الصدى، لكن المغالطة 
الكبرى، بحسب أحمد عبد التواب في »الأهرام«، »أن يزعم الداعون لهذه 
الانتخابات أن دعوتهم تتطابق مع الدعوة التي رفضها الدكتور مرســي، 
والتــي أدت إلى الإطاحة بــه وبجماعته من الحكــم.. لأن الحجة القوية 
الداعمة لهذه الدعوة في عهد مرسي لم تكن قائمة في الأساس على مجرد 
الاختلاف في توجهاته السياســية، أو في البرنامــج الذي يتبناه، وإنما 
كانت بسبب جرائم اقترفها بنفسه، وأخرى يتحمل تبعاتها بحكم منصبه 
الرئاسي، بدأت بالعدوان على الدســتور، الذي أقسم على احترامه، بعد 
أقل من خمســة أشهر على توليه المســؤولية، وانتهاكه للمبدأ الدستوري 
الذي يقر مبدأ الفصل بين الســلطات، بعدوانه الجســيم على الســلطة 
القضائية وعزل النائــب العام وتعيين نائب ملاكي مــن جماعته.. إلخ.. 
وكانــت هذه وحدها كافيــة، قانونا، بتخطى مطلب الدعــوة لانتخابات 

رئاسية مبكرة إلى العمل على إخضاعه للمحاكمة.؟
ويعترف الكاتب أن هناك معارضين للرئيس السيسي، وهو أمر طبيعي 
يواجهــه كل رئيس، وهو ما تقــره كل الدول الديمقراطية، التي تســعى 
لتأســيس الديمقراطية، وهو ما يجــب تقبله والمطالبــة بأقصى حماية 
للمعارضين في ممارسة حقوقهم الدســتورية والقانونية، وكل ما تنادي 
به أســس وقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور ونصت عليها المعاهدات 
الدولية الملزمة التــي صدقت عليها مصر. من حقهم أن ينتقدوا الانتهاكات 
في مجال الحريات، واســتمرار بعض رجال الشــرطة فــي جرائمهم ضد 
المواطنين، وتأجيل حل مشكلات الجماهير العريضة، وتركهم تحت وطأة 
التضخم والغلاء، وبطالة الشــباب، والإحباط المتفشــي من التباطؤ في 
تحقيق الشعارات البراقة التي تحمس لها الشعب ضد مبارك، ثم كانت هي 
نفسها الدوافع التي أخرجت الجماهير ضد حكم المرشد وممثله في القصر 
الرئاســي.. ويرى عبد التواب أن معارضة سياسات الرئيس وتوجهاته، 

ليست كافية للمطالبة بانتخابات مبكرة«.

»جنينة كمان وكمان«
كان خصوم المستشار هشــام جنينة رئيس الجهاز المركزي، يتوقعون 
منه الاعتراف بالخطأ، وهو بحسب عادل السنهوري في مقاله في »اليوم 
الســابع«، أنه »بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أمر بتكليفها 
الرئيس عبد الفتاح السيســي للتحقيق في ما أعلنه المستشــار هشــام 
جنينة، عن حجم الفســاد في مصر وما تبع ذلك مــن ردود أفعال متباينة 
آثــارت لغطا وجدلا مهــولا في الشــارع المصري، وفي توقيــت غاية في 
الحساسية، وبعد أن كشــف التقرير عن أكبر عملية تضليل تحدث بشأن 
تكلفة الفســاد في مصر، وبأن ما ورد على لســان المستشار جنينة جانبه 
الصواب والدقة، يتســاءل السنهوري هل سيحاسب السيد هشام جنينة 
علــى خطئه الذي ارتكبه وعلــى تقاريره التي تدينه؟« هذا هو الســؤال 

الذي أظنه يطرح نفســه بقوة في الشــارع المصري، وهو حديث الساعة 
هذه الأيام ولأيام مقبلة، فقد أخطأ مســؤول كبير في الدولة بل مســؤول 
أكبر جهــاز رقابي، كلمتــه وتصريحاته لها تأثيرهــا وصداها القوي في 
الداخل والخارج، ســواء بالســلب أو بالإيجاب، وفي هذه الحالة جاءت 
تصريحاته ســلبية ورسالة غير مطمئنة أبدا لرجال الأعمال والمستثمرين 
والشــركات العالمية والعربية، بأن الأوضاع الاقتصادية وبيئة الاستثمار 
بيئة متخمة بالفساد، لا تشــجع أو تحفز على دفع الاستثمارات إلى مصر 
في أي مجال، وتشيع مناخا من عدم الثقة في الاقتصاد المصري لدى جهات 
التمويــل الدولية والمؤسســات المالية والاقتصاديــة العالمية، بما يخدم 
مخططات المتربصين بمصر في الخارج والداخل، الذين يمارسون الضغط 
المستمر عليها لإنهاكها اقتصاديا. سواء فعل ذلك المستشار هشام جنينة، 

بسوء نية أو حسن نية، فإنه في موقع المساءلة الآن«. 

بعضهم يتنفس كذباً
ســؤال صعب يطرحه في »اليوم الســابع« محمد شومان: » لا أحد في 
مصر راض عن فوضى الإعلام، بما في ذلك الإعلاميون أنفســهم، الرئيس 
غير راض، والحكومة تشــكو من الإعلام، والشعب لا يعجبه أداء الإعلام 
وفضائحه، ومع ذلك يشاهد ويتابع، لكن عندما تبتعد عن صخب وفوضى 
الإعلام والشــكوى منه، وتتأمل بعمق وهدوء المشهد الإعلامي، لن تصل 
إلى اســتنتاج محدد، وإنما سيُلح عليك ســؤال صعب وهو: هل الإعلام 
ظالــم أم مظلوم؟ هل إعلامنــا بالفعل منفلت وفوضــوي، أم أنه محاصر 
ومجرد ضحية للحكومة ورجال الإعلام وإمبراطورية الإعلان والمعلنين؟ 
مظاهر الفوضى الإعلامية كثيرة، وتراجع المهنية وغياب مواثيق الشرف 
يضر بالجميع، ويُفقد الإعــلام مصداقيته وقدرته علــى التأثير، لكن كل 
هذه الأمراض نتيجة طبيعية لغياب التشــريعات والأطر القانونية، التي 
تنظم عمل الإعلام والإعلاميين، فلا يوجد إعــلام في العالم بدون قوانين 
وتنظيمات ضابطة حديثة وواضحة ســوى الإعــلام المصري، لأن هيئة 
الاســتثمار هي التي تنظم الترخيص لإنشاء قنوات تلفزيونية، ولا توجد 
قوانين أو قواعد واضحة تحدد عمل ومضامــين هذه القنوات أو تتصدى 
للاحتكار في ملكية القنــوات الخاصة وبقية وســائل الإعلام، لذلك فإن 
هناك قنوات عديدة تعمل بدون الإفصــاح عن مصادر تمويلها، وتحولت 
قنوات أخرى إلى منصات لإطلاق الشائعات والفضائح، وتبادل السباب 
والشتائم بين مقدمي البرامج أو بين بعضهم وشخصيات عامة في المجتمع! 
كل ذلك يحدث وهيئة الاســتثمار غيــر قادرة علــى إدارة ملف القنوات 
الخاصة، لأنها بالأصل هيئة تهتم بالاســتثمار وليس بالإعلام، وحتى لو 
أرادت، فإنه لا توجد قوانين تستند إليها في منع هذه الممارسات أو حساب 

المخطئين«. 

الوزير لن يحل الأزمة
ولازال الجدل مســتمراً عن الفوضى الإعلامية حيــث يرى عبد القادر 
شــهيب في »فيتو«، »أنه مــع كل حديث يتعلق بتعديــل أو تغيير وزاري 
جديد يكون هنــاك حديث عن احتمــال تعيين وزير للإعــلام.. رغم أننا 
بقينا ســنوات نطالب بإلحاح بإلغاء وزارة الإعلام.. بعد أن ألغيناها عاد 
كثيــرون منا يطالبون وبالإلحاح ذاته بضــرورة عودتها مجددًا للحاجة 
إليها. والمطالبون بعــودة وزارة ووزير الإعلام يعللــون ذلك بأن إلغاء 
هذه الــوزارة والتوقف عن اختيار وزير لها ســاهم فــي حالة الفوضى 
الإعلامية التي نعيشها حاليا، وحول الإعلام من سلاح يستخدمه الوطن 
في مواجهة أعدائه، خاصة المتطرفــين والإرهابيين ووكلاء الأمريكان إلى 

سلاح يستخدم ضده..
وهؤلاء بحسب شــهيب يتصورون أن عودة وزير الإعلام سوف تعيد 
الانضباط إلى الساحة الإعلامية، ويخلصنا من هذه الفوضى التي نعاني 
منها، ونســتعيد سلاح الإعلام في أيدينا بعد أن احتكره أعداؤنا وصاروا 
يســتخدمونه ضدنا. ولكن غاب عن هؤلاء أنه كان لدينا بالفعل قبل عام 
2011، وبعده أيضا وزير للإعلام..فماذا فعل هذا الوزير.. لقد كان يتصرف 
ويعمل وكأنه مســؤول فقط عن مبنى التلفزيون المصــري، وأحيانا كان 
يحاول أن يقدم توجيهات لبعض رؤساء تحرير الصحف القومية، اعتمادا 
على علاقتــه بهم، وهو مــا كان بالطبع لا يلقى قبولا مــن رئيس مجلس 
الشورى، الذي كان يملك بحكم الدستور والقانون المؤسسات الصحافية 
القومية، وهو الذي يشــرف عليها. يتابع الكاتــب عندما عدنا إلى تعيين 
وزير للإعلام بعد 2011، لم يفعل هذا الوزير شيئا أكثر من الاهتمام بمبنى 
التلفزيون المصــري فقط، اللهم إلا إذا اعتبرنا إعــلان بيانات اجتماعات 
مجلس الــوزراء من المهام الإعلامية المهمة. ويخلص الكاتب إلى أن وجود 

أو عدم وجود وزير للإعلام لن يخلصنا من الفوضى الإعلامية.«..

مصر ردت الإهانة 
أحدثت التصريحات التــي أدلى بها وزير الخارجيــة الأمريكي جون 
كيري مؤخراً ردود فعل غاضبة، وبدا الأمر وكأن واشنطن تدفع نحو مزيد 
من الأزمات مــع الدولة المصرية، خاصة وفق ما يــرى مصطفى بكري في 
»الوطن«، أن هذه التصريحات تتزامن مع القرارات المعادية التي اتخذها 

البرلمان الأوروبى مؤخراً على خلفية مقتل الباحث الإيطالي ريجيني،
لقد عبّر كيري عن قلقه العميق مما ســماه بتدهور حقوق الإنسان في 

مصر. 
ويؤكد بكري على إنها ليســت المرة الأولى التي تتعمد فيها واشــنطن 
الخــروج على كل القوانــين والأعراف الدبلوماســية، وبالقطع لن تكون 
الأخيرة، ذلك أن سجلّ الإدارة الأمريكية مكتظ بهذه التدخلات السافرة، 
دفاعاً عن هــذه المنظمات والتقاريــر الصادرة عنها.. لقد شــنت وزيرة 
الخارجية الأمريكية الســابقة هيلارى كلينتون حملة عنيفة ضد الإدارة 
المصريــة على خلفيــة صدور قــرارات وأحكام قضائية ضــد بعض هذه 
المنظمات وغيرها من المنظمــات الأجنبية في القضية المعروفة بـ»التمويل 
الأجنبي« عامي 2011 و2012، وساعتها وصل التهديد المباشر إلى ذروته، 

ولم يتبق ســوى إعلان واشــنطن الحرب على مصر، إن لم تسمح بسفر 
المتهمــين الأجانب في هذه القضية.. وهكذا تأتــي تصريحات جون كيري 
لتمضــي على الطريــق ذاته، الأمر الذي اســتدعى من وزيــر الخارجية 
المصري سامح شكري الرد الســريع بعد يوم واحد كشف عن رفض مصر 
للانتقادات الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنســان في مصر، باعتبار أن 
مثل ذلك الأمر هو شــأن داخلي. كما أن رد شــكري كشف أن القاهرة تملك 
معلومات موثقة حول التجاوزات المستمرة لهذه البلدان في مجال حقوق 
الإنسان، ويقصد أمريكا وغيرها، وأن مصر كان بإمكانها توجيه انتقادها 
لهذه الــدول، إلا أنها لم تفعل ذلك علناً، بل اكتفــت بتوجيه انتقادات من 
خلال القنوات المناســبة والأطر الثانويــة، وهذه بالقطع رســالة مهمة 
ومباشــرة تقول لواشــنطن: »إن بإمكاننــا أيضاً أن نفتــح ملف الإدارة 
الأمريكية وبعض الدول الأوروبية وتجاوزاتها في ملف حقوق الإنسان«.

رحمة مرسي وقسوة السيسي
تدفع قســوة النظام مع الناشــطين والثوار وبينهم كتاب وصحافيون 
لاســتدرار الدمع على أيام الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي لم يسمح 
باعتقــال صحافي أو معارض، وهــو الأمر الذي يلفت النظــر إليه محمد 
حلمي قاعود في »الشــعب«: »تذكرون قصة صحافي جريدة »الدستور« 
الذي شــتم الرئيس المختطف محمد مرسي وسبّه وهو في منصبه، ورأت 
النيابة أن تحبسه احتياطيا، وقامت قيامة نقابة الصحافيين وأهل اليسار 
وأشباههم لإطلاق سراحه، ورأى الرئيس أن يتسامح في حقه ليفرج عن 
الشتّام الســبّاب، فاتصل بوزير العدل ليطلب من النيابة أن تخلي سبيله 
كي لا يبيت في الســجن، ولكن وزير العدل المستشــار أحمد مكي رأى أن 
ذلــك لا يجوز، وأن الحل هــو إصدار قانون بقــرار جمهوري يمنع حبس 
الصحافيين احتياطيا، وصدر القرار ولم يبت الصحافي الشــتام السباب 
في محبســه، وخرج إلى الهواء الطلق، من دون أن يوجه كلمة شــكر إلى 
الرئيس المتسامح إلى آخر حدود العالم. اليوم تقول مذيعة في التلفزيون 
كلمة خارجة عن النص فتُمنع من دخول مبنــى التلفزيون إلا للتحقيقات 
التــي ينتظر أن تعصف بها وبالمقربين منها إلى الأبــد. ويؤكد الكاتب هذا 
هو الفرق بين نظام يؤمن بحرية التعبير إلى آخر مدى، ونظام لا يســمح 
بكلمة تتجاوز حدود النص المكتوب في تلمود الانقلاب. يضيف الكاتب في 
زمن الخديعة والغش لا يملك المرء إلا أن يرفع يديه إلى السماء لتنفذ عدلها 
ورحمتها بالعباد.. ليلة اختطاف الثورة المصرية وسرقة الحرية وتغييب 
رئيس الدولة وإلغاء دســتورها وإعلان الحرب على الإسلام واستباحة 

دماء المسلمين في الحرس والمنصة ورابعة والعديد من المدن والقرى«.

الصمت لم يعد مجدياً
حادث العريــش الإرهابي الأخير الذي أودى بحياة 18 جنديًا وضابط 
شرطة، يرى الكثيرون ومنهم محمود سلطان في »المصريون«، أنه لا يجوز 
إزاءه أن نكتفي بالإدانــة أو الدعاء بالجنة للشــهداء وبالصبر لذويهم: 
»الحادث خطير، ويلخص تفاصيل كثيرة، بعضها يقتضي الســكوت عنه 
لمقتضيات أمنيــة، وأخرى تتعلق بالحــرج من نقــد الأداء الأمني، الذي 
سينسحب بطبيعة الحال إلى نقد الســلطة، ووضعها في جلسة مساءلة 
أمام الرأي العام الغاضب، والمســتاء من اتساع دائرة الإرهاب الوحشي 
في سيناء، استدعاءً للشعار الستيني القمعي: »لا صوت يعلو فوق صوت 
المعركة«.. فيما لا يعرف أحد شــيئًا عن تلك المعركة.. ليتطابق في النهاية، 
السكوت مع التواطؤ.. فلا رقابة ولا مُساءلة ولا وعود بسقف زمني لوقف 
هذه المأســاة.. ولا يجرؤ أحد على الكلام. التضحيات في ســيناء كبيرة 
وتكلفتهــا الاجتماعية باهظة، واحترامنا وتقديرنــا لهذه التضحيات، لا 
تعني أننا »ســعداء« بها.. الحكومة تتخذهــا موضوعًا للفخر »تضحيات 
كبيرة«.. ربما من قبيل دغدغة المشــاعر، ومواساة أهالي الشهداء.. وفي 
مرحلة ما، قد يتخذونها تكئة لتمجيد المؤسسة، والشوشرة على عدم رضا 
الرأي على أدائها: لماذا تنســون »التضحيات ـ الشــهداء«.. وتتمسحون 
فقط في التجاوزات؟! التضحيات ـ كما قلت ـ كبيرة.. ولكنها لا تبعث على 
السعادة، وإنما على القلق والحزن والاستياء أيضًا.. نقدرها ونحترمها، 
ولكن إلى متى؟ سيظل تدفق جثامين الشــهداء بلا توقف.. نحن لا نرسل 
أولادنــا من الجنود والضباط إلى الجبهة ليموتــوا.. كي نفتخر ونتباهى 
بموتهم.. وليضافوا إلى رصيد المؤسســة من البطــولات.. فـ»البطولة ـ 
المــوت« بلا ثمن لا معنى لها، عندما يدمر إرهابيــون »هواة«.. كمينًا كاملًا 
للشــرطة »الاحترافية«.. وفي أجواء أمنية مشددة، تتوقع هجومًا مباغتًا 
في أي وقت.. ويتساءل ســلطان لماذا سكتت الأجهزة الأمنية، على ما كان 
متداولًا علــى مواقع التواصل الاجتماعي قبل الحــادث، ولم تتعامل معه 

بجدية وبالسرعة المطلوبة؟«.

مجدي للزنزانة مجدداً
رفضت قيادات الداخلية في قســم شــرطة مصر القديمة، الإفراج عن 
مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال، ورئيس تحرير جريدة »الشعب«، 
رغم قــرار إخلاء الســبيل الذي أصدرتــه محكمة الجنايــات يوم أمس 
متغاضين تمامًا عن حالته الصحية الســيئة التــي تعرض لها طوال فترة 
احتجازه الفترة الماضية. ووفقاً لجريدة »الشــعب« لم يكتفوا بذلك فقط 
بل قاموا بوضعه داخل حجز الجنائيين الذي لا يســع ســوى لعدة أفراد 
ومع ذلك فيه الكثيرون، ويعلمون جيدًا أن المجاهد مجدى حســين، يعاني 
من أمراض في القلب، ولم يتناول أدويتــه منذ فترة، بجانب أن الأعراف 
تقتضي بأن يتم عزل معتقل صحافى مخلى ســبيله، مجدى حســين، عن 
باقى المســجونين الجنائيين، لكن تعنت الداخلية لا يتوقف لحظة. جدير 
بالذكر أن محكمة الجنايات قد أصدرت مؤخراً قرارًا بإخلاء سبيل مجدي 
حســين، والدكتور مجدي قرقر، أمين عام حزب الاســتقلال وآخرين في 
القضية المعروفة إعلاميًا، بـ»تحالف دعم الشرعية«، ولم تستأنف النيابة 
على القرار مما يجعله نهائيًا وواجب النفاذ في الحال إلا أنه لم يتم الإفراج 

عنهم جميعًا حتى الآن.

صراع الأجهزة الأمنية يرشح مصر للدخول في المتاهة.. والسيسي يفكر والجماهير لا تثق في فرج قريب

خريطة الطريق قدمت روشتة لاستعادة السلم الاجتماعي... لكن البنود التي كنا نأمل أن تساعد على ذلك تم القفز عليها
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

يوماً بعد يوم تتكاثر الســحب في ســماء صاحبة الجلالة، التي تحيا ظروفاً بالغة الأسى على إثر أزمات مالية شديدة، دفعت ببعض 
الصحف للإغلاق، بينما لجأت أخرى لتسريح أعداد كبيرة من كتابها.

وكان الصحافيون يظنون أنهم ســيرفلون في النعيم بعد تولي السيســي ســدة المشــهد، إذا بهم على موعد مع »عام الرمادة« بكافة 
تفاصيلــه، وهــو الأمر الذي دفع بالكثير من الكتاب للنظر لثورة الثلاثين من يونيو/حزيران، باعتبارها نذير شــؤم، بعد أن تســلل الفقر 
لبيوتهم، وهو الأمر الذي تجد صداه على مقاهي وســط القاهرة، وفي ردهات مبنى نقابة الصحافيين الفاره، الذي بني في عهد مبارك، 
لكنــه يعــج بالفقراء والجائعين في زمن السيســي. وانتابت الكثيرين حالة حزن من النظام، الذي لم يقــف في صف أولئك الذين قاتلوا 
معه في صف واحد من أجل دحر الإخوان عن سدة المشهد، لكنهم لم يحصلوا على أي مقابل من الدعم الذي يعينهم على الكوارث، التي 

بدأت تحل فوق رؤوسهم.
وفي الصحف المصرية الصادرة أمس توالت النذر بأيام أشد قسوة مقبلة على البلاد والعباد، وهو ما يكشف عنه العديد من المقالات، 
سواء في صحف المعارضة أو القومية. وارتفع مستوى الجدل حول سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تحياها مصر، ففيما يرى 
كتــاب معارضون للنظام أن الأزمة من صنع الســلطة، التي تصدت لمشــاريع لا تدر أي عائد  قريب للجماهيــر، التي ترزح تحت الخطوط 
الدنيا للفقر، يرى الكتّاب من أنصار السيسي أنه يعمل لصالح الأجيال المقبلة، بينما يجد المثل الدارج »عيشني النهارده وموتني بكره«، 
مزيداً من القبول بين البســطاء، الذين كانوا ينتظرون الفرج، فإذا بالاوضاع تزداد بؤســاً، للحد الذي أسفر عن اختفاء الكثير من السلع 
التموينية، وهو ما اعترف به وزير التموين نفســه مؤخراً. كما أن جحيم الأســعار لازال يحرق المزيد من الطبقات الشــعبية، وينذر بثورة 

جياع تدق الأبواب وتهدد بحرق الأخضر واليابس.. وإلى مزيد من التفاصيل:
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ثقـافـة

سرد الحليب وأمومة الحكاية 
ــة لا تموت، تتحول إلى نخلة البيــت، ولا يتيتّم أولادها،   )الأم الُمحبَّ
يرتفعون مع النســور، يحلّقون علــى رؤوس الجبال(، يتردد ذلك على 
لسان أمهات الجبل وقت تقديم التعازي لأطفالٍ خَطَفَ الموت أمهاتهم 

مبكراً.
***

رحلتــي رحلــة تأمل وخيال المجانين، شــرود عميــق غامض، عزلة 
آمنــة فــي الصمت، وتدثــر حميم مع القلــب، فإلى الآن لم أشــغل في 
حياتي وظيفة واقعية إنسانية، غير السهو والشرود الدائم والأمومة 
والكتابة، أسكن بين مفترق سفر الغيمات على الجبال وملتقى مراكب 
الصيادين في مياه الخليج، و)جلفــار( بلدتي الصغيرة لم تخرج بعد 
مــن باب القريــة، وإنما أطلــت برأســها الجبلي على الجــدار البحري 

الفاصل بينها وبين المدائن البعيدة. 
وبعــد أن أهداني الله أعشاشــاً من الأولاد والحكايــات وقع بيتي 
الجديد على مُفترق اســتراحة الهدهد )كليم الأنبياء(، لا يفصلني عن 
الجبــل غير جدار داخل جــدار، لا يفصلني جدار عن الأســرار القديمة 
وعالــم غيب البلــدة، في طفولتــي تســلقتُ باحتراف جدرانــاً عالية، 
أرعبــتُ عجائز الجيــران، أُعجِب بي صبي لا بيت لــه، )مجنون( هكذا 
قالت عنه البلدة، فارتفعنا معاً ذات صباح على جدار عمي، اختلســتُ 
النظر إلى ظل جســد مسجّى خلف الســتائر، يُغسل بوقار تحت مظلة 
الحوش الشــرقي للبيت، كان جدي الميت ينام بهــدوء على المصطبة، 
وأبي وأخوته يغسلونه بصمت مهيب، ويكشف الهواء الطلق برائحة 
الكافور الكثير مما أوهمته الســتائر، ولا أعرف لِمَ لم يرعبني المشهد؟! 
غير أنه بــات يتكرر، رافــق مناماتي، رغم مضي ســنوات كثيرة، أرى 
جدي يغتســل تحت شــجرة حناء كبيرة، ثــم يفيض المــاء، وتتحول 

البلاد إلى أنهار عظيمة.
الأحلام.. إنها المنامات تحفزني دائماً على الكتابة، أيقونة ســردية 
فــي حياتي، وفــي حياتي لم أنتظــر محفزاً ضوئيــاً يأتيني من خارج 
أنحائي، وإنما خرجتُ من حيــزي الثقيل، نحو هواء نقي حالم أحلّق 
فيه وحدي وبخفة الطائر الذي ارتفع بدهشــة لأول مرة في الســماء، 
هادئة أعماق روحي، غير أني لا أدري لِمَ أشعر دائماً وكأن نجماً ثائراً 

سقط فيها منذ زمن لا يمكنني قياسه؟
***

أجلس في انتظار انتقال الشــمس إلى برجي المائي، أستعد لإعادة 
تجديل كل شــيء في حياتي. أنتمي إلى ذاكرة ســاحل قديم اشــتهر 
رجاله بتحريك أسوار الحقول وتسييرها من منطقة البساتين أقصى 
شــرق لنجة إلى غربها الموزّع بين قــرى الأرامل والأيتام والفقراء، لكم 
أن تتصوروا موائد للطعام وأكياس حصاد موســم كامل، تمشي بها 
الأســوار العتيدة مســافات شاهقة بين القرى الســاحلية والشواطئ 

لتنزل بحرص شديد إلى بيوت الأرامل والأيتام .
)كان الجدار يمشي ببركة الله لهم( تقول أمي..

ماذا لو كنتُ ابنة رجال سحرة؟ أتساءل..
في غرقي الكامل داخل عفوية الأشياء، حيث منزل رأسي الفسيح 
على الأجرام البعيدة، مذ ذاك اليوم الذي اختفى فيه جدار البيت فجأة 
وتجلّــت الرؤية وكأنه لا جدار لي ولا ســقف، صار إيماني كبيراً بأني 
أنتمــي إلى قبيلة عجيبة الأطوار، رجالها ظــلال، ذوو أقدار قصصية، 
أتــرى  تأخرت الخرافة عــن ولادتهم في ذلــك الزمن البدائــي البعيد 

المليء بالبراءة والحكمة الشفوية وسرد الملاحم..؟
انهــال نصف الجواب مع بدايتــي في الرواية، »آخر نســاء لنجة« 

طفلتي السردية الأولى، وتمريني الأولي على كتابة الرواية.
***وقعــتُ في حــب عظمة الجبــال وهيبتها وجلالها، اكتشــفتُ 
أنها مجــرد حقيقة مثقلة بالهم على الأرض، الحقيقة بطبيعتها باهتة، 
وجهها واحد متصلب غير قابل للتمرد، فلا ســبيل إلى تشييد الأرض 
إلا بالخرافة، وتخليد رأس جبلنا بالأساطير والمزيد من المكر والدهاء.

فتنفستُ الجبل بروايتي الثانية »خرجنا من ضلع جبل«.
وما بين هاتين الروايتين انتعشت استراحتي القصصية، فخرجتْ 
للضــوء »القريــة التــي تنام فــي جيبي« ثــم انتفضــت الحكايات من 

مجموعتي القصصية الثانية »قبر تحت رأسي«.
 ****

أين تعملين؟
يسألونني دائماً

أعمل فــي غرابة الأطوار، في الغياب والشــرود، فــي صلاة بعيدة 
جــداً عن الأرض، أعمل في العبث الغائــب، في البحث الدائم عني، عن 

جزيرة الله في داخلي، ويعمل كل ذلك في قلبي .
أكتب في نومي، أليست الأحلام في نومة الكتابة نحن من نختارها؟ 
مــا أروع أن أكمل نوم الصباح بالكتابة، إلــى الآن أنا بخير، أخدم الله 
بموهبتي، والأم المحبة لا تموت.. نعــم.. أريد أن أكون نخلة البيت، أماً 
حكّاءة، ثرثارة على مهل وحذر، كي لا أســقط ميتة من حكايا الأولاد، 
حدث أن متُّ ذات زمن، حين جفّ حليب السرد، وبعد أن رأيت نفسي 
في المنام أني خرجتُ من ذاكرة الأرض من دون أن أترك لأولاد الجبال 
أثراً دالًا عليّ، على خطوتي التي مشــت في طــين الكتابة بحنان بالغ، 
بانهمــاك وحزن وصبر، مشــتْ فــي دخان الجنة الموثــوق إليها غابة 

الجحيم.
الكاتبــة الأم فــي داخلي تكبــر، تريد لقامتهــا الســردية القصيرة 
الانتشار بهدوء وأمان، التمدد في رحاب أمومة الحكاية بسلام يكبر، 

تريد لقامتها القصيرة الاندماج الخرافي المجدْوَل في سرد الأرض.
لولــوة تملك نصــاً قزمــاً خجــولًا، تريده جنــة ميمونة فــي ذاكرة 
الأولاد، لــذا تجدونهــا دائمــاً علــى قلق وحــرص ومرض حــين تَبْذُر 

الحنان والحكايات والعجائب في رحلة أمومتها الساردة.
***

الدفتر أمامي.. ومن حولي نداءات الأطفال على الجبال والسهوب 
والشــواطئ، تســبح مع أول الشــمس مع الصباح الذاهب للمدارس، 
أنظر إلى الأرض وأكتبُ ما شــئتُ في الحليب، في العطش والرّواء، لا 
شــيء على مدّ البصر غير الينابيع الجديدة والنماء السردي الأخضر 
وخلايــا الأرواح القديمة. أكتــب على جدار لنجة الذي يمشــي بموائد 

الطعام إلى بيوت الفقراء والأرامل . 
وفــي دفتــري: جــدي الميــت يســتحم تحت شــجرة حنــاء كبيرة، 
ويكشــف الهواء الطلق برائحــة الكافور الكثير مما أوهمته الســتائر، 
ثم يفيــض الحليب، تفيض الحكايــات، تتحول الصفحــات إلى أنهار 
ســردية، وينفتح جدار قديم في قلبي على فضاء واسع، مثير، جميل 

ومرعب، يمتد رحيلي فيه، يمتد سرد الفصول.
 لا أعرف الباب، 

لا أعرف طريق العودة. 

٭ كاتبة إماراتية

لؤلؤة المنصوري ٭ 

»الموت عمل شاق« للسوري خالد خليفة: خنجر في بطن الوهم

■  كفيلم وثائقي يــؤرخ الكاتب خالد خليفة في 
روايته الأخيرة »الموت عمل شــاق« لحقبة سوداء 
في التاريخ الســوري ويضع القــارئ من اللحظة 
الأولى في مرمى الحدث، حيث يبدو له عسيرا بعد 
مدة إدراك صور أخرى غير صور الموت المنتشــرة 
في كل مــكان. ووقت آخر عليــه ان يمضي قبل أن 
يســتعيد إدراكه المرتبك توازنه ثانية وتجد رائحة 
الموت والعفــن التي ســتزكم أنفه أيضــا طريقها 

للخروج. 
الحيــاة »مجموعة أفعال تافهة لا بد ســتنتهي« 
هذا هو رد الفعل الأول الذي ستحشرك في زاويته 
رواية »الموت عمل شاق«، حيث يأتي النص كارثيا 
بمســتوى الحدث، موغــا في ســيريالية الواقع 
السوري الذي تخطى حدود الامتوقع والمستحيل.

»الموت عمل شــاق« رواية ســيدفع أبطالها ثمن 
أعوام طويلة من الأوهام والهزائم، يخيم فيها شبح 

المــوت على الجميع من دون اســتثناء، منطلقا من 
جثة عبد اللطيف الســالم، الوالد الذي هم ابناؤه 
في تنفيذ وصيته الأخيرة بدفنه في مســقط رأسه 
قرية العنابية، في أشــد أيام البــاد حلكة ودمارا 
ليجتمــع الثاثة مجددا بعد قطيعــة »كانت الفعل 
الوحيــد الجيد الذي قاموا به«، ويجدوا أنفســهم 
مضطرين لأن يحشــروا في ميكرو باص واحد مع 
الجثة الميتة في رحلة عليهــا أن تجتاز الباد على 

طولها وتجتاز النفس على آخر ما تبقى منها.
شكلت الجثة في العمل مفارقة الحياة الوحيدة، 
فبينما يواجه كل من فاطمة وحسين وبلبل )نبيل( 
تاريخهــم المثقل بالهزيمــة وخيباتهــم المتاحقة 
وعــار الذكريات، كانــت تطفــو روح الجثة على 
طــول الرحلة حية منتصــرة وغيــر مكترثة بكل 
هــذا العفن ولا بأهوال الطريــق التي كادت تودي 
بحياة الجميع. فقد انضم عبد اللطيف إلى الثورة 
الســورية وهو عجوز في الســبعينيات من عمره 
واســتعاد من خالها كل ما ســرق منه منذ أربعين 
عاما، اســتعاد حبــه القــديم وكرامته وشــغفه 
بالحياة، حتى رغبة دفنه في قبر اخته التي خذلها 
حــين قررت ان تنتحــر، أيضا كانــت محاولة منه 
للتكفير عن آخر الخطايا وإصاح كل شيء. جثته 
المتعفنة هي كناية عــن رداء من الذل خلع إلى غير 
رجعة، هي اندحار للخوف وانتصار للحياة وربما 
هذا ما عناه خالد عندما وصف روايته بأنها »رواية 

عن قوة الحياة«.
وبينما تبــدو الجثة المنتصــر الوحيد يدور كل 
شيء آخر بالنسبة للأبناء الثاثة في فلك الهزيمة 
الموجعة، فقد اســتطاع الكاتب أن يرسم في نماذج 
بلبــل )نبيل( وفاطمة وحســين خطــوط الهيكل 
النفســي للمواطن الســوري الذي تشــكل خال 

العقود الأربعة الماضية.
ابتداء ببلبل الرقيق الجبان الذي ســحق الفقر 
كل طموحاتــه فلــم يجد خيارا أفضل من نســخة 
والده »المثقــل بالمثاليات« ليقلده، وتحولت حياته 
إلى فيلم طويل من الرتابــة لا يخلو من الكثير من 

أحــام اليقظة نافذته الوحيــدة للهروب من 
العجز  عــن  للتعويض  وطريقته  الواقــع 

تحويل  إلى  يحتــاج  الجميع  كمــا  »فهو 
إلى صفحة  الســوداء  الذكريات  ركام 

بيضاء«، كي يســتمر في البقاء على 
قيد الحياة.

ومن بعده فاطمة التي شــكلت 

نموذجا لامرأة عادية لايزال الرجل يحدد مصيرها 
فــي كل شــيء اقتنعــت كغيرها من النســاء بأن 
خاصها الوحيد لن يكون إلا في شريك ثري وحياة 
جاهــزة، وعندمــا تحطمت أحامهــا على صخرة 
تحول كبرياؤها إلى كتلة كبيرة من الحقد والأنانية 
التي لا تكف عن الإفصاح بثرثرة تافهة »ككل الذين 
يفقدون كبرياؤهم تخبو عيونهم وتتراكم الأحقاد 
في داخلهم يميلون إلــى الثرثرة وتأليف بطولات 

وهمية عن حياة لم يعيشوها«.
أما حســين فهو مثال الشــاب الــذي امتلك كل 
أســباب التفوق التي كان من الممكن أن تجعل منه 
شيئا ذات يوم. أدرك مبكرا أن قدراته لن تمكنه من 
الضفة الأخرى مهما عظمــت، وفرصته لن تتعدى 
فرصة أي شــخص عادي غير موهوب، فاختار أن 
يقتحم عالم المال والسلطة من أصغر وأقذر أبوابه، 
وكانت النتيجــة بأن تحول إلى نكرة لا يعترف بها 

أي من الطرفين. 
يمرر الكاتب بلغة انســيابية فكــرة العبث التي 
تســود المناخ العــام للرواية، جنبــا إلى جنب مع 

الموت، وتشــكل محركا أساسيا 
بــدءا  للأحــداث، 

باعتقال جثة ميتة 
على  وإجبارهم 

رســوم  دفــع 
 ، هــا ر و مر

تعامل  كمــا 
ئــع  لبضا ا
إن  يهم  »فا 

أو  جثة  كانت 
جيفــة حتى«، 
بدفنها  وانتهاء 

وحيد  قبــر  في 
يلقــي  وبعيــد 

الرحلة  بعناء 
فــي 

مهب الريح ويحول عن تلبية غايتها الأساسية في 
تحقيق وصية الوالد.

تمتد رحلة تأخذ على الأكثر ســت ســاعات إلى 
ســتة أيام، كان لالتقــاط الكاتب فيهــا باقتضاب 
وذكاء بعضــا مــن تفاصيل ما يحــدث يوميا على 
الحواجز بأنواعهــا الثاثــة، دور كبير في عكس 
الســيريالية الســوداء التي يرزح تحت سطوتها 
المشهد السوري، بضع دقائق فقط قد تحول الرجل 
نفسه من خائن إلى بطل، من مؤمن إلى كافر، بضع 
ثوان فقط قــد تنجيه من موت محقق أو تقوده إلى 

حتفه المحتوم .
ينهي الكاتب روايته مــن دون أي تغير واضح 
في المواقف، بل على العكس تعود الوجوه ومامح 
الهزيمة تبدو أكثــر حضورا تفقــد فاطمة صوتها 
ويودع بلبل حســين مــن دون أن يتبــادلا حرفا 
واحدا، ليعود ويندس في فراشــه »كأنه جرذ كبير 
يعود إلى جحره البارد، كأن لا لزوم له ومن الممكن 

التخلي عنه ببساطة«.
رمــوز وكنايات كثيــرة في عمل خالــد خليفة 
الذي يأتي بعد أربع ســنوات منذ انطاقة الثورة 
السورية تخلص بوضوح شــديد إلى رأي الكاتب 
في الواقع الســوري الحالي، كان الفقر والظلم 
فيه شــرارة الثورة التي كشفت عن الأوهام 
السياســية والاجتماعية وعــرّت ما يدعى 
ووضعت  والفضيلــة  الأخــاق  بمنظومة 
الجميع في رحلة لإعادة اكتشــاف الذات، 
لكن فــي المقابل بقــي المواطن الســوري 
الفائض الوحيد في المعادلة السورية حتى 
الآن، الجميع يمســك بزمام أموره ما عداه 
اليوم، والجميع يدفع بحياته إلى حافة الموت 
من دون أن يكون له حول أو قوة في الدفاع عن 

نفسه.

٭ كاتبة سورية

حلا يمليخا٭

التشكيل الجمالي في ديوان »ضفائر روح« للمصرية ديمة محمود

■ تمثل التجربة الشــعرية للشــاعرة ديمة محمود 
منعطفا في الكتابة الشــعرية، نظرا لما تنماز به من أناقة 
في خلق قصيدة تحتفي بكينونتها الشعرية بلغة تغوص 
في العمق الذاتي، محمّلة بنبض الدهشــة/ دهشة الخلق 
الأولى، ولعل هذا ما لمســته وعايشته بمجرد الإبحار في 
متن ديوانها الموسوم بعنونة موحية بالصنعة الشعرية، 
ليس كما فهمها الأســاف من النقاد، وإنمــا انطاقا من 
تصور نابع من الإحســاس المرهف للذات الشــاعرة مع 

اللغة والذات والعالم. 
ة لكتابة شعرية  تصور مُسْــتَرْفَدٌ من متخيل فيه الْجِدَّ
تنســج شــعريتها من الروح والتجربة في الحياة، ومن 
الرؤية الخاصة بها تجاه العالــم. إنها كتابة متولّدة من 
مخاضات الإبداع المنبعث من قلق الذات واحتراقاتها. إن 
هذا الأمر لم يأت من فراغ بقدر ما نتج عن مصاحبة هادئة 
ومتفحصة لهذا المتن الشعري، الذي يزخر بأبعاد جمالية 
وثيمات مرتبطة بقضايا الإبداع الشــعري والانشغالات 
الذاتية، فالشــاعرة تنســج قصيدها في نسيج محبوك 
بمتخيــل ممتد في صور شــعرية خارقة على مســتوى 
التشــكيل الجمالي، إذ الأســاليب الباغية متخلقة من 
رحم عســر الولادة الأولــى، فمحنة الــولادة تبدو، من 
خال، الاتــكاء على معانــاة المرأة أثنــاء المخاض، هذا 
المتخيل المشــترك في الذاكرة الجمعية، اتخذته الشاعرة 
مطية للتعبير عما تكابده الذات الشــاعرة لإبداع تجربة 
شــعرية مختلفة، وتتكبده من عذابات أليمة ولذيذة من 
أجل الخلق والابتداع، وتلك ســيرة الشــاعرة في هذه 
التجربــة. إنها تجربة تبحث عن النص الشــعري، وفق 
رؤية شــعرية تغرف من منهل التوحد مــع الروح، لكي 
تضفــر للمتلقي نصوصا مجدولة بنفس شــعري نابض 
بعســر المخاض، وبالإحســاس بولادة جديدة من رحم 
العتمات إلى مهد الأنــوار المضيئة ليل الكائن والموجود. 
والقصيــدة المبحوث عنها لا تقول ذاتهــا إلا بلغة تتغيى 
الانعتاق من شــرنقة الكمون إلى عالم البوح، رغم كون 
الذات الشــاعرة تتماهى مع المــكان كدافع لاغتراف من 
القاع العميق وتشــكيله نصا يبوح بما يراود الجسد من 

مكابدة الولادة/ الخلق تقول:
)أوقن بأنك لســت البكماء 

ولا الضريرة
القيصرية  الــولادات  لكن 

غالبا ما تتعثر 
ليخرج إلينا أطفال كالأقمار

تنسينا وجوههم الدرية
كل عذابات الوحام 

وكل الندوب وآثار الخياطة 
ووخــزات  الآلام  وبقــع 

الحقن الوريدية( 
هكــذا تتخلق الثــورة من 
أجل الحيــاة نكاية في الموت، 
الفرح  إلــى  المفضي  والحلــم 
الأرض  لمعانقــة  والغبطــة 
الولــود بالخصــب والأرحام 
واللغة، في هــذه الرغبة ثيمة 
البحث عن الكينونة المغتصبة 
بفعــل الأغــال التــي تجعل 

الذات الشاعرة أســيرة الواقع الجائر، وتحد من الإرادة 
الذاتية لمعانقة الطهر السماوي والاحتفاء بجوهر الكائن 

تقول:
)ذات ثمالة ألمت بي

أتسلل خلسة 
على سلم اللحون

وأذوب بين التقاسيم
فا أمتلك الانعتاق

ولا يتملكني التوحد
وأصمد في حيرة

أتأرجح بين كأسين:
انعتاق وتوحد ( 

فالرغبة الجموح، التي صاغتها الذات الشــاعرة في 
تواشــيح تعبيرية وجمالية، في التحرر من كل ما يعيقها 
تختار الذات غواية الشعر لتعجن، دلالة على الصيرورة 
الوجوديــة، الكينونة أمام بطان التوحــد والانعتاق، 
فكان التماهي مع إيقاع الباطن تعبيرا عن التجلي، الذي 
وصلت إليه في معراج الابتهال ليكون طريقا للتحرر من 
الدناسة الوجودية والســمو نحو الصفاء الذاتي، وهي 
تحلق في سماء التراتيل والشــهادة، على )أن الاكتمال 
ســيرته النقصان( وتلك حقيقة الكائــن. وعليه فالذات 
تشكل عالما شــعريا مرجعه العودة إلى الرحم/ البدايات 

كأصل الوجود تقول:
)أتكور على ذاتي

علّني أقتات عشب البدايات
جنينا أصير 

وأنتشي بتمائم الحبل السري
ويجذبني مسك المشيمة 

أسترجع تلك الأبدية(
 فالعودة الأبدية، هي فرار من جحيم العالم الســفلي 
الحافل بالمفارقات الرهيبة المتحكمة في السلوك البشري، 
إلى العالم الطهراني عالم الوضــوح والبراءة والنقاء، 
حيــث تعثر الــذات عن اكتمالهــا الناقص فــي الكتابة 

الشعرية تقول:
)طاهرة أغدو

من كل ترسبات البشر
ومجردة من أقنعتهم ودماهم

خالية من الهام والصباغ( 
هــذا الطهر الباطنــي يجعل الذات تحلــق بعيدا عن 

الجلبــة والغوغائيــة، محتفيــة بالغوص فــي العمق 
ن للْعُقَد الدفينة  الداخلي لكشف الاوعي الشعوري المبطَّ
الناجمة عــن القيود الاجتماعية والثقافية المشــكلة من 
الكتابة جماع  الخرافات والأســاطير والأباطيل، فتغدو 
للذات ولاوعي والحب والضميــر والذاكرة والتجربة، 
فنجد الشــاعرة تعيش حالات وجودية مفعمة بالإرادة 

في تكسير جدار المسكوت عنه تقول:
)جُبْتُ الغوص في مناجمي
في الذات والاوعي واللغة

وجدفت في غيري
وصرت لغتهم وصوتهم ودفق أوردتهم( 

هكذا تســتنطق الذات الشــاعرة الــروح وتضفرها 
بماء شــعرية متدفقة في صور شــعرية فاتنة ومدهشة، 
ســواء على مستوى التشــكيل الجمالي، حيث الانزياح 
التعبيــري هو الســائد في خلق نصية شــعرية تحتفي 
بكل ما هو صادم للذائقة الشــعرية، والتوظيف المجازي 

والاستعاري القمين بالتجدد والابتداع تقول:
)أمتشق قامة الغياب

وأمتطي صهوته
لا ألوي على حضور

سوى فتات الحاضر القريب
وكثير من السالف الغائر في الأعماق( 

فالذات تعرّي حقيقة الباطــن/ الاوعي، عبر ثنائية 
الغياب والحضــور، التي تجلي المعانــاة والاحتراقات 
المعبرة عن الرغبة في كشــف المكنــون، حيث تتجرد من 
كل شيء، أي أنها متحررة من كل الأغال، لتقول الذاكرة 
تاريخ الصراع الذي تعيشــه الذات بــين الوعي كمصدر 
للشقاء الوجودي والاوعي الذي يتم التعبير عنه بلغة 

العواطف والأحام تقول الشاعرة:
)أغلقت عيني

ورحت أتعاطى الحلم
وأختلس من ثنايا الندف نظرة 

ها تلقي بي فيها(  علَّ
فالرجــوع إلى الذاكــرة ماهــو إلا مطية أســلوبية 
لاحتفاء بتاريخ الــذات المتواري خلف حجب الاوعي، 
ر عمّا تتعرض له  وذلك بالاحتفاء بــالأم كرمز أنثوي معبِّ
المرأة من صنوف العنف، ســواء المادي منه أو المعنوي، 
ومــن ثم فالمــتن الشــعري للتجربة يصور هــذه المحنة 

الوجودية تقول:
)أمي

طريق جلجلتك مأسور
بفكي ذكورتين

معمّد بدموع عينيك
وزجاجك مكسور

وشظايا روحك المنثورة كالهباء( 
فالبنيــة العميقــة للمقول الشــعري توضــح حالة 
التشــظي التي تعيشــها الذات فــي عاقتهــا بالعالم 
الأبيســي/الذكوري، لا ترى في المرأة ســوى الجوانب 
المغريــة، لذلك فهي توظــف رمز الأم للتعبيــر عن واقع 
المرأة العربية. فالأم تتعرض لكل أصناف التعذيب المادي 
والمعنوي من إقصاء وحرمان مــن التعبير عن كينونتها 
الأنثويــة، وأيضا عن مواقفها تجــاه العديد من المظاهر 
الاجتماعية المنافية لحق الإنسان في الحياة. وأمام وضع 
كهذا تلوذ الذات الشــاعرة إلى العزلة رفضا لهذا الواقع، 
وتمجيــدا لأحقية الذات في التعبير عن أســرار الكوامن 

تقول:
)للصقيع هيبة وتفاصيل

لا يعرفها إلا البطريق وأنا
آنئذ تعتريني وحشة

ورغبة في التنحي والانطواء( 
تلك ســيرة الشــاعرة ديمة محمود التي كتبتها بلغة 
منذورة للعمق الإنســاني، ونابعة من قلق الكتابة، التي 
تشكل عوالمها المبدَعَة من تشكيل جمالي، سِمَتُهُ الخروج 
عن المألوف في الباغة القديمة، والجنوح صوب العدول 
ـ بتعبير القدامى- المتجســد في لغة شــعرية أنيقة في 
البســاطة وعميقة الدلالات، مما يزكي الهاجس الجمالي 
الذي كان المحرك الأساس لخلق تجربة شعرية تعبر عن 
كينونة مســلوبة في ظل أعراف صدئة ومتجاوزة، لكن 
الذات الشاعرة تتمرد على هذا الواقع وتعلن عن الموقف 

الوجودي الذي تتبناه تقول:
)سأقارع الموت بالحياة

والكره بالحب
والأنياب بالقبات

وأتبادل بالقبات
سأجد ريقي 

وأعدُّ العشاق( 
هكذا الذات الشاعرة تنتصر لقيم الحياة نابذة الموت، 
عبــر المقارعة بالحــب والقبات والعشــق وكل ما يُمتُّ 
بِصِلَــةٍ إلى عالم الفرح والوجود، والشــاعر، من طبعه، 
محب للحياة ولكل ما هو جميل، حتى تشيع القيم النبيلة 
والسامية في عالم حالك ومظلم، ولعل الإصرار على هذا 

يؤكده المتن الشعري الحافل بالخلق والتكوين تقول:
)لن أمل الحب ولا الحياة

لن أهوى ولن أتهاوى 
سأرعى الإنسان في دمي

سأغذي الطفل داخلي( 
إن المقول الشــعري يبــرز مدى العمــق الدلالي للغة 
الموظفة، هــذه الأخيرة تتســم بالساســة والعذوبة، 
مشكلة صورا شعرية غاية في التصوير النابع من الخفق 
الداخلي للذات الشــاعرة، هذا الشعور النابض بالحياة 
والحب والإنســان والطفولة، ومن ثم يمكن اعتبار هذه 
التجربة الشــعرية تســترفد وجودها الإبداعي من هذه 

المنابع الذاتية المنغمسة بما هو وجودي تقول:
)سأطوق نفسي بنفسي التي أردت 

سأدمن ذاتي التي أريد 
لئا يغادرني الإنسان

لأحلق في خيوط الغيم
وأنساب إكسيرا يروي

سنابل القمح( 
تبدو الصور الشــعرية نابضــة بالحركية والحياة، 
ومن خال هيمنة الأفعال المضارعة الدالة على المستقبل، 
وعليه فالتجربة الشعرية لدى ديمة محمود تراود الأفق 
المســتقبلي برؤية نابعة من الباطــن الملتف حول الذات 

التي تبتغيها الشاعرة من أجل الإنسان.
يمكن القول في الختام إن التجربة الشعرية للشاعرة 
ديمة محمود قمينة بالإبحار العميق في مياهها الباطنية، 
ودواخلها الجياشــة بالمحبة والعشق والإنسان، وأفقها 
الشــعري الحالم بالحياة في دلالاتهــا الحابلة بالجمال 
والقيــم النبيلة. وتســتحق التجذر في تربة الشــعرية 

العربية.
٭ ديمة محمود، »ضفائر روح« شــعر، ط1 سنة 2015  

دار الأدهم والتوزيع ـ القاهرة ـ مصر.

٭ كاتب مغربي

أزمة النشر بين روتين المؤسسات الرسمية وجشع تجار الكتب
القاهرة ـ »القدس العربي« من كمال القاضي:

في ظل تعثر حركة النشر داخل القطاعات المعنية في وزارة الثقافة، 
لجأ الكُتاب والمبدعون إلى التعامل مع دور النشــر الخاصة بشروطها 
التجارية وهو الأمــر المزعج، حيث تتكلف طباعة الرواية أو المجموعة 
القصصية أو الديوان الشــعري أو الدراسة النقدية المتخصصة مبالغ 
مالية، يرى الناشر أنها استحقاق له يحمله للكاتب، لأنه حسب قوله 
تعد عملية النشــر مجازفة، لاسيما أن ســوق الكتاب متعثر والإقبال 
على القراءة بات ضعيفاً، وعلية فإن الهامش الربحي المســتهدف غير 
مضمون، وغالباً ما تكون الخسارة هي النتيجة الحتمية، ورغم الكام 
الكثير عن ضيق هامش الربح نجد نهماً من بعض الناشــرين وسباقاً 
محموماً علــى تدوين الكتب وطباعتها أكثر من مرة بعلم أو بدون علم 

أصحابها.
أما انغاق النوافذ الرســمية للنشــر واقتصار نشــاطها على أهل 
الحظوة والمقربين يسعى الكُتاب لحجز أدوارهم في دور النشر الخاصة 
في استسام تام لعملية الاستغال وإذعان للشروط القاسية التي من 
بينها حق الاحتكار لخمس سنوات نظير نسبة عشرة في المئة فقط من 
العائد، يحصل عليها الكاتب وهو بند يدون في العقد ولا يكون له أثر 

تطبيقي على مســتوى الواقع، أي أنه بند صــوري لا يحصل الكاتب 
بموجبه على أي امتيــاز، فضاً عن أن الكاتب نفســه عادة ما يكون 
متورطاً في دفع كافــة تكاليف الطباعة، مقابل البند الصوري المذكور، 
والحصول على عدد من نسخ إصداره التي لا تتعدى الخمسين نسخة، 
وقد تعددت الخافات بين الناشــرين والكُتاب ووصلت إلى ساحات 
المحاكم، ولم تسفر المطاردات القضائية عن شيء في ما يخص حقوق 
الكاتب، فعادة ما يتهرب بعض الناشــرين مــن أي التزامات بدعوى 
عدم الاستطاعة المالية، وتنتهي المشكلة بتكدير المؤلف وندمه الشديد 

على تجاسره لإصدار كتاب أو رواية أو ديوان شعر أو غيره.
وقد اســتحدث أصحاب دور النشر كلهم أو بعضهم طريقة لترويج 
بضاعتهم وإيهام الكاتــب بالتفاعل الثقافي وأصداء مؤلفه فبدأوا في 
إقامة ما يســمى بحفل التوقيع، وهو تقليد لم يكن موجوداً أو معهوداً 
قبل ذلك، ويأتي الهدف منه لصالح الناشــر أيضاً، حيث يمثل وسيلة 
للجذب وزيادة نســبة المبيعات التي لا يحصل منهــا الكاتب إلا على 

وعود لا ترقى أبداً إلى حد التنفيذ، في ما يتصل بحقوقه المالية.
الظاهرة ازدادت خطراً وتفشــياً لدواعي العُطــل أو التعطيل في 
المؤسسات العامة المنوط بها العــــناية بحــــــركة النشر، كالهيئة 
العامــة للكتــاب والساســل الأدبية في هيئــة قصور الثقافــــــة 

وغـــيرها من قطاعات تعمل لحساب العاملين بها ولا تنشر إلا للكبار 
فقط ولا تلتفت للإبداعات الشابة إلا على استحياء ومن باب ذر الرماد 

في العيون.
تتشــكل أزمة النشر من أســباب كثيرة ليس كلها ما ذكرناه، وإنما 
تأخذ أبعاداً مختلفة ومتعددة يكمن جوهرها في عدم حيادية اللجان 
الحكومية المنوط بها الحكم على الأعمال الإبداعية وترشيحها للنشر، 
إذ تتحكم معايير الأعضاء المنتخبين لقراءة وإيجاز المصنفات الأدبية 
في حركة النشــر برمتها وتخضع المسألة ذاتها للهوى الشخصي، هذا 
إذا تجنبنا المحسوبية وأحســنا الظن بالســادة الأعضاء الموقرين، 
واعتبرنا أن التقيد بمواصفات خاصة للأعمال يأتي من قبيل اختاف 
الأذواق فقط، وليس لأســباب أخرى، ولكن إذا ســلمنا بذلك فهذا لا 
يؤدي إلى احتجاز الأعمال وتخزينها لبضعة شــهور وأحيانا سنوات 
لزوم البت فيها وكتابة تقرير في مدى صاحيتها من عدمه، وقد حدث 
ذلك مع مئات المؤلفات وأدى إلى فتح أســواق موازية للنشر الخاص 
ومنح الفرصة لاســتبداد بعض الناشرين الدخاء والمحترفين وأربك 
الحياة الأدبية وعطلها وأحبط المتميزين من المبدعين الحقيقيين الذين 
ملوا من الوقوف في طابور النشــر الحكومــي ووقعوا فرائس في يد 

الانتهازيين والتجار. 

صالح لبريني٭
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ثقـافـة

»قهوة لكل الأمم« يروي نضال فلسطيني من اجل السلام 

المخرجة وفاء جميل: أكره »تنميط« الصراع ومشاهد الدم
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

فــي تصريح لافت لهــا بعد عــرض فيلمها الجديد 
»قهوة لكل الأمم«، ضمن فعاليــات »مهرجان القاهرة 
الدولي لســينما المرأة«، أكدت المخرجة الفلســطينية 
وفاء جميل، أنها تكره »مشــاهد الــدم والقتل«، التي 
تنتشــر على الفضائيات والمواقــع الإلكترونية، على 
الرغم من أنها تصنع أفلاماً وثائقية منذ ســتة عشــر 
عاما، إلا أنها أعلنت رفضها احتواء اي منها على هذه 

المشاهد.
 اختــارت وفــاء الابتعاد عن اســتفزاز مشــاعر 
الجمهور بهذه اللقطات، التي وصفتها بأنها استهلكت 
أكثر ممــا ينبغي في أفــلام كثيرة ســابقة، وترى أن 
التحدي الأكبر الذي يواجه المخرج، هو »الاستعاضة 
عن هذا الأســلوب بتقديم عمل فنــي يحمل مضمون 
الصراع برؤية مختلفة عما اعتادت طرحه الســينما 

الفلسطينية«. 
قدمت المخرجة الفلسطينية التي تعيش في السويد 
)بلد المنفــى(، مجموعة من الأفلام التي تتمحور حول 
مفهوم البحث عن الهوية. ومن أشــهر أفلامها »أولاد 
إبراهيــم« الذي يتنــاول قضية الحوار بــن الأديان 
والثقافات، وصور الفيلــم في جبال بفاريا في ألمانيا، 
خــلال انعقاد مخيم صيفــي أكاديمي ضــم عددا من 
المشتركن من فلسطن، العراق، البوسنة وألمانيا، من 
أعمالها أيضاً فيلم »الجذور«، الذي يسلط الضوء على 
مؤتمر »تشــكيل المجتمعات وقت الأزمات«، والذي تم 
عقده في دار الندوة الدولية في بيت لحم، عام 2005، 
وفيلمها الــذي أثار جدلًا كبيراً عنــد عرضه »حماس 
أسفل فلسطن«، الذي جســد الخلافات الفلسطينية 
بعد فوز حماس في الانتخابات التشــريعية، وترصد 
فيه واقعة خلع بعض أفرادها العلم الفلســطيني عن 

المجلس التشريعي واستبداله بالعلم الأخضر. 
تقول وفاء جميل في حوارها مع »القدس العربي« 
في القاهرة، إنها لم تزر عائلتها في غزة منذ ستة عشر 
عاماً بســبب رفض قوات الاحتــلال منحها التصريح 
لدخول المدينة، وأكدت أن هذه القصة ســتكون محور 

فيلمها التسجيلي المقبل.

وهنا نص الحوار: 

■ في فيلمك الأخير »قهوة لكل الأمم« كيف تعرفتِ 
على تجربة عابد؟

□  تعرفت على قصة عابد من إحدى الصحف التي 
نشــرت قضيته مع الكيان الإســرائيلي، الذي حاول 
فــي العام 1948 تهجيــره من بيته فــي قرية الولجة 
قــرب بيت لحم، لكنــه أصر على البقــاء. عاش حتى 
نهاية حياته في كهف اكتشــف وجــوده على أرضه، 
وأثناء عيشــه في كهفه، قرر فتح مقهى. حوّل مأساته 
الشخصية إلى مشروع غير حياته ومكنه من مشاركة 
ملكيته الوحيدة الخالصة له، والمشــهد الفاتن الذي 
يطل عليه كهفــه مع مئات من الزبائن من جنســيات 

مختلفة كانت تترد عليه هناك. 
صورت الفيلم في ســبع ســنوات بداية من العام 
2008، بســبب ضعــف التمويــل وبعــض المعوقات 
الامنيــة، منها أن الوصول إلى عابــد في كل مرة كان 
يســتلزم إصدار تصاريح. عابد كان يسكن في منطقة 
نائية فــي قرية الولجة، في كل مــرة كنت أذهب إليه 
اضطر إلى السير مســافات طويلة وأنا أحمل معدات 
التصويــر في يدي. فبجانب معاناتــه كنت أعاني أنا 
أيضاً في الوصول إليه، ولكن هذه الصعوبات لم تكن 

تساوي شيئا أمام معاناته هو.

*■ لم نشــعر بتغير زمني لا فــي الصورة ولا في 
الأحداث؟

□ الجمهور عادة يتســاءل لماذا لــم أضع تواريخ 
على الصورة تحدد الفتــرة التي صورت فيها الفيلم. 
فــي الحقيقة التاريــخ لا يعنيني لأننــي بنيت الفيلم 
بشــكل أقرب إلى الروائي. رغم أننــي عملت مع أكثر 
من مصور خلال ســنوات التصوير، وصورت أجزاء 
كثيرة بنفســي، بالتالي حاولت قدر الإمــكان إذابة 
هذا الفارق الزمنــي، لأنني معنية أكثر بالقصة وليس 
بترتيب الســنوات. أنهيت الفيلم أكثر من مرة، ولكن 
كل مرة تظهر لــي أحداث جديدة، مثل خروج أخ عابد 
من ســجون الاحتلال في صفقة تبادل للأسرى، بعد 
أن قضى أكثر من خمســة وعشــرين عاماً ، ثم توقفت 
وعدت بعد أن خســر عابد القضيــة وطالبته المحكمة 
الاســرائيلية بهدم الكهف، لم أستطع أن أتجاهل هذا 
الحدث الذي بنيت عليه قصة الفيلم، وعدت لتصوير 

عملية هدم الكهف.  
■ ولكننا لم نشــاهد الدبابات الإســرائيلية وهي 
تهدم الكهف، فقط بعض أطلال الهدم ومتعلقات عابد 

المتناثرة على الأرض؟
□ اســتبدلت هذه المشاهد القاسية بمشهد البيضة 
المكسورة، لا أفضل تجسيد الصراع المباشر، أو عرض 
المواجهات المسلحة أو الدموية. فضلت أن يحمل طابعا 

دراميا إنسانيا.
■ هــذا يعني رفضك تقديم أفلام تحكي عن تجارب 

مناضلن مسلحن؟
□ طبعا ممكن أقدم حكايات عن مناضلن بالسلاح، 
لأنهم جزء من واقعنا في فلسطن، كل شخص يناضل 
بطريقته، فكــرت بالفعل أن أصنــع فيلما عن مروان 
البرغوثــي، لكن أيضا ســأقدمه مــن دون أن أدخل 
مشــاهد دموية، أو تحمل قدرا من العنف المفرط، هذه 

المشــاهد اســتهلكت كثيراً في الســينما الفلسطينية 
وأصبحت لا تحمل أي جديد. 

■ نموذج زوجــة عابد ترى أن الواقــع لن يتغير 
وتثــور على وضع زوجها الذي لازال يتمســك بالأمل 
في انتــزاع حقوقه، هل هــذا النمــوذج موجود بن 

الفلسطينيات؟
□ موجود بكثرة، ولكن نظرتنا إلى شخصية زوجة 
عابد تختلف، فهــي أم لثمانية أبناء تركها زوجها منذ 
عشرين عاما ليقيم في كهف، تضطر إلى العمل من أجل 
تربية ابنائها، وهم أيضاً يعملون معها لتوفير نفقات 

دراستهم، هذه أيضا طريقة للنضال. 
■  أعطيت لعلاقة عابد بعائلته مســاحة كبيرة في 

الفيلم أكبر من علاقته بالأرض؟
□ العائلة بالنســبة لي كمخرجة فلسطينية تعطي 
حالــة من الصــراع، فهــو أب لثمانية أبنــاء يتركهم 
عشــرين عاما، زوجته كانت ترعي الأبناء وهو يرعى 
الأرض، شعرت بأنني وقعت في صراع بن شخصيتي 
كمخرجة وبن إحساسي كامرأة وضعت نفسها مكان 

زوجته، لا أتحمل أن يتركني زوجي مع 8 أبناء. 
■  مــاذا يعني عنــوان الفيلم، مــا علاقة كل الأمم 

بالمقهى؟
□ كل الأمم هذا حلم عابد، أن يؤســس مشروعا أو 
مطعما يستضيف فيه كل الأمم/ بالنسبة لي عابد كان 

يؤمن بالسلام على أرضه. 
■ عرضــت جانبــا واحدا مــن الأحداث لمــاذا لم 

تتعرضي لحالة الصراع المضاد؟
□ تركــت صورة واحــدة للمدرعة الإســرائيلية 
أثناء هدم كهــف عابد، لكن لم أفضل إضافة مشــاهد 
صراع عابد مع قوات الاحتلال بشــكل مباشــر، هذه 
الصور أصبحت نمطية ومســتهلكة خاصة في الأفلام 

التسجيلية. أصنع أفلامي بطريقتي. 

■ لماذا يلجأ المخرجون عادة في بداية مشــوارهم 
للفيلم الوثائقي؟

□ الســينما التســجيلية وثيقة للتاريخ أكثر من 
الفيلم الروائي، كما أن صانع الفيلم يبلغ أعلى مراحل 
نضجه أثناء تجربته التسجيلية، الخبرة نأخذها من 

الأفلام التسجيلية.
■ لمــاذا يهجر المخرجــون الفيلم التســجيلي إلى 

الروائي ولا يعودون إليه مرة أخرى؟
□ عرض الأفلام التســجيلية عــادة يقتصر على 
الأساسية  المشكلة  الثقافية،  والتظاهرات  المهرجانات 
للفيلم الوثائقــي أن توزيعة قليل، لأن الفيلم الروائي 
أكثر إغــراء للمنتجن. في معظم أفلامي شــاركت في 
إنتاجها من مالــي الخاص، وأتمنــى أن تجد الأفلام 
الوثائقية رواجا، لأن هناك الكثير من القصص لا يعبر 

عنها إلا بالسينما التسجيلي.
■ مــاذا أضاف إليك عــرض فيلمك فــي مهرجان 

يحتفي بسينما المرأة؟
□ أهمية إقامة مهرجان لأفلام النساء بالنسبة لي 
تتويج لكل المهرجانات، المهرجان يعكس نضال المرأة 
ولكــن في مجال صناعة الفيلم، النســاء حول العالم 
يصنعــن أفلاما جيدة لكنهــا لا تلقى أحيانــاً رواجا 
أو احتفاء يوازي ما تســتقبل بــه المهرجانات أعمال 

المخرجن الرجال.
■ كيف وجــدت رد فعل الجمهور بعد عرض الفيلم 

في مصر؟
□ أثــار الجمهور وجهات نظر متعددة بعد العرض 
الأول للفيلــم، والمثير أن الآراء انقســمت بن الرجال 
الذين انتظروا مشــاهد العنف والدماء، وبن النساء 
اللاتي دعمن أســلوبي في الابتعاد عن تجسد العنف 
في الفيلم، بالطبع مفارقة طريفة لكن ما أسعدني أكثر 

أن الفيلم لاقى استحسان الجمهور عامة. 

في ندوة بعنوان »عقلنة الدين ونظرية التأويل الكلاسيكية« في جامعة الاسكندرية

محاولات العثور على أسباب عقلية للظاهرة الدينية
القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

نظراً لما تشــكله الظاهرة الدينيــة من قوة حضور 
في الوعي والســلوك الإنساني، كان لابد من الفلسفة 
غربية كانت أو إســلامية أن تتصــدى لها، وتحاول 
جاهــدة أن تبنــي تصوراتهــا المنطقية حــول هذه 
الظاهــرة. ولم يكن يتأتى ذلك إلا من خلال فلســفات 
التأويــل. لكــن حتى هذه الفلســفات التــي طورها 
الغرب، أصبحنا في عالمنا الموسوم بالعربي نرتد عن 
محاولات التأويل الكلاسيكية، التي نادى بها فلاسفة 
الإسلام. هذه المشكلة هي ما دارت حولها ندوة أقيمت 
في »مركز دال للأبحاث«، التابع لـ«مؤسسة مؤمنون 
بــلا حــدود«، والمعنونــة بـ«عقلنة الديــن ونظرية 
التأويل الكلاســيكية«، حاضر فيها أشــرف منصور 
أستاذ الفلســفة في كلية الآداب، جامعة الإسكندرية. 
وصاحب عدة مؤلفات منهــا.. »العقل والوحي: منهج 
التأويل بن ابن رشد وموسى بن ميمون وسبينوزا«، 
و«سبينوزا ونقد العقل الخالص: دراسة لنظرية كانط 

في المعرفة والميتافيزيقا في ضوء فلسفة سبينوزا«.
أوضح منصور في البداية مفهــوم )عقلنة الدين( 
بأنــه أمــر يعني التفســير المنطقــي لمظاهــر الدين 
الأساســية من نبوة ووحي ومعجــزات ونص ديني 
وشــريعة. هذه العقلنــة تحــاول أن تمنطق بعض 
المظاهــر الدينية العصيّــة على الفهــم، التي تنتمي 
للإيمان المطلق لكل ما هو غرائبــي وخارق للطبيعة، 
وبالتالي محاولة اســتيعاب هذه الظواهر، والعثور 
على الأسباب العقلية لحدوثها. ويتأتى ذلك من خلال 

فلسفة التأويل، التي فكر من خلالها فلاسفة الإسلام.
ويتخيّر منصور كلا من الفارابي، ابن ســينا، ابن 
رشد، موســى بن ميمون، وأخيراً ســبينوزا، الذين 
انتهجوا مبدأ التأويل الكلاسيكي لحل المعضلات التي 
تؤرقهم، في بحث هذه المفاهيم الغيبية. ويرى أن هناك 
سمات عامة اعتمدها هؤلاء، منها.. العثور على المبرر 
الاجتماعي والسياســي للظاهرة الدينيــة، التأويل 
المجازي للنص الديني، الذي يبدو في تناقض صريح 
مع العقل، النظرة السوسيولوجية للأديان والفلسفة، 
فالدين للعامة والفلسفة للخاصة، وبالتالي اكتشاف 
الدينية،  كالخطابة  للعامة  المناســب  الخطاب  طبيعة 
التي تقوم بالأســاس على التمثيلات والاستعارات، 
أما البرهان والخطاب العقلي المنطقي، فهو قاصر على 
الخاصة. وأخيراً عــدم التصريح للعامة بالمفارقات ما 
الفهم. وهو  بن شكلي الخطابن وتباين مســتويات 
ما تمثله فلاســفة الإســلام، ومعهم ابــن ميمون، في 
حرصهم على عدم التصريــح بالتأويل للعامة، لما في 
ذلك من خطر على إيمان العامة، الذي إذا اهتز أصاب 

الخلل البناء الاجتماعي بالكامل. 
ومن هذه الأفكار، أن الإله ليس شخصاً، بل هو عقل 
خالص، وهو المبدأ الأول والعلة الأولى للوجود، وهو 
القانون الطبيعي الحاكم للكون. العالم ليس مخلوقاً 
من العدم، بل وجوده مســاوق لوجــود الإله. الإله 
ليس خارج العالــم وليس داخل العالم، لكنه محايث 
للعالم في الوقت نفســه، مما يعنــي وحدة الوجود. 
الوحي ظاهرة طبيعية، فهو إما فيض من العقل الأول 
على عقل النبي بتوسط العقل الفعال المسمى بجبريل 
في الأديان، أو اتصال بن النبــي والعقل الفعال عند 
ابن رشــد، أو موهبة في اســتخدام الخيال كما عند 

سبينوزا.
وبالتالي فإن عقلنة الدين هي عقلنته للفيلسوف، 
لا للعامة، لأن العامة لن تتفهم ولن تتقبل هذه العقلنة، 
ويجب أن يبقى الدين لديها في مجال الخطابة، ويدور 
في مجال المخيلة. هذه هي نظرية التأويل الكلاسيكية 
كما ظهرت لدى الفلاســفة ســالفي الذِكر، إنها مجرّد 
محاولة للعقلنة، كانت تحكمها أدوات معرفية ووضع 

اجتماعي يتناسب وزمن ظهور تلك الفلسفات.
وفــي الأخيــر يلفت أشــرف منصور إلــى الحالة 
الفارقة، ما بن محاولات عقلنــة الظاهرة الدينية في 
الماضي البعيد، ورغم تطور مناهج التأويل في الغرب، 

التي أصبحت تتعامل مــع كل المظاهر التي تتماس مع 
المقدس فــي حرية كبيرة، أصبح صــوت الأصوليات 
الدينيــة أكثــر صخباً وحــدة، وما ظاهرة الإســلام 
السياسي إلا الوجه الواضح لهذه الأصوليات، فحتى 
وأشباههم  الفلاسفة  على  القاصرة  التأويل  محاولات 
ـ وفق  كما اتضح، لم يعد من الممكن أن يتم تناوله الآن ـ
مفهومهم القديم ــ فتراث فلاسفة الإسلام من مقاربات 
عقلانية للظاهرة الدينية حدثــت معه قطيعة حادة، 
تمثلــت في انغلاق فكــري، فأصبح الفهــم الأصولي 
الشــائع للدين وللنص الديني هو المســيطر والمفسر 

والمروّج الوحيد للعقيدة وتبعاتها. 

الشعر في دهشته....
■  في ظل الغياب والطمس الذي يحيط بالشعر 
ومســيرته، كأن يأتي الاحتفاء الرمزي به في يومه 
العالمــي بــاردا؛ لأن لا أحزاب له، ولا ســلطات، ما 
عدا أرضــه الخصبة التي تقتضي وضوءا شــعريا 
لعبورهــا. إقرار هذا اليوم عالميا للاحتفال، شــيء 
جميل، لكنه بقي عتبة لمســكن ظــل غريبا من دون 
امتداده في الإنســان والحياة. وهو الشــيء الذي 

يدفع إلى الحلم مرة أخرى أو اللجوء للشعر.

 أتوقــع في اليــوم العالمي للشــعر، أن تفتح كل 
أســرة كتاب الشــعر، وتذكر الموتى منهــم بخير، 
وتحيي الباقن بــروح عالية، باعتبارهــم أداة أو 
وســيطا نمســك به للغوص. وفي مقابل ذلك، على 
امتداد العن سيطرح الأهالي جدوى الشعر اليوم، 
ولمــا لا يألفونه ويألفهم، ولو في الدهشــة التي لن 
تتحول إلى روتن. طبعا الشــعر لا يؤكل من الكتف 
ولا يوضــع إلى جنب الأشــياء الثقيلــة والثمينة؛ 
لأنه خفيف فــي الميزان ومتخفف مــن متاع الزبد، 
كما الرعشــات التي بإمكانها أن تكــرم أمة انطلاقا 
من نقطة في عمق. أتوقع أن تخصص المؤسســات 
التربوية يوما خاصا للشــعر وبــه، ليس لقراءته 
فقـــــــط ؛ بل للتداول حول شــؤونه، وأســئلته 
قصد تحبيبه للناشــئة. وعليه يمكن أن نتنفسه في 
يوم آخر، يمكــن أن يدفعنا للبحــث عنه في الزمن 
وحواشي الحياة. آنذاك قد يتحول إلى أداة لتجديد 
اللغة والحياة، قصد شحذ الداخل ومواصلة المسير 

بحيوية وقوة التحدي.
الثقافية في شأنه  أتوقع أن تخصص الجمعيات 
مناظرات وترفع توصيات، وتســعى إلى تفعيل ما 
ينبغي تفعيلــه من قبيل التربية على الشــعر التي 
تقتضي الإنصات وامتلاك ولو حد أدنى من الثقافة 
الشــعرية. في هذه الحالة، يمكــن تقوية الصلات 

بالحياة وبالجســد. ولست أدري إلى أي مدى يبقى 
التواصل معطلا بن الإطــارات الثقافية، كأن لكل، 

ثقافته وشعيره، عفوا شعره؟
 أتوقــع التنســيق بن جمعيــات المجتمع المدني 
بكافة التخصصــات؛ لتمرير هذا الشــعر في حلل 
مختلفة، لأنــه ليس حكــرا على إطــار دون آخر؛ 
ولأن الشأن الإنســاني يقتضي بناء شموليا. أكيد 
أن الشــعر يطوي علــى معرفة متعــددة بالواقع، 
بالتاريــخ، بالفكــر... لكنــه لا يقول ذلــك بكيفية 
تقريريــة، بــل يعجن المعرفة لتســري فــي رؤية 
الشاعر للعالم وللحياة. طبعا لا يتحقق ذلك إلا في 
النصوص العميقة التي تدرك نفسها وما حولها في 

تجاذب خلاق.
 أتوقع من الإعلام بأشــكاله المختلفة أن يتجاوز 
ثقافة الإعلان ؛ ويخصص بعضا منه للقول الشعري 
قصيدة ونظــرا من مقالات وتصريحــات وملفات؛ 
لنبدو مســؤولن أمام الشــعر، لأنه وحده داخلنا، 
سيحاسبنا على ذلك إلى آخر ذرة في الحياة. طبعا 
الثقافــي بإلحاح، وكذا  يطرح هنا ســؤال الإعلام 

مساحة الثقافي بالإعلام المتعدد.
 يبــدو أن الغيــاب وتقليص المســاحة الخاضع 
للمد والجــزر هي الصفــات الغالبة اليــوم والتي 
تنعكس بمعنى ما على التلقي الشعري في الإيصال، 

والنشر، وكذا النقد.
 أتوقع مــن الدولة أن تتصالح ولــو لمرة واحدة 
في الســنة مع الشــعر، وتعلن قليلا نزوله للشارع 
والإنصــات لصوتــه مــن دون منصــات أو علــو 
متخشب. طبعا لا يمكن لدولة أن تنهض على الشعر 
وحــده؛ لأن هذا الأخير اختار الامتــداد والوجود، 
اختار تكســير المســطرة بكامل القيم المغايرة التي 
تقتضي تجــددا يوميــا. ولكن حن يتــم الالتفات 
للشعر يعني الاستقواء من قيم المحبة كخلفية فكرية 
وليست إثيوبيات فقط أو » بوس الحناك » في خداع 

وحربائيات مكشوفة.
أتوقع الكثير، وتحت الســقف العالي، ولا يمكن 
أن يليق ذلك إلا بالشــعر وفيه. فشــكرا له على هذا 
الفيض الذي لا راد له. قادر هذا الشــعر، أن يخلص 
الشعراء من الأدران وجوعهم الغامض كلما اقتربوا 
من ســلطة أو قرار. نعم القصيــدة والكتابة تجربة 
فردية، ولكن ذلك لا يحــول دون صداقات خاضعة 
للقيم النبيلة، وليــس للمقايضة والتعضيد واللف 
بإمكانها  التــي  الصداقات  الضاحــك...  والاغتيال 
أن تخوض المســافات الطويلة تحت سقف الكتابة 

العالي.

٭ شاعر مغربي

عبد الغني فوزي٭

الشعري والسير ذاتي
■ هناك العديد من الاستعمالات، للمنهج السيري، التي تناولت 
الســيرة الذاتية، باعتبارها نوعا من الإثنوغرافيا الذاتية، الشــيء 
الذي يجعلنا نواجه مجموعة من المصطلحات، تُفيد جميعها المعنى 
نفسه. ومنها، تمثيلا لا حصرا، الأتوبيوغرافيا، والترجمة الذاتية، 
والمقابلــة الســيرية، والتراجــم، وتاريــخ الحياة، وقصــة الحياة، 
والمذكرات واليوميات...، وهي مصطلحات تعني، جميعها، حسب 
محمد فاوبار »دراســة حالــة الفاعل في كنف الحيــاة الاجتماعية 

باعتماد الوثائق الشخصية والرواية الشخصية«.
وســنركز، في هذه الدراســة، علــى مفهوم الســيرة الذاتية، في 
الحقل الأدبي، على أســاس أنه المجال الحيوي الذي أنتج الخطاب 
الســير ذاتي، أو على الأقل تبلورت فيه بشــكل واضح، وإن كانت 
جذور هذا الخطــاب، تعود أولا، إلى الدرس الفلســفي الديكارتي، 
من خــلال مقولة »أنــا أفكر إذن أنــا موجود«، التــي جعلت الذات 
تتصــدر باقي الخطابات والمصــادر والمرجعيات، فــي إنتاج الفكر 

والمعرفة.
والحــق أن الوعــي الحقيقي، بضــرورة وأهمية هــذا الخطاب، 
أعني الســير ذاتي، ســيتقوى في القرن التاســع عشــر، وفي أوج 
المد الرومانســي ستظهر مجموعة من الأعمال السير ذاتية، عرّجت 
بالذات، من العقل، إلى الشعور والوجدان، وجعلتها تتكلم، وتقول 
ذاتها، ضدا على تمزقات الواقــع وإحباطاته، التي أصبحت تحفّ 

بها.
أما في الوطن العربي، فيمكن اعتبار، كتاب »الأيام« لطه حسين، 
ســا، للنصوص التي ظهرت في ما بعد، في  كتابا إشــكاليا ومؤسِّ
البــلاد العربيــة،  تقتفــي أثــره، من داخــل جنس ســردي، أصبح 

ينضج، بشكل متسارع جدا، ألا وهو جنس »السيرة الذاتية«. 
فكيف نظر المنظرون إلى هذا الجنس الفتي؟ 

وما هي المفاهيم التي أُلحقت به؟ 
وما هي معاييره؟ 

فــي كتابه »الأوتوبيوغرافيا«، يؤكد جان ستاروبانســكي، على 
أنه يصعب الحديث عن الســيرة الذاتية، كجنس أدبي، قائم بذاته، 
إذ ينبغــي، في نظــره دائمــا، »أن نتجنب الحديث عن أســلوب، أو 
عن شــكل مرتبطين بالســيرة الذاتية، إذ لا وجود فــي هذه الحالة 

لأسلوب أو شكل ينبغي الالتزام به«. 
إلا أن هــذا، لــم يمنع منظــري الأدب، مــن أن يضعــوا تعريفات 
قادرة على رســم حدود وفواصل، بين هذا الجنس الطارئ وباقي 
الأجناس الســردية. هذا الانشغال بشواغل عملية التجنيس هاته، 
ستقود الإنشائي الفرنسي فيليب لوجون إلى إصدار كتابه الشهير 
»الميثاق الأوتوبيوغرافي« ســنة 1975، علما بأنــه كان أصدر، قبل 
هذا التاريخ، مؤلفا في الموضوع، تحت عنوان »الســيرة الذاتية في 

فرنسا« سنة1971. 
ويمكــن اعتبار كتاب »الميثــاق الأوتوبيوغرافي« تعديلا صريحا 
لأطروحــة فيليب لوجــون، المدونــة في كتابــه الأول عن الســيرة 
الذاتية، لعــدم خلوها من دوغمائية، لا تتماشــى والطموح العلمي 
الــذي بلغه في مــا بعد. هكذا عــرف لوجون الســيرة الذاتية بأنها 
»حكــي اســترجاعي نثــري يقوم به شــخص واقعي عــن وجوده 
الخــاص، عندما يركز على حياته الفردية وعلى تاريخ شــخصيته 
بصفــة عامة«، مســتخلصا، بذلــك، أربعة معايير محددة للســيرة 
الذاتيــة هي كالتالي: شــكل اللغــة ـ موضوعها ـ وضعيــة المؤلف ـ 
وضعية الســارد، مع العلم أن وضعيــات هذه المعايير، لا تتوفر في 

باقي الأجناس السردية.
إن المؤلف، في الســيرة الذاتية، حســب لوجــون دائما، يتطابق 
بالضــرورة مــع الســارد، ومــع الشــخصية الرئيســة، إن بطريقة 
ضمنيــة أو علنية؛ إذ من المفروض أن يحصل هذا »التطابق بإحدى 
الطريقتــين أو بهما معــا«. فماذا عن الســيرة الذاتية فــي علاقتها 
بالشــعر، أهي ليــل يلــج النهار؟  لا غــرو أنه، فــي وقتنــا الراهن، 
أصبح من نافلة الحديث عن كتابة شــعرية ســير ذاتية، أو ما بات 
يســمى، عند بعضهم، بـ»القصيدة الســير ذاتية«، إذ أصبح الكثير 
من الشــعراء، ينبهرون بالعنصر الســردي، لما يتيحه من إمكانات 
هائلة وثرة، لجعل الأنا التخييلي، يحكي ذاته،.. يقول الباحث عبد 
اللطيف الوراري، في هذا الشــأن »صار العنصر السير ذاتي داخل 
القصيدة المعاصرة يشــكل مقوما ثيماتيــا وجماليا بارزا، ولم يعد 
الأمــر يتعلق بتوظيف أو إدراج أبيات شــعرية داخل نص الســيرة 
الذاتيــة، حتى أصبحنــا أمام »القصيدة الســير ذاتيــة« باعتبارها 
نوعا شعريا يتنامى باستمرار، وتحوز لنفسها خصائص وأبعادا 
قائمــة الــذات، وتتســم بتنوعهــا وابتكارها، ولا تخضــع لنموذج 

جمالي تمثيلي فج«. 
إن حضور الســير ذاتي، في شــعرنا العربي اليوم، ومنه شعرنا 
المغربــي، حضــورٌ يترفــع عــن أي دوغمائيــة تطابقية، تلــك التي 
تعتلي محددات الســيرة الذاتية، عند منظري هــذا الجنس الوافد. 
لقــد أصبحت الأنا الســاردة، في شــعرنا، متحررة، مــا أمكن، من 
مرجعيتها التطابقية/ الواقعيــة، بالقدر الذي يخدم الأنا التخييلي 

ويغذيه، انسجاما والمسعى الجمالي لكل شاعر. 
ويمكــن اعتبــار، العمــل الشــعري المائز، للشــاعر الفلســطيني 
محمود درويش، الموسوم بـ»لماذا تركت الحصان وحيدا« الصادر 
ســنة 1995، من بين الأعمال الشــعرية الأولى، فــي البلاد العربية، 
التــي جعلت من المكون الســير ذاتــي، المحور البؤري، فــي الكتابة 

الشعرية، التي تدخل في هذا النطاق.
وكان المسير، بعد ذلك، جللا..؟

وفــي المغرب، في إمكاننا أن نســتحضر، بعــض التجارب، التي 
اتخذت من العنصر الســير ذاتي، في مشروعها الشعري، مرجعية 

جمالية جديدة، من شأنها أن تفتح لها أفقا مغايرا
للشــعر، وأن تدفع، من ثــم، بالكتابة إلى مضايقهــا؛ نذكر، على 
ســبيل المثــال لا الحصــر، تجربــة كل من الشــاعر حســن نجمي، 
والشــاعر مبارك وساط، والشــاعر صلاح بوســريف... مع فارق 

كبير في الحساسية.. وتلك هي المسألة الكبرى.

٭  شاعر وكاتب مغربي

محمد الديهاجي ٭ 

جانب من الندوة

لقطة من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل

تشعر أن الأمور تسير في عكس 
الاتجاه أو المخطط الذى رسمته، يحتد 

النقاش اليوم بينك وبين من تحب 
ويصعب التفاهم بينكما.  

 الثور

تفكر جدياً في اتباع دورة تدريبية 
لتطور مهاراتك في العمل قد لا تشعر 

برغبة في رؤية الحبيب أو الدخول معه 
في أي نقاش.

 الجوزاء

أحدهم يحاول إلغاء وجودك حاول 
ألا تعطيه هذا المجال، نقاش لا يعجبك 

مع الحبيب يدور حول الأوضاع المادية.   

 السرطان

تشعر اليوم أنك سيد الموقف 
وصاحب القرار الذي تتخذه. علاقتك 

مع من تحب في أفضل لحظاتها و 
تعيش معه أفضل الأجواء الرومانسية.   

 الأسد

الكثير من ضغوط العمل يفقدك 
صوابك، حاول أن تأخذ فترة 

استراحة، أخيراً تأتي اللحظة التي 
تتمناها ويعترف لك الحبيب بحقيقة 

مشاعره.   

 العذراء

مشكلة طارئة تحدث اليوم و تجعلك 
حائرا في حلها، عليك أن تكون أكثر 
مجاملة و مراعاة لمشاعر من تحب.   

 الميزان

أخطاؤك تكررت كثيراً حاول أن 
تكون أكثر حكمة وألا تتهور في اتخاذ 

قراراتك.. للأسف أنت متعدد العلاقات 
ولا تستطيع الاستقرار في علاقة 

واحدة.   

 العقرب

تشعر بالإحباط اليوم لأنك كلما 
خططت للقيام بشيء يحدث ما يمنعك 

من تنفيذه جلسة عائلية تجمعك مع 
حب قديم وتّجدد الذكريات .   

 القوس

حاول أن تضع خططاً طويلة الأمد 
لكل القرارات التى تتخذها، لا تدع 

الأمور تخرج عن السيطره وحاول أن 
تحل المشكلات في وقتها.   

 الجدي

يوم متعب تمر به ولا تعرف متى 
ستنتهي هذه الصعاب، قد تشعر 

بالراحة عندما تتحدث مع الحبيب 
وتبوح له بمشكلاتك.   

 الدلو

أحدهم يحاول سرقة أفكارك فكن 
أكثر تحفظا أمام الزملاء، ولا تبح لأحد 

بأسرارك، قد لا تشعر أن الأوضاع 
تتحسن بينك و بين من تحب.

 الحوت

أحدهم يعرض عليك فرصة عمل 
ذهبية لا يمكن أن تعوض، فكر جيداً 

في العرض ولا تكن كثير الانتقاد لكل 
تصرف يقوم به الحبيب. 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

علي هامش فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الأقصر للسينما الافريقية

داني غلوفر: الحروب جعلتنا ندمر حضاراتنا وتراثنا وأتمنى تقديم روايات هيمنجواي 
الأقصر – »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:
قال الممثل العالمي داني غلوفر خلال المؤتمــر الصحافي الذي اقيم له من 
امام معبد الاقصر علي هامش حضوره الدورة الخامسة من مهرجان الأقصر  
للسينما الافريقية ان هذه الزيارة الثانية له الي الأقصر التي يعتبرها رمزا 
للابداع والتخيل وقال ان المرجان يجمع بين شــمال وجنوب افريقيا ويؤكد 

علي اننا كلنا افارقة .
واشار إلى انه حينما استيقظ تخيل زوجته ملكة امام نيل الاقصر تعتلي 
المراكب الفرعونية فالخيال هنا خصب جدا والاجواء تمنح الانسان الابداع، 
واوضح ان الفيلم الذي أوشك علي الانتهاء من تصويره في بلغاريا والذي 
أوقف تصوير بعض مشــاهده فيه لحضوره الي الأقصر تدور أحداثه حول 
انتهاء الحضارة من خلال مجموعة أشــخاص يعيشون في سجن بعد هذه 
المرحلة والفيلم ينتمي الي نوعية أفلام الأكشــن ، واضاف غلوفرالاثار انه 
بلغ مرحلة عمرية من المفترض ان يكون فيها بعيدا عن نوعية الأكشن ولكنه 

وافق بعد اعجابه بقصة الفيلم.
واضاف انه اثناء تصويــر الفيلم في بلغاريا قابــل العديد من الافارقة 
الذين تركوا بلادهم بسبب احداث العنف وهذا استدعي في ذاكرته احداث 
التحرر الافريقي وتذكر عندما كان شــاباً لديه افكار عن الاكتفاء الذاتي لان 
دراســته كانت عن الاقتصاد وعمله في النشــاط  السياســي والاجتماعي 
يجعله دائماً حريــص علي التفكير في اعادة صياغــة الواقع وعندما يفكر 
في النشــاط السياســي يســتدعي كلام الزعيم الهندي غاندي الذي يقول 
»عندمــا نكون نحن التغيير«، فــلا يكفي ان نبني للمســتقبل فقط ولكن لا 
بد أن نحافظ على التاريخ والتراث وكوكبنــا، ويرى غلوفر أن الصراعات 
والحروب جعلتنا ندمــر الكثير من حضاراتنا وتراثنا فكيف نكون على قدر 
من الانســانية هذا هو السؤال الذي دائما يشــغل تفكيري، وأنا ولدت في 
نهايات الحرب العالمية وكنت اتوقــع انها نهاية الحروب لكن هذا لم يحدث 

فقد استمرت والى الان. 
وأضاف غلوفــر أن الفنان الراحل عمر الشــريف جاء مــن دولة لديها 
صناعة وهو نجم منذ فيلمــه الأول دكتور زيفاجو وبعدها قدم مجموعة من 

الأفلام الهامة فهو نجم له حجمه وكان فخرا لكل المصريين.
ثم تحدث عن زوجته وهي من البرازيل، وأضاف انه دائماً يتحاور معها 
حول ما تمر به بلادها مــن ظروف اقتصادياة وسياســية صعبة، وأكد ان 
الانســان في العالم كله يواجه صعوبات ولا بد أن ننظر للمســتقبل لنغير 

العالم.
وعن ورشــة المخرج الأثيوبــي هايلي جريما الــذي حضرها من قبل في 
الــدورة الثالثة قال غلوفر إن هايلي جريمــا صديقه وهو مخرج ذكي دائما 
يهتم بالانســان وهــو اثيوبي وهي الدولــة الوحيدة التــي لم تكن تحت 
الاحتلال وهايلي يترجم التاريــخ الاثيوبي في افلامه جيداً ولديه فيلم عن 
شاب اثيوبي امريكي يعود لبلده ناقش من خلاله هموم القارة والانسانية 
فهو في كل افلامه يطرح ســؤال عن ماذا يحــدث الآن؟  وهو مخرج ينتمي 
لمدرســة تناقش الموضوعات بشــكل فلســفي عميق عن الضميــر والواقع 

الانساني.
وتذكر غلوفر ايضــا فيلمه الاخير مع المخرج فلــورا جوميز، منذ عامان 
عندما شــارك فيــه، كان الفيلم يحمل قــدر من الخيال برغــم ان إمكانيات 
إنتاجه كانت بسيطة، لكن الفيلم كان خياله واقعيا وهذا هو سحر السينما 
وفيلم اخر قدمته كان يناقش مشــكلة الديون في العالم كله مع عبد الرحمن 

سيساكو ونوعية هذه الافلام هي التي تستهويني.
كما تحدث عن الســينما التي تنهل من الادب واكد انها المفضلة لديه فقال 
ان روايات ارنست همنجواي هامة جداً  واتمني تقديمها للسينما وغيره من 
الادباء وكل الافلام التي تســتوحي من أصل ادبي كانت دائماً الافضل ولها 
ايقاع متميز فــي الكتابة، وتمتلك عنصر هام مــن عناصر النجاح، واضاف 
م فيلم المهاجر عن قصة النبي  غلوفر ان المخرج الراحل يوسف شــاهين: قُدِّ
يوســف لكن من وجهة نظر عربية وقدم ايضا في فيلم المصير بذور التطرف 
الديني الذي وصلنا إلى ذروته الآن، وكان ســباقا فــي فيلمه وهذا اعتبره 

خيال مبدع .
وحــول إمكانية تقديمه فيلماً عن مصر أو من خلال جهة انتاج مصرية أو 

مشتركة اكد انه لو توفر سيناريو جيد سيوافق عليه ، واكد انه لا يمانع في 
تقديم فيلم عن مصر، خاصة أن كان عمل انساني له بعد كوني.

وحول ســؤال وجه له عن عدم ترشيح أي ممثل أسود لجائزة الأوسكار 
هــذا العام، قال غلوفر ان هناك حوارات مســتمرة داخل صناعة الســينما 
الامريكية عن التفرقة العنصرية وهناك قصص عن أســيويين أو لاتينيين أو 
أفارقــة يعانون من ذلك واحيانا يظهر ذلك ويتردد داخل الكواليس ولكن لا 

يوجد تأكيدات علي ذلك الامر أو حقائق نستطيع أن نلمسها.
وختم الممثل العالمي داني غلوفر ان السينما دائما تقدم الثورة الفرنسية 
والامريكية على أنهما رمز للديمقراطية والحرية في حين أن الثورة الهايتية 
التي حدثت عــام 1791 هي أول أول انتصار حقيقي ضــد العبودية، ولذلك 
على صناع الســينما ألا يعتمدوا على الدعم المالي من قبل حكوماتهم أو من 
الخارج في تنفيذ أفلامهم لأن الحكومات لديهــا الكثير لتقوم به، والتمويل 
الخارجــي يفرض نوعا معينا من المواضيع علــو الافلام التي يمولها، ولكن 
يجــب أن يكون لدى الأفراد وعيا مجتمعيا لتقديم  المشــكلات التي يعانون 

منها في أفلامهم بحرية.

الناقد فتحي الخراط: طاهر شريعة أسس المهرجان للتأكيد على الهوية الافريقية 

رئيس مهرجان قرطاج: استمرار المهرجان خير وسيلة للدفاع عن حداثتنا وثقافتنا 
الأقصر – »القدس العربي« :

أقام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته 
الحاليــة ندوة خاصــة عن مهرجان »أيــام قرطاج 
السينمائية« والإحتفال بمرور 50 عاما على إنشائه 
بحضور المخرج السينمائي إبراهيم اللطيف، رئيس 
مهرجان »أيــام قرطاج« والناقد التونســي فتحي 

الخراط، والناقد  الفرنسي أوليفيه بارليه.
 في البداية رحب السيناريست سيد فؤاد، رئيس 
مرجان الأقصر بالتعاون مــع صناع مهرجان »أيام 
قرطاج  الســينمائية«، مؤكدا على أهمية المهرجان 
وعراقته في الإهتمام بالســينما الأفريقية، وأضاف 
أن خبرتنا عن الســينما الأفريقية قبــل التفكير في 
انشــاء المهرجان كانت صفــرا حتى بــدأ المرجان 

الإستعانة بخبرات السينمائيين المصريين والعرب.

أمــا المخرج إبراهيــم اللطيف، رئيــس مهرجان 
»أيــام قرطاج الســينمائية« فقال إنــه كانت لدينا 
كعرب فكرة في أننا لا نعتبر أنفســنا افارقة، ولكن 
ننتمي أكثر لعروبتنا وهذه عقدة كانت لدينا ولكنها 
والحمد للــه قد تم حلها فنحن فخــورون بانتمائنا 
إلى القارة الأفريقية لأن المبادئ التي تأســس عليها 
ومهرجان  الســينمائية«  قرطــاج  »أيــام  مهرجان 

»فيسباكو« كانت التواصل وتبادل الخبرات.
وأوضح أن مهرجان »أيام قرطاج الســينمائية« 
بعد الثورة أي منذ 5 ســنوات زادت مهمة أخرى له 
بجانب التثقيف الســينمائي وهي مكافحة الإرهاب 
في الســينما والثقافة، وخلال الدورة الماضية التي 
شــهدت حادثا ارهابيا زاد الإقبال علــى المهرجان 
وعلى مشــاهدة الأفلام حتى بلغ عدد المشــاهدين 
180 ألفــا خــلال 9 أيام شــاهدوا خلالهــا الأفلام 

وحضــروا الفعاليات رغم الأحــداث، وأيضا كانت 
للفنانين وضيوف المهرجان وقفة مهمة جدا، خاصة 
دعم الفنانــين المصريين الذين أصــروا على البقاء 
المهرجان حتى ختامه، رغم  واســتكمال حضورهم 
حالة حظر التجول، وأكد أن استمرار المهرجان خير 

وسيلة للدفاع عن حداثتنا وثقافتنا.
الناقد فتحي الخراط أشــار إلى أن في الأدبيات 
القديمة كانت تونس تســمى أفريقيا، وتونس نالت 
الإســتقال عــام 1956 وبعدها فكر طاهر شــريعة 
في تأســيس مهرجان قرطاج للتأكيــد على الهوية 
الأفريقية، وكان لدى طاهر شــريعة وعثمان سمبين 
تلاق وأفكار مشتركة وفي منتصف الستينيات فكر 
شريعة في المهرجان وعام 1966 لم تكن تونس لديها 
فيلم روائــي طويل، فكيف تنشــئ مهرجانا، وهذا 
كان التحدي وواجه شــريعة تحديا كبيرا آخر في 

التمويل، لكنه استطاع بأقل الإمكانيات تقديم دورة 
أولى من المهرجــان وكان حضور عربــي وأفريقي 
كبير، وبعد المهرجان بدأ الانتاج يتطور وخرج أول 

فيلم روائي طويل في تونس. 
وأضاف الخــراط :«الحضور الأفريقــي بدأ منذ 
الســبعينات ينتشــر، وعرفنا المخرجين الكبار مثل 
المخرج ســليمان سيســيه وعبدالرحمن سيساكو 
وجاســن كابوريــه وهايلــي غريمــا وغيرهــم، 
فالمهرجان خلق نوعا من الضغط استطاع أن تكون 

له نتائج ايجابية فيما بعد«.
الناقد السينمائي الفرنسي بارليه أوليفيه أكد أن 
أهمية مهرجان »أيام قرطاج السينمائية في التلاقي 
بــين الســينمائيين الأفارقة، بالاضافــة لكونه يعد 
منصة في التعددية والاختلاف والمناقشة بين الرأي 

والرأي الآخر.

»عودة الرومان«... عرض فني
على مسرح »الجم« في تونس

■ الجم ) تونس( - من ماهر جعيدان: احتضن مسرح قصر »الجم« التاريخي 
شــرقي تونس، عرضا فنيا، بعنوان »عودة الرومان«، ضمــن فعاليات »الأيام 
الرومانية في تيسيدروس )الاسم الروماني القديم لمدينة الجم(«، التي انطلقت 

الجمعة الماضي، وانتهت أمس.
وعبر إحدى الطرق المؤدية إلى »قصر الجم«، تقدمت، على أنغام الموســيقى، 
فرقة من الجيش، في مشــهد تمثيلي، متوشــحة الألبســة التقليدية الرومانية، 

محيطة بحاكم المدينة الذي يرتدي درعا برونزيا واضعا على رأسه تاجا.
ولم يخل المشــهد من النساء اللائي ظهرن وهن يحملن سلال الورود، ومعهن 
الأطفال، في محــاكاة لاحتفالات المدينة في ذلك العصر، وقد اصطف الموكب على 

نحو ثلاثة طوابير يتقدمهم قائد الجيش و كبير الحراس. 
وفي الباحة المجاورة، للقصر الذي شــيده الرومان، جلس آلاف المشاهدين، 
الذي جاءوا من كافة المدن التونسية، على المدارج حول منصة الحاكم الذي رافق 
الحاكمة، وعلى جانبيه أعضاء من مجلس الشــيوخ، وقد شهدت الحلبة عروضا 

مختلفة من الرقصات الرومانية، وعروضا متميزة للمصارعين الرومان.
اللوحــات الفنية الراقصة، ومشــاهد المصارعين، »هي الأولــى من نوعها في 
مدينة الجــم، التي تحاكي عرض )لودوس- ludus(  الــذي كان يقدمه أثرياء 
المدينة، والسياســيون في العهــد الروماني، عند اقتــراب المواعيد الانتخابية 

لكسب ود الجماهير''، حسب تصريح »رضا حفيظ« المشرف العام للتظاهرة.
وأردف المسؤول »هناك لوحات فسيفســائية بمتحف الجم، تجسد بوضوح 
كيف كان الرومان يطلقون الأســود، و النمور، والدببة، على المساجين، وأسرى 
الحــرب، و أيضا هناك لوحات تضم من جهة الحيوانات المفترســة، والصيادين 
المحترفين، من جهة أخرى، وبالتالي تكون المشــاهدة شيقة، وهذا ما يميز مسرح 

الجم عن غيره من المسارح«.
والاســتعراض الفني الذي عرض للمشــاهدين، الحياة الرومانية القديمة، 
قدمه، شــباب تونســيون، وناشــطون من المجتمع المدني، كما تم التنسيق مع 
مجموعة إيطالية تعمل على تقديم لوحات موســيقية، مع تخيل الأنغام القديمة، 

حسب المصدر ذاته.
وذكر »حفيظ« أن عرض »المجندين الرومان«، جســده فريق من فرنسا، قَدِم 

خصيصا لعرض هذه اللوحات في حلبة قصر »الجم«.

)الأناضول(

»زوتوبيا« في صدارة إيرادات دور
 السينما في أمريكا 

■ لوس أنجليــس - د ب أ: حافظ فيلم الرســوم المتحركة ثلاثي الأبعاد 
»زوتوبيا« على صدارة إيرادات دور الســينما في أمريكا الشمالية للأسبوع 

الثالث على التوالي، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما.
وحقق الفيلم، الذي يشــارك في أداء اصوات شخصياته كل من جاسون 
بيتمان وجينيفير جودوين وجي كيه ســيمونز، إيــرادات بلغت 38 مليون 
دولار في عطلة نهاية الأســبوع. وبلــغ إجمالي إيرادات الفيلــم منذ بداية 

عرضه مطلع الشهر الجاري 8ر201 مليون دولار.
وجاء في المركــز الثاني ثالث أجزاء سلســلة أفلام الإثارة والتشــويق 
)دايفيرجينــت( والذي يحمل عنــوان »أليجنت- الجــزء الأول«، والذي 
يشــارك في بطولته كل من شــايلين وودلي وثيو جيمــس وجيف دانيالز 

وناعومي واتس، محققا ايرادات بلغت 1ر29 مليون دولار.
وحل في المركز الثالث فيلم الدراما »ميركل فروم هيفين« والذي يشــارك 
في بطولته كل من جون كارول لينش وجنيفر جارنر، محققا ايرادات بلغت 

15 مليون دولار.
وتراجع إلى المركــز الرابع فيلم الخيال العلمي والاثــارة »10 كلوفرفيلد 
لين«، والذي يشــارك في بطولتــه كل من مارى اليزابيث وينســتد وجون 

جودمان وبرادلي كوبر، محققا إيرادات بلغت 5ر12 مليون دولار.
وحــل فــي المركــز 
الخامــس فيلم الاثارة 
»ديدبول«،  والمغامرات 
والــذي يشــارك فــي 
بطولتــه كل من رايان 
ومورينــا  رينولــدز 
كارانو،  وجينا  باكرين 
 8 بلغت  إيرادات  محققا 

ملايين دولار.

الفنان اللبناني يوري مرقدي: هاجرت
إلى كندا حتى لا يعيش أولادي ويلات الحرب

 
القاهرة – »القدس العربي«: 

قــال الفنان اللبناني يوري مرقدي إن ســبب ابتعاده عن الوســط الفني 
لمدة 9 ســنوات يعود إلى أنه هاجر هو وأسرته إلى كندا، وأكد أنه عانى من 
الهجرة فمن الصعب أن تتــرك بيئتك وثقافتك وتعيش في بيئة مختلفة ولا 
ســيما كندا، وأضاف خلال اســتضافته في برنامج »بوضــوح« مع عمرو 
الليثي، أنه عانى من الظروف المعيشية في كندا، وأوضح أن قراره بالهجرة 
إلى كندا كان بســبب الحرب فــي لبنان، لأنه أراد أن يعيش مع أســرته في 
أجــواء بعيدة عن الحرب التي عانى منها فتــرة طويلة ولم يكن لديه اختيار 
أخر، كنت أريد لأولادي ألا يعيشــوا ويلات الحرب والدمار، بل يعيشوا في 
مكان فيه سلام ودراسة جيدة وأوفر لهم مناخا مناسبا من الأمن والسلام 
وهذا هو الســبب وكنت أعتقد أن الهجرة ستكون سنة أو اثنتين ولكن المدة 

طالت.
مرقــدي قال إن الســنوات الخمــس عمر الثــورة في مصر وفــي البلاد 
العربية لم تحتســب من عمرنا لأننا خســرنا الكثير، وأضاف أنه حاول أن 
يســتمر في حياته في كندا حتى يحصل على  الجنســية، ولكنه لم يستطع 
وعــاد إلــى لبنان فوجــد الحرب. ويضيــف: »كنت فى حيرة مــن أمري ولا 
أعرف أســباب ما يحدث في الوطن العربي ولا أعــرف هل أعود إلى الغناء 
مرة أخرى أم لا، خصوصاً أن الأوضاع لن تتحســن في العالم العربي قبل 

150 عاما«.
وأوضــح أن زوجتــه هي من أعادت لــه ثقته في نفســه ووقفت بجواره 
حتــى يعود إلى الفن بعد أن فقد الثقة بنفســه، وانعزل عن الوســط الفني، 
وأكــد أنه لم يعتزل الفن، وأضاف أنه كان يشــعر بحالة فصام بين العيش 
فــي كندا وبيروت، مشــيرًا إلى أنه انبهر بمشــهد ثــورة 25 يناير في ميدان 

التحرير، وأنه لو كان موجودًا في مصر وقتها لنزل مع الثوار.
وأشــار إلى أن هناك العديد من المطربــات الكبار في الوطن العربي، لكنه 
يحب سماع صوت الســيدة فيروز دائما، وأضاف أنه يحلم بمقابلة الفنان 
محمــد  منير، الفنان محمد منير بالنســبة له حالة فنية كبيرة، وكشــف أنه 

تلقى اتصالا هاتفيا منه قبل أيام هناءه فيه بألبومه الجديد. لقطة من »زوتوبيا«الصورة من صفحة الفنان على »الفيسبوك«

غلوفر في موتمر صحافي

نجمة »أحلى صوت أطفال« لين 
الحايك تتوجه إلى دبي لتوقيع 

عقد مع »أم بي سي«
 

بيروت – »القدس العربي«: 

بعد فوزها بلقب نجمة »أحلــى صوت أطفال« في 
دورته الأولى تتوجّــه اللبنانية لين الحايك إلى دبي  
من أجل التوقيع على عقد مع  شاشــة »أم بي ســي« 
ومع شــركة »بلاتينوم ريكــوردز«، وســتكون لها 
اطلالة تلفزيونية أخيرة عبر شاشة »أم بي سي« قبل 
ســفرها، وكانت قد حققت الفوز لها ولفريق مدربها  

القيصر كاظم الساهر في نهائي البرنامج.
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مصطفى سعد الدين بديل »العكيد« معتز في »باب الحارة«
دمشق – »القدس العربي«:

بعد اعتذار الفنان الســوري وائل شرف عن الجزء الجديد من »باب الحارة«، هو الذي 
اشتهر على مدار كل الاجزاء السابقة بشخصية »العكيد معتز«، يحلّ الفنان مصطفى سعد 

الدين كبديل له في العمل.
وكانت انطلقت عمليات تصوير الجزء الثامن مــن »باب الحارة« منذ فترة وجيزة في 

العاصمة دمشق، ومن المقرّر أن يتم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.
الجزء الجديد من »باب الحارة« عن نص سليمان عبد العزيز، تحت إدراة المخرج بسام 
الملا، وتدور أحداثه خلال حقبــة ثلاثينيات القرن الماضي، وترصــد الحياة الاجتماعية 

والسياسية في دمشق آنذاك.

علي الحجار يصور أول  فيديو كليب بتقنية حديثة
 

القاهرة – »القدس العربي«:

 طرح الفنــان علي الحجار فيديو كليب لأغنية »معلش«، عبــر موقع »يوتيوب«، ومن 
المقرر أن تتم إذاعتها خلال ساعات عبر شاشات التلفزيون.

الأغنية، من كلمــات إبراهيم عبد الفتاح، ومن ألحان فاروق الشــرنوبي، ومن توزيع 
أحمــد علي الحجار، وإخراج  حاتم ســيد، ومن إنتاج شــركة الحجار، وهــي تعتبر أول 
فيديو كليب بتقنية 360، حيث تم تصوير الأغنية باستخدام 6 كاميرات، تم وضعها بشكل 
دائري، بحيث يرى المشــاهد بانوراما كاملة للأغنية ويســتطيع تحريكها بنفســه يمينا 

ويسارا وأعلى وأسفل لرؤيتها بشكل دائري 360 درجة.

القاهرة – » القدس العربي« 

 من محمد عاطف:

انتهت الفنانة الشابة سارة سلامة من تصوير 
فيلم »كنغر حبنا« وتجســد فيه شــخصية طبيبة 
بيطريــة وتهتم بحيوان الكنغر وتنشــأ قصة حب 
تجمعهــا مــع الفنــان رامز جــلال خــلال أحداث 

الفيلم. 
قالت الفنانة ســارة ســلامة: هذا ثاني لقاء مع 
رامز بعد مقلــب برنامج »رامــز واكل الجو«، ولم 

أعلم عن المقلب شيئا كما يقال. 
وأضافت: والدي الفنان أحمد ســلامة تضايق 
مــن البرنامــج وكان يرغــب ألا أوافق علــى اذاعة 

الحلقة. 
ســارة ســلامة درســت الباليه وفــي الجامعة 
التحقت بإلاعــلام ولا تفكر في العمــل كإعلامية، 

لأن التمثيل أخذها تماما وتركز فيه.
وقالــت: كنت أفكر في الاســتمرار فــي الباليه 
لكنني التحقت بورشــة د. خالــد جلال لحبي في 
التمثيــل. وعن الصــور التــي ظهرت بهــا كأمرأة 
حامــل، رغم أنهــا لم تتــزوج وأحدثــت تعليقات 
عنيفــة قالت: هواري المصور هو الــذي اقترح هذا 
وبمناسبة عيد الأم.. كما أنني ظهرت في مسلسل 
)أنا عشــقت( كحامل.. وتعودت على الانتقادات 

بأي شيء.. وهي فكرة فقط.

وعــن الدراما في رمضان قالت لم أشــارك بأي 
عمل في رمضــان، حيث لم أجد الســيناريو الذي 
يجذبني وقررت ألا أقدم أدوارا غير قوية ويهمني 

أن أركز حاليا على السينما.
وحــول فكــرة فيلــم مــع المطــرب محمــد فؤاد 
قالــت: هو فيلم من النوعيــة الضخمة عن فتاة من 
أبناء الشــوارع ويتطلب حلق شــعري. وبالنسبة 
لمسلســل »بنات ســوبرمان« قالت: كنت مرشحة 
له ولكن حدثت مشــاكل في الإنتــاج وكان الأجر 
جيــدا.. لكننــي اعتــذرت وحلت محلي فــي الدور 

ريهام حجاج وأتمنى لها التوفيق.
وحول الفنانة التي ترغب أن تكون مثلها قالت: 
مثلي الأعلي سعاد حسني.. ويقال لي إنني أشبه 
الممثلة الأمريكية جينيفر أنســتون.. وعندي رضا 

تام بما أنا عليه.
وعن الإغراء قالت: لا أبحث عن الإغراء، لكن ما 
هو الدور الذي أقدمه.. وأنا مع مصطلح الســينما 
النظيفــة.. رشــحت لفيلــم يعــرض حاليــا تطلب 
ارتدائي مايوه بكينــي ورفضت واعتذرت رغم أن 

مجموعة العمل جميلة.
وعــن مواصفات شــريك العمر وهــل ممكن أن 
ترتبط بأحد من الوســط الفني؟ قالت: لا أفكر في 
الارتبــاط بأي زميل من الوســط ولا أشــترط في 
شــريك العمر الجمــال، كما تقــول الفتيات ولكن 
أن يحـــبني جدا ويشـــعر بالغـــيرة علي ويـحترم 

عملي.
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منوعــات

فضائيات

فدرالية كردية بقوة السلاح
فنان مصري ويطالب بمنع المرأة على التلفزيون

وأوباما يصل إلى قلب كوبا بالكوميديا

حلقة مميــزة من برنامج »نقــاش« على »فرانــس24« حول إعلان 
أحزاب كرديــة للفدرالية في مناطق شــمال ســوريا. اللافت فيها هو 
التهجّم، غيــر المفهوم، من الكــردي ألدار خليل، القيــادي في »حركة 
المجتمع الديمقراطي«، على مواطنه المحامــي عمران منصور، فقط لأن 
الأخير، نصــح بالتريث، وهو وإن كان مؤيداً بشــدة للفدرالية إلا أنه 

أرادها بالاتفاق مع باقي مكونات السوريين وحسب الدستور.
خليل قــال »الفدرالية حســب تعريفنا، تختلف عما تعلمه الســيد 
عمران في الجامعات والمدارس، نحن نعتمد على أن نبني مجتمعاً حراً 
وديمقراطياً، ونحاول أن نرســخ الحياة المشــتركة بين الشعوب ليس 

بالشعارات، بل بالتطبيق على أرض الواقع«.
كاد خليل يقول »هكذا تكون الفدرالية، بالســلاح، بالقوة، يا بتوع 
المدارس والجامعات«، وكدنا نخجل، حتى نحن المشــاهدين، من أننا 

دخلنا جامعات وتعلمنا شيئاً.
كنا في تلــك الحلقة التلفزيونية أمام فدراليتين؛ واحدة بالســلاح، 
بالتهكّم، والتهجّم، وبالصوت العالي، وبيدين مخفيتين تحت الطاولة، 
وواحــدة خافتة الصوت، ربما لأنها تعلمت فــي المدارس والجامعات، 

متلعثمة، خجولة قليلًا، وبأيد واضحة فوق الطاولة. أيهما نختار؟!

ضاع المذيع
حلقة »نقــاش« ابتعدت هذه المــرة عن الصيغــة الرديئة لبرنامج 
»الاتجاه المعاكس«، هذا الذي طبع كثيراً من حلقاتها السابقة، مع فارق 
المستوى الرديء في اختيار الضيوف. أحياناً وجود ضيف واحد على 
قدر من المسؤولية والإعداد الجيد كفيل بأن يرفع المستوى. هذا ما فعله 
حضور مايســة عواد، ولكن هذه المرة كضيفة متحدثة بالشأن الكردي 
الســوري لا كمذيعة أو مراســلة، خصوصــاً بعد عودتهــا من تغطية 

ميدانية لجانب من معارك الشمال السوري.
اللافت لم يكن تماماً في مســتوى التحضيــر عند الزميلة عواد، فقد 
عهدناها على هذه الســوية، بل غيابه عنــد الزميل توفيق مجيد، وهو 
بــدا كأنه عثر على ضالته في وجود الزميلــة، زميلته في القناة، حتى 
راح يلقي عليها بكل أعبائه. كان مجيد يكتفي بأن يقول »مايسة«، حتى 
دون ســؤال، لتحمل الزميلة العبء كله، في الرد، والتوضيح، بل وفي 

توجيه الأسئلة للضيوف.
يا رجل! افعل شيئاً، قل شيئاً، قل إنك موجود في الاستوديو.

مسؤولية الفن
الفن فيروس. شــوفوا الفن أيام الملك فاروق، مقابل »شياكة« سيدة 
الشاشــة العربية في تلــك الأيام، نــرى )في الســينما والتلفزيون( 
العشــوائيات، البلطجة، كل ما هو ســيىء. الفن هو مــا يصنع واقع 

الفساد، وهو من يظهر المرأة المصرية بشكل سيىء.
هذا الكلام ليس لشــيخ جامع، ولا لمطوّع في »هيئة الأمر بالمعروف، 
والنهي عن المنكر«، ولا حتى لضابط في الجيش، أو مدير مكتب مناهضة 

التطبيع في دمشق، إنه لملحن ومغن مصري هو عمرو مصطفى.
الموسيقي الشــاب لم يتوقف عند هذا الحد، فهو يعتبر الممثل محمد 
رمضان سبباً في انتشار المخدرات لأنه في أفلامه تطرق إلى ذلك، وإذا 
كان رمضان أسس حملة »لا للمخدرات« فهي جاءت، بحسبه، من أجل 

ما أفسده هو نفسه )رمضان( بالذات.
يســأل مصطفى عن »المجلس القومي للمــرأة«، الذي يجب أن يقوم 
بمهمة منع المرأة في المسلســلات. نعم هكذا، منع المرأة، وليس فقط منع 
النموذج الســيء للمرأة. كذلك يطالب بأن يراقَــب ظهور الضابط في 

المسلسلات، فلا يجوز أن يظهر هذا فاسداً أو مرتشياً.
في آخر حديثه الهاتفي لمحطة تلفزيونية مصرية يسأل مصطفى »فين 
وزارة التعليم من »مدرسة المشاغبين«، التي دمرت التعليم«، ويطالب 
بـ »جيش فني وطني يقدر يبني البلد صح، يعمل إعلانات ومسلسلات 

وبرامج وتوك شو«.
صحيح أن مســتوى كلام الفنان المصري أقــل بكثير من أن يناقش، 
لكــن لا بد من الاعتراف أن وجهة النظر هذه تجد صدى لدى الكثيرين، 
ممن يعتبرون أن الفن هو المســؤول عن إفســاد الناس، وأنه هو أصل 
الشــرور. ولطالما شــهدنا اعتراضات تعتبر أن ظهور ممرضة فاسدة 
فــي فيلم يعني أن الممرضــات كلهن كذلك. لطالما شــهدنا من يتعصّب، 
وقد يخرج في تظاهرة في الشــارع، لأن مسلسلًا عرض معلماً فاسداً، 

وبالتالي قد يكون أساء لصورة المعلم في هذا البلد!
مــن يقنع هؤلاء أن الفيلم، أو العمل الفني عموماً، لا يأخذ فحواه من 
مسار شخصية بعينها، ولا من قول لها، فأنت تعرض مختلف الشرائح 
والشــخصيات، خيرها وشرها، من أجل أن تصل إلى فحوى، معنى قد 

تحسمه أيضاً موسيقى وديكور وحركة كاميرا وخلافه.
هذا نقاش بسيط، ويفترض أن يكون من البديهيات، لكن ماذا نفعل 

حين يسود هذا المنطق إعلامنا وشاشاتنا؟
دعــك من هذا النقاش، ما قد يشــغل المرء في هــذه الأثناء، وما دام 
الواقع انعكاساً للفن، أن هذا النموذج، ما يمثله الفنان عمرو مصطفى، 
من المســؤول عن ظهوره فــي الواقع المصري، أي مسلســل؟ أي فيلم 

بالضبط؟
وفي المقابل أي فيلم بالضبط كان مســؤولًا عن ظهور صلاح جاهين، 

وبليغ حمدي، والقصبجي وسواهم؟

قادة العالم
إذا أردنا أن نتحدث عن استخدام الفن في خلق واقع جديد، ما علينا 
إلا أن نشاهد فيديو ظهر عشــية زيارة باراك أوباما التاريخية لكوبا، 
حيث يبدو فيــه الرئيس الأمريكي وهو يتلقى اتصالًا من بانفيلو، وهو 
شخصية كوميدية شــعبية تمثل رجلًا مسناً ســاذجاً، يتصل بالبيت 

الأبيض ليسأل عن أخبار الطقس، فيرد عليه أوباما شخصياً.
حوار طريف يدور بين الرجلين، الأقوى في العالم، والأكثر هشاشة، 
متحدثــاً من بيت فقيــر، لكنه لا يتــردد في أن يعرض علــى الرئيس 

الأمريكي وزوجته سريره وبيته.
يصــرف أوباما جزءاً من وقته الثمين ليتحــدث إلى ممثل كوميدي، 
يعرف أن مشاهديه ومحبيه بالملايين. يستطيع أوباما إذاً أن يصل إلى 

قلب كوبا عبر ممثل كوميدي.
أحياناً تشــعر أن قادة العالــم الحقيقيين هم أولئــك الكوميديون 

الرائعون.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

وأرضيات

فيلم »كنغر حبنا« أول بطولة لها في السينما

سارة سلامة: لا أبحث عن الإغراء ورفضت ارتداء مايوه في فيلم 

كاظم الساهر ضيف برنامج
»المتاهة« مع وفاء الكيلاني الليلة

القاهرة – »القدس العربي«:

بين الرومانسية والهيبة، والجرأة والخجل والشك، القصيدة واللحن وبعيداً عن الإجابات الكلاسيكية، 
يطلّ الفنان كاظم الساهر ضمن برنامج »المتاهة« على »أم بي سي مصر« مساء اليوم الثلاثاء.

تعطي وفــاء الكيلاني الأولوية في اســتضافتها للجوانب الإنســانية والحياتيــة، لكنها لا تغفل عن 
الجوانب الفنية، خصوصاً المرحلة التي لم يتناولها في حواراته التلفزيونية، كاشــفاً عن أمنية يقول إنها 

»مدفونة في قلبي، لكنني لن أفوز بها«.
يتحدث كاظم الســاهر عن معاناته في الحياة، وعن أبنائه وعن جيل كامل من الشباب يتمثل به ويرى 
فيــه مثالًا يحتذى. ويوجه نصيحة للحالمين بالنجومية من أصحــاب المواهب ألا يفقدوا الأمل يوماً، بل أن 

يستمروا بالمثابرة والاجتهاد مهما تعرضوا لظروف قاسية من أجل تحقيق الحلم.
ومن داخل منزل العائلة وفي رحلة العودة إلى الطفولة، يعترف بأن أهله لم يتوقعوا له أن يســير في 
طريــق الفن. في المقابل، يؤكد بأنه تعلّــم من والده الكتمان والاعتماد على النفس. كما تســأله وفاء عن 

العزلة والوحدة وعدوى الاعتماد على النفس التي نقلها لابنه وسام أثناء وجوده في الغربة. 
ويتوقــف عند قصيدة تصفها وفاء بالجريئة، وتطلب منه أن يلقيها، فهــل يلبي طلبها أم يتجنب النقد 
الذي قد يتعرض له بســببها؟ وفي موازاة ذلك، يتحدث عن الخجل المبالغ به الذي زرعه أهله في أبنائهم، 
فأثر عليهم سلباً. فهل نجح اليوم في التغلب على خجله والتمرد عليه أم أنه ما زال يرزح تحت وطأته؟ كما 
يروي ما حصل عندما تعرف إلى أول فتاة في حياته. ويجيب عن ســؤال عنوانه المرأة والعذاب، فينصح 

الشباب المنصرف عن الزواج، إلى الارتباط سريعاً لأن »الزواج ليس صعباً، بل الوحدة هي القاتلة«.
من جانب آخر، يشــير إلى أكبر ظلم تعرض له في حياته، فما هو، وهل سامح من ظلمه؟ كما يصرح عن 

صفات المرأة التي قد تخطف قلبه وتجعله يقدم على الارتباط مجدداً. 
أما في المجال الفني، فيتحدث عن المشاكســين الثلاثة، ويكشــف عن أســمائهم ولماذا يعتبرهم كذلك. 

ويتوقف عن برنامج »ذا فويس كيدز«.

كاظم الساهر ووفاء الكيلاني

مشاكل التعليم بعيون فناني 68 دولة
في الملتقى الدولي الثالث للكاريكاتير

■ القاهرة - من من ســامح الخطيــب: تلاقت أفكار 
ورؤى نحو 320 فنانا من 68 دولة عربية وأجنبية لتقدم 
رؤيــة بانورامية كاشــفة لمعوقات التعليــم ومصاعب 
التعلم حــول العالم من خلال نظرة ناقدة ســاخرة في 
الملتقى الدولــي الثالث للكاريكاتير الذي افتتح مســاء 

الأحد في القاهرة.
واختار الملتقى- المقام في قصر الفنون في دار الأوبرا 
المصريــة في الفترة من 20 إلــى 27 مارس/ آذار- قضية 
التعليم موضوعا رئيســيا له هذا العام طرحت جوانبها 

المختلفة أكثر من 770 لوحة كاريكاتيرية.
وبين لوحة تظهر مدى تمســك أطفال مناطق الصراع 
بالكتــاب والتعلم تحت قصف المدافع ودوي الانفجارات 
وأخرى تظهر قمة التكنولوجيا وانشــغال أطفال الدول 
المتقدمــة بالهواتــف الذكيــة والإنترنت مســتخدمين 
الكتب التقليدية مقاعــد وأرائك تتجلى مئات الأفكار عن 
»حشو« المناهج وانعدام رؤى التخطيط لمستقبل التعليم 
والتكدس داخل الفصول وغيرها من المشكلات والهموم.

وقال وزير الثقافة المصري حلمــي النمنم في افتتاح 
الملتقى »بدا من خــلال الملتقى أن التعليم يمثل مشــكلة 
بالنســبة لكل دول العالم.. في الصــين ومصر والكويت 
والإمــارات والأرجنتين والبرازيــل وصربيا ونيجيريا 

وكينيا.«
وأضاف »بالتالي هي مشــكلة تتجاوز الثراء والفقر 
وتشمل الدول كبيرة عدد الســكان ومحدودة السكان. 
كما يتضــح أن غالبية الدول غير راضية عن المســتوى 
التعليمي وهو شــيء إيجابي يعنــي أن هناك بحث عن 

الأفضل بهذا المجال.«
شــهد الافتتاح عدد كبير من الفنانين والمثقفين العرب 

والأجانب من بينهم وزير ثقافة ســاحل العاج موريس 
كواكــو باندامان وفنــان الكاريكاتيــر المصري جورج 

البهجوري والفنان التشكيلي المصري محمد عبلة.
وكرم الملتقــى في الدورة الثالثــة الفنانين المصريين 

محمد حاكم وعبد العزيز تاج.
وقال حاكم »التكريم اليوم ليس لي شــخصيا بل هو 
تكريم لكل رسامي الكاريكاتير في مصر .. قد يكون عددنا 
قليــل لكن رســامي الكاريكاتير يســتطيعون بأقلامهم 
تقــديم اللمحات البســيطة الســاخرة التــي تصادف 

مشكلات الناس.«
وتنظم الملتقى ســنويا الجمعية المصرية للكاريكاتير 
الكاريكاتير  رســامي  منظمــات  اتحاد  مع  بالاشــتراك 
)فيكو( وبالتعــاون مع وزارة الثقافــة المصرية وهيئة 

تنشيط السياحة.
ودورة هذا العام مهداة لاســم الفنــان الراحل عادل 
البطــراوي )1942-2015( الــذي نشــرت أعماله على 
مــدى أكثر مــن نصف قرن فــي مجلات صبــاح الخير 
وروزاليوســف وحواء والكواكب والمصور كما ارتبطت 

رسومه بمؤلفات كاتب الأطفال يعقوب الشاروني.
وفــي أحــد مظاهــر تفاعل الحضــور مــع الأعمال 
المعروضة والفنانين المشــاركين وقــف الفنان الكويتي 
محمد القحطاني في أحد أركان قصر الفنون يرسم بعض 

رواد الملتقى ويهديها إياهم مذيلة بتوقيعه.
وقال »اهتم أكثر برســم البورتريه بشــكل ســاخر 
وأنشر رســومي بشكل رئيسي على وســائل التواصل 
الاجتماعي وبعض المواقــع الإلكترونية والمدونات على 

الإنترنت.«
معلم  بالأســاس  يعمل  الــذي  القحطاني  وأضــاف 
من  الكثير  »واجهــت  انكـــليزية  لغة 
كيف  وأعرف  الطلاب  مع  المشــكلات 
أعبر عنها بصور كاريكاتيرية تلامس 
الكويت  فــي  نعيشــه  الذي  الواقع 
قدمتها  أعمال  إلى  تجاربي  وترجمت 

بالملتقى.«
وشملت الأعمال المعروضة لوحات 
اختارها  أخــرى  موضوعات  تتناول 
مشــكلات  عن  للتعبيــر  الفنانــون 
بلادهــم مثــل التلــوث والإرهــاب 

والتدخين والفساد والسمنة.
ومــن المقرر أن ينتقــل الملتقى بعد 
القاهرة إلى قصور الثقافة بمحافظات 

سوهاج والإسماعيلية وكفر الشيخ.

 )رويترز(

»رحلة على الهامش« عنوان برنامج الأفلام في مهرجان »دي كاف« للفنون
  القاهرة – »القدس العربي«:

 تحت عنوان »رحلة علــى الهامش« يقام برنامج الافلام ضمن فعاليات 
مخرجــان دي كاف للفنون المعاصرة الذي ينطلــق في الحادي والثلاثين 
من مارس/آذار الجاري، وســتعرض فيه ســتة أفلام من فرنسا وبلغاريا 

وتايلاند وإيطاليا.
يشرف على برنامج هذا العام »ريمي بونوم« الذي يدير برنامج أسبوع 
النقــاد فى مهرجان كان، ويصــف بونوم برنامــج دي-كاف للفيلم بأنه 
»استكشاف سينمائي للحياة على هامش المجتمع بكل أبعادها الإجتماعية 
والسياســية والرومانســية،« مضيفاً أن الأفلام التى سيتم عرضها ضمن 
البرنامج قد أُختيرت جميعها فى مهرجان كان السينمائي الدولي، كما أنها 
على حد وصفه، تكســر الحواجز التى تفصل ما بــين الأماكن والأنواع من 
خلال الإحتفاء بالعوالم الهامشــية والتركيز على الشخصيات التى غالباً 

ما تظل على الهامش.
بعــد زيارته للقاهرة فــي العام الماضــي، أُعجب بونوم بكيــف يُدفَع 
بالفنانين وصناع الســينما في القاهرة إلى هامــش المجتمع و بالرغم من 
كون هذه العملية تحدياً صعباً إلا أنها أيضاً تسمح للفنانين بخلق مساحة 

صغيرة يتمكنوا فيهامن ممارسة حرية ابداعهم الفني.
وقد قرر بونم أن يعرض الأفلام التى تُجســد شــخصيات »على حافة 
المجتمع«، آمــلًا أن تعكس قصصهــم القهرية التجــارب اليومية للفنانين 

والجمهور المحلي.
الأفلام التى ســيتم عرضها على مدار برنامــج المهرجان هى، فيلم فتاة 
الحفلة من إخراج صامويل ثايس، ماري اماشــوكيلي، كلير برجر، وفيلم 
العجائــب إخراج آليس رورواشــر، فيلم فوضى إخــراج آليس وينكور، 
فيلم مقبرة الروعة إخراج إبيتشاتنونج ويرازيثاكول، فيلم العاب شرقية 

إخراج كامن كالف، فيلم فاطمة إخراج فيليب فوكو.

شيري عادل تشهد عرض »سُكر مُر«
في مهرجان سوسة الدولي لفيلم الطفولة والشباب 
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القاهرة – »القدس العربي«:

تحضر الفنانة الشــابة شــيري عــادل والمؤلف محمد 
عبد المعطي عرض فيلم »سُكر مُر« المنافس في مسابقة 
الأفلام الطويلة للشــباب بـــمهرجان سوسة الدولي 

لفيلم الطفولة والشباب.
الفيلــم خــلال 5 ســنوات مــن  وتــدور أحــداث 
الاضطراب السياســي والاجتماعي، والتي تنعكس 
على علاقــات عاطفيــة كان من المفتــرض أن تنتهي 
بالســعادة لأطرافهــا، ورغــم هــذا يتمســك الجميع 
بالأمل في العام الجديد، لأنه لا أحد يعرف المستقبل.
فيلــم »سُــكر مُر« من إنتاج شــركة مانز بيكتشــرز 
،ومن إخــراج هاني خليفة وتأليــف الكاتب محمد عبد 
المعطــي، فــي بطولة جماعية يشــارك بهــا النجوم أحمد 
الفيشاوي، هيثم أحمد زكي، أيتن عامر، شيري عادل، ناهد 
السباعي، أمينة خليل، نبيل عيسى، كريم فهمي، عمر السعيد 

وسارة شاهين.
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اقتصاد ومـال

القضاء المغربي يحكم بتصفية »سامير« الشركة الوحيدة لتكرير النفط في البلاد
■ الربــاط - أ ف ب: قضــت المحكمــة 
التجارية لمدينة الدار البيضاء أمس الاثنين 
ببدء التصفية القضائية لشــركة »سامير« 
الوحيدة في مجال تكرير النفط في المملكة، 
وذلك بهــدف تســديد ديونها التــي بلغت 

اربعة مليارات و120 مليون يورو.
ويعود تأسيس الشركة المغربية للتكرير 
المعروفــة اختصارا بـ»ســامير« إلى ســنة 
1919، حــين اكتشــفت أول بئــر نفطية في 
المغــرب والعالــم العربي، ليتم ســنة 1929 

تأسيس »الشركة الشريفة للبترول«.
»ســامير«  علــى  تســيطر   1999 ومنــذ 
مجموعــة »كــورال بتروليــوم« الســويدية 
التابعــة لمجموعــة العمــودي الســعودية، 
عبــر امتلاكهــا لأكثــر مــن 27 فــي المئة من 

رأسمالها. 
الوحيــدة  الشــركة  »ســامير«  وتعــد 
المختصة في تكرير وتجارة النفط بالمغرب، 
عبــر مصفاتهــا فــي مدينة المحمديــة )بين 
الربــاط والــدار البيضاء( بطاقــة إنتاجية 

تبلغ 125 ألف برميل يوميا.
المحكمــة  فــي  قضائــي  مصــدر  وقــال 
التجاريــة للــدار البيضــاء ان القضــاء أمر 
بالبــدء بعمليــة التصفيــة القضائيــة لهذه 
للتســوية  أولــى  محاولــة  بعــد  الشــركة 

القضائية لم ترض الدائنين.
»إدارة  فــإن  نفســه  المصــدر  وبحســب 
الجمارك المغربية وباقي الأطراف التي لها 
ديون لدى شــركة ســامير رفضت العرض 
المالي المقدم من قبل الشيخ محمد الحسين 

العمودي، نظرا لهزالة المبلغ« المعروض«.
وكان جمال باعامر المدير العام لشــركة 
الثانيــة  الجلســة  فــي  التــزم  »ســامير« 
للمحكمــة تســديد الديــون المتراكمــة على 
الشــركة.وتبلغ الديون الإجمالية للشــركة 
قرابــة 45 مليــار درهــم )أربعــة مليــارات 
و120 مليون يــورو(، تتوزع بين ديون لدى 
المصــارف وإدارتــي الضرائــب والجمارك 

وديون الموردين ومستحقات أخرى.
وتعني التصفية القضائية فقدان العمال 
لوظائفهــم وبيــع ممتلــكات الشــركة فــي 

مزادات علنية والحجز على حساباتها.
وتشــغل الشــركة قرابة أكثــر من 6000 

موظف وعامل مغربي.
واعتبــر مهــدي مــزواري عــن حــزب 
الاتحاد الاشــتراكي المعــارض في مدينة 
المحمديــة )حيث توجد مصفاة ســامير( 
في تعليق على حســابه في فيسبوك هذا 
الحكم »اعداما لمدينة بكاملها وســيرمي 

بـ6000 عامل في المجهول«.

■ لنــدن - رويتــرز: قالــت وكالــة »فيتــش« 
للتصنيف الائتمانــي ان القــرارات التي اتخذها 
البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، بما في 
ذلك تخفيــض قيمة الجنيــه، إيجابية للتصنيف 
الإئتمانــي بشــكل عــام، لكنهــا حــذرت مــن أن 
القاهرة تواجــه عاما صعبا يشــهد تباطؤ النمو 

وارتفاع التضخم واحتياجات تمويل ضخمة.
وقالت »فيتش« ان التوقعات تشــير إلى مزيد 
مــن التراجع في ســعر صرف الجنيــه ليتجاوز 
الدولار تســعة جنيهــات مع نهايــة 2016، لكنها 
أشارت إلى أن ذلك ســيعتمد كثيرا على مساعي 
المركــزي المصري لإعادة تكويــن احتياطيات من 
النقــد الأجنبــي. وخفــض البنك المركــزي قيمة 
العملة يوم الاثنين الماضي إلى 8.85 جنيه للدولار 
مــن 7.7301، لكنه رفعها قليلا يــوم الأربعاء إلى 
8.78 للــدولار مع تبنيه ما يصفها بسياســة أكثر 

مرونة لسعر الصرف.
ولتغطية واردات الســلع الأساسية والسحب 
الــدولاري على المكشــوف في البنــوك باع البنك 
المركــزي 2.4 مليار دولار على مدى الأســبوعين 
الأخيرين، بما يعادل 15 في المئة من الاحتياطيات 
التــي هوت إلــى 16.5 مليــار دولار فــي فبراير/

شباط من حوالي 36 مليار دولار قبل الانتفاضة 
التي أطاحت حكم حسني مبارك.

ومــن غير الواضح بالضبط مــاذا يعني البنك 
المركزي بالسياســة الأكثر مرونة، لكن التضخم 
الأكبــر. وارتفعــت أســعار  الهاجــس  ســيكون 
المستهلكين 9.1 في المئة على أساس سنوي، بعد 
أن بلغ متوسط ارتفاعها 10.4 في المئة في 2015، 
وهو ما اســتند إليه البنك على أنــه يدعم توقيت 

تخفيض قيمة العملة.
غير أنــه من المتوقع أن يــزداد معدل التضخم 
من جديد حيث ســيؤدي انخفاض سعر صرف 
الجنيه إلى زيادة أســعار الــواردات. كما حذرت 
»فيتــش« من أنه إذا مضت مصر قدما في تطبيق 

»فيتش«: تخفيض قيمة الجنيه المصري إيجابي لكن لا تزال هناك تحديات اقتصادية

التكامل الاقتصادي الخليجي يعزز 
الناتج المحلي بنحو 36 مليار دولار

■ دبــي - الأناضــول: جــاء فــي تقرير 
أمــس الاثنين ان  اقتصادي متخصــص صدر 
التكامل الاقتصادي بــين دول مجلس التعاون 
الخليجي يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي 
لها بنسبة 3.4 في المئة أو بنحو 36 مليار دولار 

أمريكي.
شــركة  قدمته  الــذي  التقريــر،  وأضــاف 
»إرنســت آند يونغ« الاستشــارية في مؤتمر 
صحافي عقد في دبي أمس، ان المنافع ســتعود 
علــى دول الخليج الســتة كافّــة، إلا أن أكبر 
والسعودية  الإمارات  لصالح  ستكون  المكاسب 
والبحرين وعُمان، وستستحوذ الدول الأربعة 
هذه على زيادة في النــاتج المحلي تتراوح بين 

3.5 و4.1  في المئة.
ن التقرير أنه في حال قررت دول مجلس  وبيَّ
واحدة  ســوقاً  تصبح  أن  الخليجــي  التعاون 
بدلًا من ستة أســواق منفصلة، فإنها مجتمعةً 
ستغدو مباشرةً تاســع أكبر اقتصاد في العالم 
بحجــم يماثل الاقتصــاد الكندي والروســي 

ويقارب حجم الاقتصاد الهندي.

وتابع تقرير »إرنســت ويونــغ« الذي جاء 
بعنوان »قوة التكامل« انه »إذا حافظ الاقتصاد 
الخليجي الناشيء على معدل نمو سنوي قدره 
3.2 في المئة خلال السنوات الـ 15 المقبلة، فمن 
الممكن أن يصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم 
بحلول عام 2030، وبذلــك يكون قد اقترب من 

حجم الاقتصاد الياباني«.
و»إرنســت ويونــغ«، التــي تتخــذ مــن 
شــركة  لها،  مقرا  لندن  البريطانية  العاصمــة 
عالميــة متخصصة فــي مجال التدقيــق المالي 

والاستشارات الضريبية.
المســؤول  الشــريك  غالاغر،  جيرارد  وقال 
الشرق  منطقة  في  الاستشــارية  الخدمات  عن 
الأوســط وشــمال إفريقيا لدى الشركة خلال 
لحظة  الخليــج  حكومات  »تواجــه  المؤتمــر، 
النفط عليها  انخفاض أســعار  حاســمة، فمع 
التســريع في إيجــاد محفزات نمــو جديدة لا 

تعتمد على العائدات النفطية«.
وتابع »تقوم الحكومــات الخليجية حالياً 
في النظر إلى خيارات جديدة واتخاذ قرارات 

مثل الانفتاح على المستثمرين الأجانب، ورفع 
وترشــيد  ضرائب،  وفرض  الحكومي،  الدعم 
القطاع  الوظائف في  الإنفاق، وتخفيض عدد 

العام«.
وأضاف أنه »من الملاحظ على المؤشرات بأن 
هناك تغييرا جديا قد بــدأ فعلياً.. ويمكن لهذه 
الإصلاحات أن تكون أقل تعطيلا وأكثر فعالية 
كجزء من حملة أوســع نحو تنشيط وتحديث 

التوجه لفكرة السوق الخليجية الموحدة«.
وتابع التقرير »قد يساهم قيام سوق موحّدة 
تعمل بكامــل طاقتها في تقليل التكاليف العامة 
للتجارة في دول مجلــس التعاون الخليجي، 
وتعزيز الإنتاجية وتحقيق مستويات أعلى في 

التجارة البينية بين تلك الدول«.
وأضاف أن الأثر الأكبر فســيكون في تعزيز 
عن  البعيد  المــدى  على  الإنتاجية  مســتويات 
طريق زيــادة المنافســة في القطــاع الخاص 
وجذب مستويات عالية من الاستثمار الأجنبي 
وإنشاء مؤسسات أكثر إنسيابية وفعالية ذات 

مستوى عالمي.

»موديز« ترجح زيادة الدين العام 
وتراجع الاحتياطات الأجنبية لدول الخليج

وكالــة  توقعــت  الأناضــول:   - دبــي   ■
»موديــز« للتصنيف الائتمانــي أمس الإثنين 
ارتفــاع الديــن العام لــدول الخليــج العربي 
المصــدرة للنفــط، وتراجــع احتياطاتهــا من 
النقد الأجنبي لاحقاً، بســبب هبوط أســعار 

النفط الخام في الأسواق العالمية.
وقالت الوكالة في تقريــر ان ارتفاع الدين 
العام وتراجــع الاحتياطات، ســيكون لههما 
أثــر أكبــر فــي دول كالســعودية والبحرين 
وعمــان، وبدرجة أقــل في الإمــارات، وقطر 

والكويت.
وتتمتــع دول الخليــج العربــي المصــدرة 
للنفــط بوجــود احتياطــات كبيرة مــن النقد 

الأجنبي لديها.
ووفــق تقديــرات »موديز«، فإن متوســط 
ســعر برميل النفط الخام، ســيبلغ 33 دولاراً 
خلال العام الجــاري، علــى أن يرتفع إلى 38 
دولاراً خلال العام المقبل، »لكن هذه الأســعار 

تبقــى أدنــى بكثيــر ممــا تم تســجيله خلال 
السنوات الثلاث التي سبقت 2015.

ويرى واضعــو التقرير أن تخمة المعروض 
في أســواق النفط العالمية  أســهمت بشــكل 
سلبي على أســعار الخام، خاصة مع تراجع 
نمو الاقتصادات المتقدمة والناشــئة ســويةً، 
خاصة روســيا، والصين، والبرازيل، ودول 

منطقة اليورو. 
وتــري »موديــز« انــه فــي حــال توصلت 
الــدول المنتجــة للنفــط إلــى اتفــاق يقضــي 
بخفــض الإنتــاج أو تثبيتــه، فــإن اســتقرار 
أســواق النفط ســيبدأ خــلال عــام 2017 مع 

انتهاء تخمة المعروض في الأسواق.
وكانت وكالتــا »موديز« و«ســتاندرد آند 
بورز« خفضتــا التصنيف الإئتماني لعدد من 
دول الخليــج المصدرة للنفط خلال الشــهور 
الماضية، بسبب المخاطر المحتملة الناجمة عن 

تراجع أسعار النفط الخام.

ضريبــة القيمــة المضافــة هــذا العام فســتتزايد 
الضغوط على الأسعار.

لذلك لــم تكن مفاجــأة أن رفع البنــك المركزي 
أســعار الفائــدة عقــب تخفيض قيمــة العملة في 

مسعى لكبح توقعات التضخم.
ورفع البنــك المركزي المصري أســعار الفائدة 
الرئيســية بواقــع 150 نقطــة أســاس )1.5 فــي 
المئة( يوم الخميس بهدف كبح ضغوط التضخم 
متجاوزا توقعات المحللين والمصرفيين بعد ثلاثة 

أيام من خفض قيمة الجنيه.
وقالــت »فيتش« انها ترى هــذه التطورات في 
السياسة النقدية إيجابية من الناحية الإئتمانية، 
لكنها في الوقت ذاته أشــارت إلى تداعيات مالية 
حيث يــؤدي ارتفــاع أســعار الفائدة إلــى زيادة 

تكلفة الاقتراض على الحكومة.
وبلغت مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي 
بالفعــل نحــو 26 في المئــة من حجــم الإنفاق في 
موازنــة 2015. وقالت »فيتش« إن هذا يبرز أهمية 
ضبط الإنفاق فــي الموازنة التي يجــري إعدادها 

حاليا للسنة المالية 2017-2016 .
وأكــدت »فيتــش« مجــددا تصنيفهــا للديــون 
الســيادية في مصر عند »بي« مع نظرة مســتقبلية 

مستقرة مثلما أعلنت في ديسمبر/كانون الأول.

خبير: مصر لا تحتاج إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي 

الإمارات تعطي أولوية خاصة لقطاع المياه لدوره الأساسي في التنمية المستدامة
■ دبــي - وام: قــال الدكتــور ثانــي بــن 
أحمــد الزيودي، وزير التغيــر المناخي والبيئة 
الإماراتــي، أن قطــاع الميــاه ســيظل يحظــى 
بأولوية خاصة في الدولة تتناســب مع دوره 

الأساسي في التنمية المستدامة.
الزيــودي  جــاء ذلــك فــي بيــان اصــدره 
بمناســبة اليوم العالمي للمياه الي يتم إحياءه 
تحت شــعار »الماء والوظائف« والذي يســلط 
الضــوء علــى قدرة قطــاع الميــاه علــى توفير 
الوظائــف ومكافحــة الفقر فــي العالم ودوره 
في تحســين ظروف العمل والعاملين وتعزيز 

إنتاجيتهم.
الجغرافيــة  الظــروف  ان  الوزيــر  وقــال 

والمناخية هي التي رســمت المشــهد المائي في 
الدولــة، فانعــدام المجــاري المائية الســطحية 
الطبيعيــة وقلة هطول الإمطار وارتفاع نســبة 
التبخــر حملت مخزون الميــاه الجوفي - وهو 
المصــدر الوحيد للميــاه العذبة - عــبء تلبية 
التنمويــة  والمتطلبــات  الســكان  احتياجــات 
لســنوات طويلة قبل أن تتبنــى دولة الإمارات 
خيار تحلية مياه البحر بشكل واسع في أوائل 
ســبعينيات القرن الماضي، والتي ترافقت مع 
زيادة ســكانية كبيرة ثم خيار إعادة استخدام 
المياه العادمة المعالجة في مرحلة لاحقة كجزء 

من سياسة تنويع مصادر المياه.
هذيــن  خــلال  مــن  »اســتطعنا  وأضــاف 

الخياريــن توفير المياه العذبــة والكافية لكافة 
الأهــداف  وتحقيــق  المســتفيدة،  القطاعــات 
الإنمائيــة للألفيــة ذات الصلــة إلا أن كلفتهما 
كانت عالية ســواء على الصعيــد الاقتصادي 

أوعلى الصعيد البيئي«.
وأشــار إلــى أن الجهــات المعنية فــي دولة 
مهمــة  إجــراءات  باتخــاذ  قامــت  الإمــارات 
للتخفيــف مــن حــدة هــذه الآثــار عــن طريق 
اســتخدام أحــدث التقنيات المتاحــة وتطبيق 
أفضل الممارسات بما في ذلك البدء باستخدام 
الطاقة المتجددة في صناعة تحلية المياه وذلك 
في إشارة إلى المشروع التجريبي الذي دشنته 
مصدر في نهايــة العام الماضــي لتحلية المياه 

باســتخدام الطاقــة المتجددة فــي غنتوت في 
أبوظبي.

وأكــد الزيــودي أن الجهــات المعنيــة فــي 
الدولة اتخذت مجموعة مهمــة من الاجراءات 
المائيــة  المــوارد  علــى  للمحافظــة  والتدابيــر 
وتنميتهــا وخفــض البصمــة المائيــة المرتفعة 
فــي كافــة القطاعات وذلــك في إطــار الإدارة 

المتكاملة للموارد المائية .
والاجــراءات  التدابيــر  تلــك  ان  وأوضــح 
شــملت تعزيز الأطر التشــريعية والمؤسســية، 
والاهتمام بتنســيق وتكامل جهود وسياسات 
الدولــة،  فــي  بالميــاه  المعنيــة  الجهــات  كافــة 
الزراعــي  القطــاع  علــى  تحســينات  وإدخــال 

للموازنــة بين الأمنــين المائــي والغذائي، بما في 
ذلك التوســع باســتخدام أنظمة الــري الحديثة 
وأنمــاط الزراعــة والمحاصيل الأقل اســتهلاكا 
للميــاه، وتنظيم حفر الآبار الجوفية، والتوســع 
بإنشــاء الســدود والحواجــز المائيــة وإدارتها 
وفق أفضل الممارســات لزيادة معــدلات تغذية 
المخزون الجوفي، بالإضافة إلى إنشاء مخزون 
اســتراتيجي للمياه العذبة وتعظيم الاســتفادة 
من الميــاه العادمة المعالجــة، ووضع مواصفات 
وطنية إلزامية للأجهزة والمعدات المرشدة للمياه 
والتوسع باســتخدام التقنيات الحديثة لترشيد 
القطــاع الحضــري وتطبيــق  الاســتهلاك فــي 

الآليات الاقتصادية في تسعير المياه. 

»أرامكو« السعودية 
ستواصل الاستثمار

 في قطاعات المنبع والمصب
■ بكــين - رويتــرز: قــال أمــين الناصر، 
السعودية  »أرامكو«  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
قطاعات  في  الاســتثمار  ستواصل  الشركة  ان 
المنبع والمصــب، متوقعا توازن أســعار النفط 

صعودا اعتبارا من نهاية 2016.
وقال الناصر خلال منتدى التنمية الصيني 
في بكــين أمس الاثنين ان عمــلاق قطاع النفط 
في الســعودية تتطلع للتوســع في الاستثمار 
في قطاع المصــب في الصــين وماليزيا والهند 

وفيتنام وإندونيسيا.
وأضــاف أن الفجوة بين العــرض والطلب 
آخذة في التقلص متوقعا أن يبدأ ســعر الخام 
في التوازن صعودا بحلــول نهاية العام على 

الأقصى.
غير أنه قال إنه يشــك في أن تصل الأسعار 
إلى المســتويات المرتفعة التي كانت عليها في 

عامي 2013 و2014.

مسؤول إماراتي: 
تركيا دولة مستقرة 

اقتصاديا وسياسيا
داود  أكــد  الأناضــول:   - إســطنبول   ■
الشيزاوي ،الرئيس التنفيذي للجنة الُمنظِمة لـ 
»ملتقى الاستثمار السنوي« في دبي، أن تركيا 
تعد بلدا مســتقرا من الناحيتــين الاقتصادية 

والسياسية. 
جــاء ذلك فــي مقابلة جرت أمــس الإثنين 
مع الشــيزاوي، الذي يزور إسطنبول لإجراء 
لقــاءات مــع مســؤولي مجلــس العلاقــات 
الاقتصاديــة الخارجيــة التركــي، وجمعيتي 
الأعمــال  ورجــال  المســتقلين،  الصناعيــين 

التركيتين.. 
وقــال »نحن نرى تركيا دولة مســتقرة من 
الناحيتــين الاقتصاديــة والسياســية، ومنذ 
سنوات طويلة أتابعها عن كثب، حيث حظِيت 
بمرتبــة مهمة بفضل اســتقرارها السياســي 
»بلد  بأنهــا  تركيا  ووصــف  والاقتصــادي«. 
الفرص«، معتبرا إياها »دولة تســتقطب جميع 

بلدان العالم لإقامة استثمارات فيها«.
رجال  لكبــار  اســتثمارات  »هنــاك  وتابع 
أعمالنــا فــي تركيا، وهــم يواصلــون تنفيذ 
اســتثمارات جديدة فيها، كما أن تركيا تجري 
تعديلات في قوانينها الضريبية تتناســب مع 
المســتثمرين الأجانب«. وأضاف »تركيا لاتعد 
قوية مــن الناحية الاقتصاديــة فقط، إنما في 
الكثير مــن النواحي أيضا، لــذا نوليها أهمية 

كبيرة، كما أنها تعد دولة قوية في المنطقة«.
بين  السنوي  الاستثمار  ملتقى  ويستعرض 
11 - 13 إبريل/  نيســان المقبــل، في مركز دبي 
الدولي للمؤتمــرات والمعارض فــي الإمارات 
العربيــة المتحــدة، فرص إنشــاء المشــاريع 
إلــى تطوير  الصغيــرة والمتوســطة، إضافة 

المشاريع القائمة.

استمرار هبوط أسعار
 النفط مع زيادة عدد
الحفارات في أمريكا

■ ســنغافورة - رويترز: تراجعت أسعار 
النفط الخام لثاني جلســة أمس الاثنين لتهبط 
بشــكل أكبر عن أعلى مستوى وصلت إليه عام 
2016 في الأسبوع الماضي، بسبب مخاوف من 
وفرة المعروض بعد ارتفاع عدد حفارات النفط 
في الولايات المتحدة لأول مرة منذ ديســمبر/
كانــون الأول.وأظهرت بيانات لشــركة »بيكر 
هيــوز« للخدمات النفطية أن شــركات الطاقة 
الأمريكية أضافت الأسبوع الماضي حفارا نفطيا 

بعد تخفيضات استمرت 12 أسبوعا .
وهبط ســعر الخام الأمريكي 40 ســنتا أو 
واحد في المئة إلى 39.04 دولار للبرميل بحلول 

الساعة 0001 بتوقيت غرينتش .
وكانت الســوق قد قفزت إلى 41.20 دولار 
للبرميــل، وهو أعلى مســتوى لهــا منذ بداية 
ديسمبر/كانون الأول، قبل تراجعها لتهبط عند 
الإغــلاق نحو اثنين في المئة إلــى 39.44 دولار 
ارتفعت خلال  للبرميل. وكانت الأســعار قــد 
الأســبوعين الأخيرين بعد أن طرحت »أوبك« 
فكرة تجميد الانتــاج عند مســتويات يناير/

كانون الثاني .
وهبــط ســعر خــام برنــت لأقرب شــهر 
اســتحقاق 12 ســنتا إلى 41.08 دولار. وكان 
برنت قد وصل إلى مســتوى مرتفع بلغ 42.54 

دولار للبرميل في الجلسة الماضية.

عجز في الاستثمار
 الخارجي الفلسطيني قدره

 899 مليون دولار
■ رام اللــه - الأناضــول: أظهــر تقرير 
الاستثمارات  أن  الاثنين  أمس  صدر  رســمي 
الفلسطينية الموظفة خارج البلاد حتى نهاية 
الربع الأخير مــن العام الماضي فاقت أرصدة 
الاستثمارات الخارجية الموظفة في الأراضي 
الفلســطينية بقيمة بلغت 899 مليون دولار 

أمريكي.
وبحسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء 
الفلســطيني فقد بلغ إجمالــي قيمة أصول 
الخارج  في  المستثمرة  الفلسطيني  الاقتصاد 
نحو 5.855 مليــار دولار أمريكي حتى نهاية 
العــام الماضــي. وتوزعــت الاســتثمارات 
الفلسطينية في الخارج بين استثمار مباشر 
بنســبة 6 في المئــة، واســتثمارات حافظة 
18.5 في المئة، واســتثمارات أخــرى أهمها 
المئة،  العملــة والودائع بنســبة 65.6 فــي 
وأصــول احتياطية  9.9 في المئة. وشــكلت 
الاســتثمارات الخارجية لقطاع البنوك 74.4 
في المئة مــن إجمالي الاســتثمارات المحلية 
الفلســطينية في الخــارج. وبلــغ إجمالي 
قيمة الاســتثمارات الأجنبية فــي الاقتصاد 
دولار  مليــار   4.956 حوالــي  الفلســطيني 
أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر 
بنســبة 50.1 في المئة، واستثمارات حافظة 
16.6 فــي المئة، واســتثمارات أخرى )أهمها 
القــروض والودائع من الخــارج( 33.3 في 

المئة.
في  الأجنبيــة  الاســتثمارات  وشــكلت 
قطاع البنوك ما نســبته 35.5 فــي المئة من 
إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد 

الفلسطيني.

الخبيــر  قــال  الأناضــول:   - القاهــرة   ■
الاقتصادي المصــري، عبد النبي عبــد المطلب، 
أمس الإثنين ان مصر ليســت بحاجة للحصول 
على قرض من صنــدوق النقد الدولي، وخاصة 
بعدما توصلت لاتفاق مساندة مع البنك الدولي 

بقيمة 8 مليارات دولار.
جــاءت تعليقات عبــد المطلــب، بعدما قالت 
وكالة »فيتــش« للتصنيــف الائتماني في وقت 

سابق أمس إنه في ظل اســتمرار القيود بشأن 
توافر المعروض مــن العملات الأجنبية، قد تلجأ 

مصر إلى صندوق النقد الدولي.
وأوضــح الأكاديمي المصــري أن مصر عضو 
في الصندوق ومــن الدول المؤسســة له، ومن 
حقها الحصول على كافة المســاعدات والقروض 
والمنح التي يقدمها، بشــرط عدم فرض شروط 
تــؤدي إلى مشــاكل اجتماعيــة، أو عدم وجود 

خطة واضحة لاســتخدام المساندة التي يقدمها 
الصندوق. يذكر انه في منتصف ديسمبر/كانون 
أول الماضي، أعلن البنك الدولي أنه ســيقدم عبر 
مؤسساته 8 مليارات دولار لمصر خلال السنوات 
الخمس المقبلة، لمساندة جهود الحكومة لإحداث 
تحولات جوهرية في الاقتصاد، وخلق مزيد من 
الوظائف، وتحسين جودة تقديم خدمات تشمل 
كل الفئــات، والتشــجيع على حمايــة الفقراء 

والمحرومين.
ودارت مفاوضــات بين صندوق النقد الدولي 
ومصر إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، 
لاقتراض 4.5 مليــار دولار لكنها لــم تفض إلى 

نتيجة إيجابية.
كانت مصر قد حصلت مطلــع العام الجاري، 
على 1.4 مليار قرضا من الصين، والبنك الأفريقي 

للتنمية. 

جانب من مصفاة سامير المحكوم بتصفيتها

البنك المركزي المصري
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اقتصاد ومـال

مزارع في الصحراء القطرية تصدر إنتاجها من الخضروات العضوية لدول الجوار
الدوحة ـ«القدس العربي« 

 سليمان حاج إبراهيم:  

الصورة النمطية لــدى الكثيرين عن كون تربة 
المناطــق الصحراويــة أرضا قاحلة ليســت دوما 
صحيحة، فهنــاك بعض الإنجــازات التي نجحت 
في تحقيق نتائج طيبة ومبشــرة بمســتقبل واعد 
للزراعة الصحراوية وتحويل الأرض الجرداء إلى 

جنة خضراء.
مزرعــة قطرية تحتفل مؤخــرا بتصديرها لأول 
شحنة من الخضار المحلية والعضوية، التي كانت 
تصل في الماضي معبأة في علب كرتونية من الدول 
الشــمالية، وهي تستعد لتوســيع قاعدة نشاطها 

لتشمل دولا عدة. 
ومؤخــرا احتفلت إحــدى المــزارع النموذجية 
المحلية بتصدير أول شــحنة مــن الخضار المحلية 
إلى السعودية والبحرين. وبلغ حجم الشحنة 40 
طناً من الطماطم والخيار والكوسا والفلفل والفطر 
تسميدها  تم  »أورغانيك«  عضوية  زراعة  وجميعها 

بمخصبات عضوية وخالية من المبيدات. 
وقال رجل الأعمال أحمد الخلف صاحب المزرعة 
في حديــث للصحافة المحلية أن الشــحنة الأولى 
للمنتجــات القطريــة تم تصديرهــا مناصفة بين 
السعودية والبحرين كمرحلة أولى، مشيرا إلى انه 

يسعى خلال المرحلة المقبلة إلى فتح أسواق جديدة 
الزراعية.  في منطقة الخليــج لتصدير منتجاتــه 
وأضــاف أن إنتاج المزرعة خال مــن المبيدات وهو 
يغطي حاليــاً 20 في المئة من الســوق المحلية، مع 
الســعي إلى زيادة هذه النســبة لتصل إلى 50 في 

المئة خلال السنتين المقبلتين.
وقال انه ســيتم إقامة مصنــع لتصنيع البيوت 
الزراعية المحمية وتوطينهــا للوصول إلى تحقيق 

الاكتفاء الذاتي من الخضار والفاكهة. 
التي  مزرعته،  اســتثمارات  أن  الخلف  وأوضح 
تمتد على مســاحة 500 ألف متر مربع وصلت إلى 
200 مليون ريــال، ويتوقع أن تقفز إلى 400 مليون 

ريال خلال الـ 5 سنوات المقبلة.
وقال أيضا انه سيتم إقامة 20 بيتاً محمياً مبرداً 
على مســاحة 120 ألف متــر مربع ينتــج 20 طناً 
يومياً كمرحلــة أولى من الطماطم والخيار والفلفل 
والكوســة، مشــيراً إلى بدء المرحلة الثانية على 
مســاحة 240 ألف متر لمضاعفة كمية الإنتاج سيتم 

الانتهاء منها عام 2016 - 2017.
واعتبر صاحــب المزرعة أنه في حال قام القطاع 
الخاص ببنــاء 6 أو 10 مــزارع نموذجية على هذا 
النحو ستغطي احتياجات السوق المحلي وتفيض 
كميات كبيــرة للتصدير، وهذا هــو الطموح الذي 
يحلم المستثمرون بتحقيقه من خلال توسيع دائرة 
نشاطهم إلى توطين التقنية وبناء مصنع لصناعة 

البيوت المحميــة، وإقامة مصنع آخر لإنتاج البذور 
عن طريق الأنســجة، وهي تقنية زراعية متطورة، 
وكذلك اســتخدام طــرق الزراعة تحــت الإضاءة 

والبيوت المحمية المبردة.
وتســجل المناطق الشــمالية من قطــر تحديدا 
توســعا للغطاء النباتي وتعزيز أعداد المزارع التي 
أصبحــت تغطي مناطق مــن أرض الدولة وتحول 

بعضها إلى جنات خضراء تسر الناظرين. 
المنتجــون المحليون علــى تحقيق  ويتنافــس 
كافة  ليغطي  منتجاتهــم  وتطوير  النتائــج  أفضل 

الاحتياجات المحلية. 
يأتي هذا التطور من الخطة التي وضعتها دولة 
قطر والتي تهدف إلى تحقيــق الاكتفاء الذاتي من 
المنتجــات والخضراوات للســوق المحلية بحلول 
العام 2030، عبــر تقليل الاعتماد علــى المنتجات 
المســتوردة من الخــارج. وفي ســبيل ذلك خطت 
خطوات كبيرة حيث ازداد عدد المزارع المنتشرة في 
عدة مناطق من 987 مزرعة في عام 2005 إلى 1400 
في عام 2015، فيما يشــهد الإنتاج نمواً لا يقل عن 
12 في المئة ســنوياً، وهي توفر نحو 30 في المئة من 

الحاجات المحلية. 
ومؤخــرا احتفلــت منطقة أم صــلال بمهرجان 
خاص بالفراولة المحلية والذي شــاركت فيه عدة 
مزارع قطريــة بدأت تنتج العديد مــن الفواكه في 

تجربة رائدة لم تألفها المنطقة.

لندن -»القدس العربي«- وكالات:

أظهــر بحــث أجــراه اتحــاد الصناعــات 
البريطانية )ســي.بي.آي( إلــى إن تصويت 
البريطانيــن بالموافقة على خــروج بلادهم 
مــن الاتحــاد الأوروبــي قــد يكبــد اقتصاد 
بريطانيا خسارة 100 مليار جنيه استرليني 
)145 مليار دولار( و950 ألف وظيفة بحلول 

عام 2020.
وقال الاتحاد ان الخروج ســوف يصيب 
الاقتصاد البريطاني بصدمة خطيرة، بغض 
النظــر عن أي صفقــات تجارية قد تتفاوض 
البــلاد بشــأنها مــع شــركائها الأوروبين 

السابقن.
وقالت كارولن فيربيــرن، المديرة العامة 
للاتحــاد، في بيان أمس الاثنــن »يظهر هذا 
التحليــل بــكل وضــوح كيف ســيوجه ترك 
الاتحاد الأوروبي ضربة حقيقية لمستويات 

المعيشة والوظائف والنمو.
التجــارة  علــى  الســلبي  التأثيــر  »إن 
والاســتثمار يطغــى بشــدة علــى المدخرات 

الناتجة عن المساهمات في ميزانية الاتحاد 
الأوروبــي والتنظيم. وفي أحســن الظروف 
ســيصاب اقتصاد المملكة المتحــدة بصدمة 

خطيرة.«
بالتأثيــر  يتعلــق  »فيمــا  أيضــا  وقالــت 
علــى الأعمــال التجارية، مــن الصعب رؤية 
ظــروف تؤهــل بريطانيــا للحصــول علــى 
مجموعــة أفضل مــن الاتفاقيــات التجارية 

والاستثمارية خارج الاتحاد الأوروبي«.
وأضافت »الخروج من الاتحاد الأوروبي 
قــد يضــر ببعض مــن أبــرز القطاعــات في 
بريطانيا، والغموض العالمــي الحالي يعني 
أن الوقت الحالي هو أسوأ وقت للخروج من 

الاتحاد«.
وقــال الاتحــاد، الــذي يمثــل 190 ألــف 
شــركة، إنه سوف يروج للدافع الاقتصادي 
لبقــاء بريطانيا في الاتحــاد الأوروبي لكنه 
يواجــه انتقــادات مــن ناشــطن مناهضن 
مجتمــع  إن  يقولــون  الأوروبــي  للاتحــاد 

الأعمال منقسم في هذه النقطة.
ويصوت البريطانيون على مســألة البقاء 

في الاتحــاد الأوروبي في اســتفتاء يجرى 
في 23 يونيو/حزيران، وتوجد انقســامات 
شــديدة بينهم بحسب اســتطلاعات الرأي 
التــي تشــير إلــى أن 40 فــي المئــة يؤيدون 
البقاء ونفس النسبة تحبذ الخروج، فيما لم 

يحسم 20 في المئة رأيهم بعد.
وكلف اتحاد الصناعات البريطانية، أكبر 
شركة للمحاســبة، وهي )بي.دبليو.سي(، 
لخــروج  مختلفــن  ســيناريوهن  لفحــص 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي استنادا إلى 
احتمــال عقد صفقــات تجاريــة جديدة مع 

الشركاء السابقن بعد الخروج.
وفــي الحالتــن توصــل الاتحــاد إلى أن 
والنمــو  البريطانيــن  معيشــة  مســتويات 
الاقتصــادي والتوظيف ســتتراجع بشــدة 
مقارنــة مــع بقــاء البــلاد داخــل الاتحــاد 

الأوروبي.
وأضــاف أن الإنتــاج قد ينخفــض إلى ما 
يصــل إلى نحو خمســة في المئة مــن الناتج 
المحلي الإجمالي بحلول 2020 أي 100 مليار 

جنيه استرليني.

وأظهــر البحــث ان خــروج بريطانيــا من 
الاتحــاد يمكــن أن يتســبب فــي تراجع نمو 
الاقتصــاد مــن 2 في المئــة حاليــا إلى صفر 
خــلال عامن، فــي حــن يمكــن أن تتراجع 
حصــة الأســرة مــن إجمالي النــاتج المحلي 
بمــا يصل إلــى 3700 جنيه إســترليني . كما 
أظهــر ان معدل البطالة قد يرتفع بنحو ثلاث 
نقــاط مئوية . وخلص البحــث إلى أن النمو 
الاقتصــادي البريطاني ســوف يحتاج لـ15 
عاما على الأقل للانتعاش بعد خروج البلاد 

من الاتحاد.
وكان رئيــس الــوزراء البريطانــي ديفيد 
كاميــرون قد حث المواطنــن على التصويت 
لصالح البقاء في الاتحــاد ، بعدما تفاوض 
للتوصــل لاتفاق بشــأن إصلاحــات تعطى 

بريطانيا » صفة مميزة«.
وقد دعم اتحاد الصناعة حملة كاميرون، 
الأوروبيــة  الإصلاحــات  بحزمــة  مشــيدا 
،واصفــا إياها » بالخطوة الكبيــرة للأمام » 
،في حن خلص اســتطلاع أجرى الأســبوع 
الماضــي إلــى أن 80  فــي المئــة مــن أعضاء 

الاتحــاد  فــي  البقــاء  أن  يــرون  الاتحــاد 
الأوروبي هو الأفضل لأعمالهم .

من جهــة ثانية أشــارت دراســة أجريت 
لحســاب رابطة الأســواق المالية في أوروبا 
)افمــي(،  باســم  اختصــارا  تعــرف  التــي 
وهي جماعة ضغط مصرفــي أوروبية، إلى 
أن البنــوك فــي لندن ســتتضرر بشــدة إذا 
انســحبت بريطانيــا من الاتحــاد الأوروبي 

ليثير ذلك موجة طويلة من الغموض.
وبحثت الدراســة المؤلفة مــن 68 صفحة 
والتي طلبتها مؤسســة »كليفورد تشانس« 
القانونية التأثير المحتمل لتصويت بريطانيا 
بالانســحاب مــن الاتحــاد الأوروبــي فــي 

استفتاء يونيو.
ويعد هذا أحدث تحذير من أن الانسحاب 
من الاتحــاد الأوروبي ســيكون أمرا ســيئا 
بالنســبة لصناعــة الخدمات الماليــة، وهي 
اكبــر قطاع يُدر ضرائب في بريطانيا ويعمل 

في شتى أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وقالت الدراســة إن« من المحتمل أن تتأثر 
البنوك وشــركات الاســتثمار بشــكل كبير 

وســلبي بالقيــود الجديــدة علــى النشــاط 
التجاري عبر الحدود.«

وتتخذ بنوك كثيرة من بينها بنوك دولية 
مثل »جيه بي مورغان« و«مورغان ستانلي« 
و«غولدمان ساكس« مقراتها الأوروبية في 
لنــدن أكبر مركــز مالي للاتحــاد الأوروبي، 
وســتفقد الموافقــة أو »جــواز المرور«التــي 
تحظى بها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي 

لتقديم خدمات عبر الاتحاد.
وقالــت الدراســة ان »جواز المــرور » هذا 
مهم لاجتذاب بريطانيا لكثير من المؤسسات 
الماليــة التــي لاتنتمــي لــدول فــي الاتحــاد 

الأوروبي.
ويقول الذين يريدون انســحاب بريطانيا 
مــن الاتحــاد الأوروبــي ان بوســع المملكــة 
المتحــدة التفــاوض علــى شــروط جديــدة 
مشــجعة في مجال التعاملات التجارية في 
ضــوء حجــم مركزهــا المالــي واقتصادها. 
ويقولــون أيضا إن بريطانيــا يمكن أن تضع 
قوانيهــا المالية الخاصة بهــا خارج الاتحاد 

الأوروبي.

دراسة: اقتصاد بريطانيا قد يخسر 100مليار جنيه استرليني إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي

ســوق  اســتأنفت  رويتــرز:   - دبــي   ■
الأســهم المصريــة صعودهــا أمــس الاثنن 
بعدما ارتفعت بشكل كبير الأسبوع الماضي 
استجابة لخفض قيمة العملة، بينما شهدت 
معظم أســواق الأســهم الخليجية تحركات 

محدودة مع تراجع أسعار النفط قليلا.
وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
14 في المئة الأســبوع الماضــي، بفضل آمال 
بأن يجتــذب خفض العملــة تدفقات أجنبية 
بمــا سيســهم في حــل أزمــة نقــص العملة 

الصعبة في البلاد.
كان المؤشــر تراجــع 0.3 فــي المئــة أمس 
الأول وانخفض قليلا فــي المعاملات المبكرة 
أمــس. لكنــه صعــد فــي أواخــر المعاملات 
ليغلــق مرتفعا 0.4 في المئــة عند 7494 نقطة، 
فــي أعلى إقفال منذ أوائل نوفمبر/تشــرين 

الثاني.
لكن حجم التداول تراجع قليلا في علامة 
فنية سلبية تشير إلى أن الاتجاه الصعودي 

ربما يفقد قوة الدفع.

وحققت بعض الأســهم مكاســب كبيرة، 
ومن بينها سهم السادس من أكتوبر للتنمية 
والاســتثمار »ســوديك« الذي صعد 5.2 في 
المئة، بعدما قالت شــركة التطويــر العقاري 
إنهــا ربما تســتفيد مــن ضعــف الجنيه، مع 
اتجــاه المصرين صــوب العقــارات كمخزن 
للقيمــة. وقفــز ســهم »إيديتــا« للصناعات 
الغذائيــة، وهي شــركة تصديريــة، 5.6 في 

المئة.
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 
0.1 في المئــة إلى 6486 نقطة. وصعد ســهم 
»زين« الســعودية للاتصــالات 3.5 في المئة 
إلى تســعة ريــالات وكان الأكثر تــداولا في 
الســوق. وارتفــع الســهم بقــوة منــذ قالت 
رويتــرز يــوم الأربعــاء الماضي ان الشــركة 
الكويتيــة الأم »زيــن« تعكــف علــى تنقيــح 
قائمة أصحــاب العروض المحتملن لشــراء 
أبراج الاتصالات التابعة لها في الســعودية 

والكويت.
وهبط مؤشر ســوق دبي 0.2 في المئة مع 

تراجع ســهم »أرابتك« للإنشــاءات 3.5 في 
المئة. وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 
0.4 في المئة مع هبوط ســهم شركة أبوظبي 
الوطنيــة للطاقــة »طاقــة« 6.4 فــي المئة في 

تداول هزيل.
لكن سهم »اتصالات« زاد 0.6 في المئة بعد 
يومن من البيع المكثف من جانب المستثمرين 
المحليــن الذين بنــوا مراكز في الســهم قبل 
إدراجه علــى مؤشــرات »فايننشــال تايمز 

راسل« نهاية الأسبوع الماضي.
وارتفع مؤشــر بورصة قطــر 0.3 في المئة 
مع صعود ســهم »أُريدُ« للاتصالات 1.1 في 
المئة، لكن ســهم »الخليج الدولية للخدمات« 
تراجــع اثنن في المئــة بعدما نشــب حريق 
في إحــدى منصــات الحفر البرية للشــركة 
أسفر عن إصابة ستة أشــخاص. ولم تذكر 
الشــركة تفاصيــل عــن ســبب الحريــق أو 

الأضرار المالية.
وفي ســلطنة عمــان انخفض ســهم بنك 
مســقط 0.5 فــي المئة إلــى 0.366 ريــال في 

أداء أقل من مؤشــر سوق مســقط للأوراق 
المالية الــذي زاد 0.5 في المئة. وقال البنك إن 
الســندات القابلة للتحويل الإلزامي لأســهم 
التي أصدرهــا في 2013 بقيمــة 30.3 مليون 
ريــال تم تحويلها إلى أســهم عاديــة بواقع 

0.337 ريال للسهم.
وفيمــا يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات 

الأسواق العربية:
فــي الســعودية زاد المؤشــر 0.1 في المئة 
إلى 6486 نقطة. كما زاد المؤشــر القطري 0.3 
في المئة إلى 10445 نقطة. أيضا زاد المؤشــر 

العماني 0.5 في المئة إلى 5376 نقطة.
وفي دبي هبط المؤشــر 0.2 فــي المئة إلى 
3379 نقطة. كما هبط مؤشر أبوظبي 0.4 في 

المئة إلى 4355 نقطة.
فــي   0.1 الكويتــي  المؤشــر  وانخفــض 
المئــة إلــى 5256 نقطة. كما انخفض المؤشــر 

البحريني 0.5 في المئة إلى 1163 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشــر 0.4 في المئة إلى 

7494 نقطة.

الأسهم المصرية تستأنف الصعود بعد خفض العملة 
... وتحرك محدود في بورصات الخليج

■ واشــنطن - رويتــرز: عندمــا حدث 
الصينية  الأســهم  أسواق  في  شديد  هبوط 
العام الماضي ســارع البنك المركزي الصيني 
للتواصل مع مجلــس الاحتياطي الاتحادي 
)المركزي( الأمريكي، وطلــب منه معرفة ما 
اتخذه من تدابيــر في التعامل مــع انهيار 
ستريت  وول  أســواق  في  الأسود«  »الثنين 

عام 1987.
جــاء هــذا الطلب فــي رســالة بالبريد 
الالكترونــي بتاريــخ 27 يوليو/تمــوز من 
مسؤول في بنك الشعب الصيني )المركزي( 
كان عنوانهــا »مســاعدتكم العاجلة مبعث 

امتنان شديد«.
في  كبيــر  مســؤول  إلــى  رســالة  ففي 
مجلس الاحتياطي الاتحادي أشــار سونغ 
الشــعب  بنك  مندوبي  كبيــر  شــيانجيان 
الصيني فــي الامريكتين ومقــره نيويورك 
إلى هبوط الأســهم الصينيــة 8.5 في المئة 
وقال ان المحافظ »يود الاستعانة بخبراتكم 

الممتازة.«
وليس من المعروف ما إذا كان بنك الشعب 
الصيني سبق أن اتصل بالمجلس الاحتياطي 
الاتحادي طلبا للعون في تقلبات سابقة في 

الأسواق.
التعقيب  عن  المركزيــان  البنكان  وامتنع 

عندما اتصلت بهما رويترز.

وفــي تحليــل نشــرته رويتــرز العام 
الأمور  ببواطن  العالمــين  بعض  قال  الماضي 
والمســؤولين والاقتصاديــين فــي مجلس 
الاحتياطــي الاتحــادي انــه لا يوجد خط 
رســمي ســاخن بين البنكين، وان الجانب 
الصينــي كثيرا مــا يرفــض التواصل في 

اللقاءات الدولية.
وأطلق انهيار ســوق الاســهم اليابانية 
سلســلة مــن الانخفاضــات الحــادة في 
غضون  وفــي  العالمية،  الماليــة  الأســواق 
ساعات أرسل مجلس الاحتياطي الاتحادي 
للبنك المركزي الصيني مجموعة من الوثائق 
المتاحة للجمهور تفصل ما اتخذه من تدابير 

عام 1987.
وبدأ المســؤولون عن رســم السياسات 
في مجلس الاحتياطــي الاتحادي في اليوم 
التالــي اجتماعــا لبحث السياســات لمدة 
يومين، اطلع فيه - حسب ما ورد في محضر 
الاجتماع - على ما شهدته الصين من هبوط 
في الأســهم. وقال عدد من المســؤولين إن 
التباطــؤ الاقتصادي الصينــي قد يكون له 

تأثير على الولايات المتحدة.
المالية  الأســواق  عدوى  انتشــار  وكان 
من الصين أحد الأســباب التي استند إليها 
مجلس الاحتياطي الاتحادي في ســبتمبر/

ايلول الماضي عندما أرجأ رفع أسعار الفائدة 

الــذي توقعه كثيــر من المحللــين وذلك في 
مؤشر على مدى أهمية الصين كقوة صناعية 

وسوق مالية.
لا أسرار

وتظهر الرســائل التي حصلــت رويترز 
عليها من خلال طلب بمقتضى قانون حرية 
المعلومات مــدى انزعاج الصــين من تزايد 
على  الضوء  ويســلط  المالية،  الاضطرابات 
واحد مــن أكثر البنوك المركزية الرئيســية 

غموضا في العالم.
علاقات  رغم  أنه  أيضا  الرسائل  وتوضح 
الزمالــة التــي تربط بــين البنكــين فقد لا 

يتبادلان الأسرار حتى في وقت الأزمات.
الدولي  التمويل  وقال سونغ لمدير شعبة 
في مجلــس الاحتياطي الاتحادي ســتيفن 
كامين في الرســالة بتاريخ 27 يوليو/تموز 
»رجاء إطلاعنا بأسرع ما يمكن على التدابير 
الرئيسية التي اتخذتموها في ذلك الوقت.« 
وسارع كامين بالرد قائلا »سنحاول إرسال 

شيء ما إليكم على وجه السرعة.«
وبعد خمس ساعات جاء ملخص من 259 
كلمة لما فعله مجلــس الاحتياطي الاتحادي 
الركود،  دون  والحيلولة  الأســواق  لتهدئة 
بعد أن هوى مؤشر »ستاندرد آند بوزر500« 
بنســبة 20 في المئة في 19 أكتوبر/تشــرين 

الأول عام 1987.

كمــا أرســل كامــين ملاحظات لإرشــاد 
مســؤولي البنك المركزي الصين في تصفح 
مجلس  وثائــق  مــن  الصفحات  عشــرات 
وتقاريره  وبياناته  الاتحــادي  الاحتياطي 

التي أرفقت بالرسالة.
وكانت كل الوثائق المرفقة متاحة منذ مدة 
على موقع مجلس الاحتياطي الاتحادي على 
الانترنت ولم يتضح ما إذا كانت لعبت دورا 

فيما اتخذته بكين من قرارات.
مجلس  بدأ  كيــف  كامين  وثائق  وفصلت 
الاحتياطــي الاتحادي إصــدار بيانات في 
اليــوم التالي لانهيــار الســوق تعهد فيها 
لانتظام  الكافية  بالسيولة  الأسواق  بتزويد 

عملها.
وعندما كتب ســونغ رســالته إلى كامين 
كانت الصين قد أمضت شــهرا في محاولات 
التصدي لانخفاض أسواق الأسهم. وتشابه 
المركزي  اتخذها  التي  الإجراءات  من  الكثير 
الصينــي وغيره مــن الســلطات الصينية 
مــع الخطة التي نفذها مجلــس الاحتياطي 

الاتحادي عام 1987.
وكان الانخفــاض الذي شــهده مؤشــر 
شــنغهاي المجمع فــي 27 يوليــو الأكبر من 
نوعــه في يــوم واحد منــذ 2007، وحينها 
كانت الســوق قد فقدت ثلث قيمتها تقريبا 

على مدى ستة أسابيع.

الصين طلبت من أمريكا النصيحة 
حول ما يجب عمله لمواجهة انهيار مفاجئ للبورصة

داخل مزرعة أحمد الخلف

■ أثينــا - رويترز: قد يســاعد الاتفاق الذي وقعه 
الاتحاد الأوروبي مع تركيا على الحد بشــكل كبير من 
تدفق المهاجرين على دول شمال أوروبا ووسطها، لكنه 
سيضع في المقابل قيودا جديدا على ميزانية اليونان، 
البلد الذي يمثل خــط المواجهة الأول في أزمة الهجرة، 

وهو الذي يكافح بالفعل لإعادة بناء قطاعه المالي.
وفــي ديســمبر/كانون الأول الماضي حــين كانت 
التوقعات أن تظل اليونان مجرد بلد لعبور المهاجرين 
الذين يقصدون شمال غرب القارة. وقدر البنك المركزي 
التكاليف الســنوية لذلك بنحو 600 مليون يورو أو ما 
يعــادل 0.3 في المئة من الإنفاق العام مقابل 700 مليون 
يورو وعــد الاتحاد الأوروبي بهــا اليونان في صورة 

مساعدات على مدى ثلاث سنوات.
لكــن الآن بعدمــا أغلقــت دول في شــمال أوروبا 
حدودها، ومع وضــع ترتيبات جديدة وجدت اليونان 
نفسها ملزمة باستضافة أكثر من 50 ألف لاجئ تقطعت 

بهم السبل في أراضيها.
من الناحيــة النظرية فــإن القدر الأكبــر من هذه 
الأعباء ســيزول فور الانتهاء من نظر طلبات اللجوء 
وترحيل أصحابها، لأنه يفتــرض بموجب الاتفاق أن 
يختفي الحافز الذي يجذب اللاجئين المهاجرين للقيام 

بالرحلة غير الرسمية في بحر إيجة من تركيا.
لكن عمليا فإن أعدادا إضافية من البشــر لا يزالون 
يفدون، حيث وصل 1662 شــخصا في آخر 24 ســاعة 
قبل الســابعة صباحا أمس الاثنين، سواء غير مدركين 

للترتيبــات الجديــدة، أو أنها لم تردعهــم خاصة مع 
تحسن الأحوال الجوية.

وقال مســؤول في البنــك المركزي أمــس ان البنك 
طلب من الحكومة تحديث تقديراتها للتكاليف التي لم 
تضع في الاعتبار الأضرار المباشرة التي لحقت بقطاع 
الســياحة خاصة في الجزر الأمامية وبينها ليسبوس 

وساموس.
وبوصول البطالة في البلاد إلــى 24 في المئة، ومع 
معاناة كثير من اليونانيــين الفقر في ظل حالة الركود 
الاقتصــادي الحاد المســتمرة منذ فتــرة طويلة، فإن 
اليونان تكافــح بالفعل للوفاء بشــروط أحدث حزم 
المســاعدات التي حصلت عليها من الاتحاد الأوروبي 

وصندوق النقد الدولي بعدما شارفت على الإفلاس.
وإذا اضطرت اليونان لدفع 600 مليون يورو سنويا 
من ميزايتها، فإن هذا ســيترجم فــي صورة ثلث قيمة 
الادخار المالي الذي ســتحققه الســلطات في أثينا من 
خلال خفــض المعاشــات وزيادة الضرائــب لإرضاء 

جهات الإقراض.
وقالــت منظمة التعــاون الاقتصــادي والتنمية 
فــي تقرير عن الاقتصــاد صدر قبل أيــام »إذا تبين 
أن المســاهمة المرتقبــة من الاتحــاد الأوروبي غير 
كافية فإن هــذا قد يعني زيادة الضغط على ميزانية 
اليونان.« لكن التقرير أضاف أن الأزمة إذا احتدمت 
فإنها »تنذر بمضاعفات خطيرة على النمو وموازين 

المالية العامة.«

نظام الهجرة الجديد يضيف 
على اليونان أعباء تثقل ميزانيتها المنهكة

■ موســكو - أ ف ب: وصــل عدد الــروس الذين 
يعيشون تحت عتبة الفقر الى 19.2 مليون شخص كحد 
وســطي عام 2015،  وهو أكبر رقم منذ تسع سنوات، اذ 
ان الانكمــاش الغقتصادية يؤثر في القدرة الشــرائية 

للاسر، حسب احصاءات رسمية نشرت أمس الاثنين.
وتظهر هذه الارقام التي نشــرها مكتب الاحصاءات 
»روســتات« مدى تأثير الازمة التي تســبب بها انهيار 
ســعر النفــط والعقوبــات الغربيــة بســبب الازمة 
الاوكرانيــة، على مســتوى حياة الــروس. وقد بنى 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين شعبيته على التقدم 

الذي حققه في مجال محاربة الفقر.
وكمعدل وســطي للعــام الماضي فــان 19.2 مليون 
روسي اي 13.4 في المئة من السكان عاشوا مع عائدات 
اقل من الســقف الذي حددته الحكومة بموجب ســلة 
الســلع الاساســية. وفي العام 2014، وصل هذا الرقم 
الى 16.1 مليون روسي )11.2 في المئة من السكان(، اي 

بارتفاع حوالى 20 في المئة خلال عام. 
وحدد هذا الســقف فــي الفصل الاخير مــن العام 
ب9452 روبلا )123 يورو حســب ســعر صرف اليورو 

أمس.
وكما في كل الاعــوام، وصل العدد الــى ذروته في 
الفصل الاول من العام عندما وصل عدد الروس الفقراء 
الــى 22.9 مليون شــخص اي 15.9 في المئــة من عدد 

السكان.
وفي الفصل الرابــع كان عدد الروس الذي هم تحت 
عتبــة الفقر 14.5 مليون شــخص اي 10 فــي المئة من 

السكان.
ويعزى ذلك الى ارتفاع الاســعار الــذي نتج العام 
الماضي عن الازمــة النقدية مع انخفاض ســعر صرف 
الروبل، وكذلك الى الحظر الغذائي الذي فرضه الكرملين 
على معظم السلع الغذائية الغربية، ردا على العقوبات 

الأوروبية والأمركية بسبب الأزمة الأوكرانية.

19مليون روسي يعيشون تحت خط الفقر

■ فرانكفــورت - رويترز: أظهرت دراســة أصدرها 
البنك المركزي الألماني )البوندســبنك( أمس الاثنين أن 
10 فــي المئة من الألمان يملكون نحو 60 في المئة من ثروة 
البلاد، مما يلقي الضوء على الفجوة الكبيرة بين الأغنى 

والأفقر في أكبر اقتصادات أوروبا.
ومن المعروف أن ألمانيا تنتهج سياسة اقتصاد السوق 
التي تراعي البعد الاجتماعي منذ مرحلة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية، الأمر الذي ســاعد في تأسيس حالة من 
رفاهة العامة، بالتوازي مع سياســات تدعم الصناعة. 

لكن »بوندسبنك« وجد أن نصف السكان يملكون القليل 
من الثروات أو لا يملكون ثروات على الإطلاق.

وقال البنك ان ارتفاع أســعار العقــارات هو ما يزيد 
ثروات من يملكون العقارات بينما يبقى المســتأجرون 

دون اللحاق بالركب.
وشهدت الأســر التي تملك مساكنها قفزة في ثرواتها 
بأكثر من 33500 يورو )37800 دولار( في أربع ســنوات 
حتــى 2014، في حين لم يشــهد المســتأجرون ســوى 

زيادة بلغت ألف يورو.

نخبة ألمانية صغيرة تسيطر على غالبية ثروات البلاد
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■ برشــلونة - رويترز:  استقبل برشلونة 
حامل اللقب هدفين في غضون ســت دقائق 
ليفــرط في تقدمه بهدفــين ويتعادل 2-2 مع 
مضيفــه فياريال فــي دوري الدرجــة الأولى 
الاسباني لكرة القدم الأحد الماضي بينما فاز 

ريال مدريد 4-صفر على أشبيلية.
وســجل البديــل جيريمــي ماتيــو مدافــع 
برشــلونة بطريق الخطأ في مرمــاه ليتعادل 
لفياريــال بعــد دقائق مــن تســجيل المهاجم 
ســيدريك باكامبــو الهــدف الأول لأصحاب 

الأرض وتقليص الفارق.
وتقدم إيفان راكيتيتش بهدف لبرشــلونة 
في الدقيقــة 20 وأضاف نيمار الهدف الثاني 
مــن ركلة جــزاء قبل أربــع دقائق مــن نهاية 

الشوط الأول.
ويتقــدم برشــلونة المتصــدر بتســع نقاط 
علــى أتليتيكــو مدريد صاحب المركــز الثاني 
الذي خســر 2-1 أمــام ســبورتنج خيخون. 
لكن برشــلونة أهدر فرصة لتوســيع الفارق 
ِإلى 11 نقطة مع صاحب المركز الثاني. وبقي 

فياريال في المركز الرابع برصيد 54 نقطة.
وفــاز ريــال مدريد علــى أشــبيلية بفضل 
أهداف كــريم بنزيمة وكريســتيانو رونالدو 
وجاريث بيل والبديل خيسي ليصبح رصيده 

66 نقطة ويعزز موقعه في المركز الثالث.
وبــات ريــال علــى بعــد نقطة واحــدة من 
عــن  نقــاط  بعشــر  يتأخــر  لكنــه  أتليتيكــو 
برشــلونة قبل مباراة الغريمين في الثاني من 
أبريل نيســان في الجولــة المقبلة من الدوري 

عقب توقف بسبب إقامة مباريات دولية.
وأهــدر كيفن جاميــرو ركلة جــزاء كادت 
ســتمنح أشــبيلية التعادل في الشوط الأول 
بينما فعــل رونالــدو الأمر ذاته في الشــوط 
الثانــي قبــل أن يســجل هدفا بتســديدة من 
مــدى قريب ويرفع رصيده إلــى 28 هدفا في 
صــدارة هدافي المســابقة ومتقدمــا بهدفين 

على لويس سواريز مهاجم برشلونة.
وقــال لويس انريكي مدرب برشــلونة في 
مؤتمــر صحافــي بعد التعــادل مــع فياريال 
»إنهــا نتيجة ايجابيــة. كل نقطــة تقربنا من 

هدفنــا. كل نقطــة نبتعــد بها عن المنافســين 
تكون رائعة«.

وجاء هــدف راكيتيتش من أول تســديدة 
لبرشــلونة على المرمى بعدمــا وصلته الكرة 
عقــب اخفاق فياريال في تشــتيت ركلة حرة 
ســددها ليونيــل ميســي ليهز منهــا اللاعب 

الكرواتي الشباك.
الفريقــان فرصــا أخــرى وأنقــذ  وأهــدر 
حــرم  بينمــا  نيمــار  مــن  فرصــة  اســينخو 
كلاوديو برافو منافســه ســامو كاستييخو 

من التسجيل.
وتقــدم ســيلتا فيجو الى المركــز الخامس 
بعــد تفوقــه علــى بلنســية 2-صفــر بفضل 
هدفين متأخرين من جــون جيديتي وهوجو 
مالو. وصبت جماهيــر الفريق المضيف جام 
غضبها علــى المدرب جــاري نيفيــل ورددت 
هتافــات »جــاري ارحــل الان« بعدمــا تجرع 
بلنســية الهزيمــة الثالثــة علــى التوالــي في 
الدوري ما ترك النادي فــي المركز 14 مبتعدا 

بست نقاط عن منطقة الهبوط.

يونايتد يفوز بديربي مانشستر وتوتنهام يحكم قبضته على المركز الثاني
■ لندن - د ب أ: وجه مانشســتر يونايتد 
لطمــة جديــدة إلى جــاره ومنافســه العنيد 
مانشستر ســيتي وتغلب عليه 1 / صفر الأحد 
الماضي فــي ديربــي مدينة مانشســتر ضمن 
منافســات المرحلــة الحاديــة والثلاثــن من 

الدوري الانكليزي لكرة القدم.
وقلب ســاوثهمبتون الطاولــة على ضيفه 
ليفربــول في الشــوط الثاني مــن مباراتهما 
وحرمــه مــن تحقيــق انتصــاره الرابع على 
التوالي بالفوز عليــه 3 / 2 بنفس المرحلة التي 
شــهدت أيضا فوز توتنهام على بورنموث 3 / 

صفر وتعادل نيوكاسل مع سندرلاند 1 / 1.
على اســتاد »الاتحاد« في مانشســتر، كان 
مانشستر سيتي على موعد مع الهزيمة الرابعة 
له في آخر ســت مباريات خاضها بالمســابقة 
ليتجمد رصيده عنــد 51 نقطة ويظل في المركز 
الرابــع بفــارق 15 نقطة عن المتصدر ليســتر 
ســيتي ليتبدد أمل مانشستر سيتي منطقيا في 
التتويج بلقب البطولة رغم المباراة المؤجلة له.

نغمــة  يونايتــد  مانشســتر  واســتعاد 
الانتصارات وتوج بلقــب الديربي ليحفظ ماء 
وجهه في هذا الموسم الصعب حيث رفع الفريق 
رصيده إلى 50 نقطة وظل في المركز الســادس 

بفارق الأهداف فقط خلف ويستهام.
ويدين مانشستر يونايتد بالفضل الكبير في 
هذا الفوز الثمن إلى لاعبه ماركوس راشفورد 
الذي سجل الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 
16. وواصل هاري كن ممارســة هوايته في هز 
توتنهام  ليقود  جديدين  هدفن  وأحرز  الشباك 

إلى الفوز الكبير 3 / صفر على بورنموث.
وعزز توتنهام موقعه في المركز الثاني حيث 
رفع رصيده إلى 61 نقطــة بفارق خمس نقاط 
فقط خلف ليســتر ســيتي قبل المراحل السبع 
الأخيرة من المســابقة وتجمد رصيد بورنموث 

عند 38 نقطة في المركز الثالث عشر.
وسجل كن هدفيه في الدقيقتن الأولى و16 
وأضاف كريســتيان إيركســن الهدف الثالث 

للفريق في الدقيقة 52.
وقال كن : »ســجلنا مبكرا وســيطرنا على 
مجريات اللعب فــي المباراة ولم ننظر للوراء.. 
قدمنــا أداء رائعا منذ بداية المبــاراة. إنه فوز 
جيــد«. ورفع ســاوثهمبتون رصيــده إلى 47 
نقطــة ليتقدم إلى المركز الســابع تجمد رصيد 
ليفربول عند 44 نقطة في المركز التاسع وتتبقى 

مدافع مانشستر يونايتد كريس سمولينغ )يسار( يحاول اعاقة نجم مانشستر سيتي يايا توري

الدوري الانكليزي

■ برلــن - د ب أ:  واصل بوروســيا دورتموند 
مطاردتــه لبايــرن ميونيخ على صــدارة الدوري 
الألمانــي لكرة القــدم )بوندســليجا( بتغلبه 3 / 1 
على مضيفه أوجســبورج الأحــد الماضي في ختام 
مباريات المرحلة الســابعة والعشرين من المسابقة 
والتي شهدت في وقت ســابق فوز باير ليفركوزن 

على مضيفه شتوتجارت 2 / صفر.
ورفــع دورتمونــد رصيــده إلــى 64 نقطة في 
المركــز الثاني ليحافظ على فــارق النقاط الخمس 
التي تفصله عن المتصدر بايــرن فيما تجمد رصيد 
أوجســبورج عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر 
حيث مني بالهزيمة الثاني مقابل ثلاثة تعادلات في 

آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.
وكان أوجســبورج البــادئ بالتســجيل عــن 
طريق ألفريد فينبوجاســون في الدقيقة 16 ولكن 
دورتموند رد بقوة عبر ثلاثة أهداف سجلها هنريك 
ميختاريان وجونزالو كاسترو وأدريان راموس في 

الدقائق 45 و69 و75.
وضاعفت الهزيمة من محنة أوجســبورج الذي 

يتقدم على فــرق منطقة الهبوط بفــارق الأهداف 
فقط حيث يشــترك مع كل من هوفنهايم وإنتراخت 
فرانكفورت في رصيد النقاط ويتفوق عليهما بفارق 

الأهداف فحسب.
وقدم أوجسبورج بداية رائعة في المباراة وهدد 
مرمى رومان بوركي حــارس دورتموند مبكرا كما 

انتزع هدف التقدم بعد 16 دقيقة فقط.
وفي المقابل ، لم يقدم دورتموند العرض المنتظر 
منه في الشــوط الأول ولكنه ضغــط على مضيفه 
بشــكل رائع في الدقائق الخمــس الأخيرة من هذا 

الشوط لينتزع التعادل.
وتصــدى أليكس مانينجر لتســديدة من ماركو 
ريوس نجم دورتموند ولكنه لم يســتطع التصدي 
التعادل  التي جاء منها هدف  لتسديدة ميختاريان 

للضيوف قبل نهاية الشوط مباشرة.
ولكــن راموس نجح في الســيطرة على تمريرة 
ماتــس هوملز الطوليــة وهيأ الكرة إلى كاســترو 
ليحرز هدف التقــدم لدورتموند في الدقيقة 69 قبل 
أن يحرز رامــوس الهدف الثالث للفريق بنفســه 

فــي الدقيقة 75. وأكد بايــر ليفركوزن صحوته في 
البوندســليجا وحقق فوزه الثاني علــى التوالي 

وتغلب على مضيفه شتوتجارت 2 / صفر.
ورفع ليفركوزن رصيــده إلى 42 نقطة في المركز 
السادس بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي 
في المسابقة وتجمد رصيد شتوتجارت عند 32 نقطة 

في المركز الحادي عشر.
وســجل جوليان براندت وكريم بلعربي هدفي 
اللقاء في الدقيقتن 11 و49 ليســاهما بقدر رائع في 

تقدم ليفركوزن للمركز السادس.
وجاء الهدف الأول اثر تمريــرة من بلعربي إلى 
براندت الذي سدد الكرة قوية حيث ارتطمت بأحد 
لاعبي شتوتجارت وأكملت طريقها إلى داخل المرمى 
ثم أحرز بلعربي الهدف الثاني بنفســه اثر تمريرة 
من برانــدت ليؤكد فوز الفريق بعد دقائق قليلة من 

بداية الشوط الثاني.
وقــال رودي فولر مدير الكرة بنــادي ليفركوزن : 
»في ظل هذه الظروف التي يعاني منها الفريق بإصابة 

العديد من لاعبيه، قدم الفريق أداء رائعا«.

■ باريــس - د ب أ:  أنهى فريق موناكو 
مسلسل تعادلاته في الدوري الفرنسي لكرة 
القدم بتغلبه على باريس ســان جيرمان 2 
/ صفــر الاحد الماضي  فــي الجولة الحادية 
والثلاثن من المســابقة والتي شهدت ايضا 
فوز نيس على أجاكســيو 3 / صفر وتعادل 

بوردو مع باستيا 1 /1.
ورفــع موناكو رصيده إلــى 55 نقطة في 
المركز الثاني محققا أول فوز له في آخر أربع 

مباريات والرابع عشر له هذا الموسم مقابل 
الهزيمة في أربع مباريات والتعادل في 13.

وتجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 
77 نقطــة في المركــز الأول متلقيــا هزيمته 
الثانية لــه هذا الموســم مقابــل الفوز في 
24 مبــاراة والتعادل في خمــس علما بأن 
باريس سان جيرمان حسم لقب الدوري في 
الجولة الماضية لمصلحته للمرة الرابعة على 

التوالي.

وفي مباراة أخرى، تقــدم بوردو بهدف 
 82 الدقيقة  فــي  كونتينتو  دييجو  ســجله 
قبل أن يتعادل باستيا بهدف سجله أكسيل 

ناجاندو بعدها بدقيقتن.
ورفع بــوردو رصيده إلــى 39 نقطة في 
المركز الرابع عشــر كما رفع باستيا رصيده 

إلى 40 نقطة في المركز الحادي عشر.
يذكر أن هذه المبــاراة هي الأولى لبوردو 

تحت قيادة مدربه الجديد أولريش راميه.

■ لشبونة - د ب أ: أنقذ المهاجم البرازيلي 
المخضــرم جونــاس أوليفيرا فريقــه بنفيكا 
من كمــن التعادل الســلبي وقــاده لمواصلة 
الانتصــارات بالفــوز الثمــن 1 / صفر على 
مضيفه بوافيشــتا الأحد الماضــي في المرحلة 
الســابعة والعشــرين من الدوري البرتغالي 
لكــرة القدم والتي شــهدت اليــوم أيضا فوز 
ناســيونال ماديرا على فيتوريا جيمارايش 3 

. 2 /
وشــهدت نفس المرحلة أيضا فوز اشتوريل 
علــى مضيفــه أكاديميــكا كويمبــرا 3 / صفر 

وتعــادل تونديــلا مــع بيلينيســيتش 2 / 2 
وباكوس دي فيريرا مع موريرنسي سلبيا.

وأحرز جوناس أوليفيرا هدف الفوز الثمن 
لبنفيــكا في الدقيقــة الثالثة مــن الوقت بدل 
الضائع للمبــاراة ليرفع بنفيــكا رصيده إلى 
67 نقطة فــي صدارة جدول المســابقة بفارق 
نقطتن أمام سبورتنج لشبونة ويتجمد رصيد 
بوافيشــتا عند 24 نقطة في المركز الســادس 
عشــر بعدما مني بالهزيمة الرابعة له في آخر 

خمس مباريات خاضها بالمسابقة.
وقلــب ناســيونال ماديرا تأخــره بهدف 

نظيف إلى فــوز ثمن 3 / 2 على ضيفه فيتوريا 
جيمارايــش ليواصــل الفريــق صحوته في 

المسابقة بتحقيق الفوز الرابع على التوالي.
فرانسيســكو  البرازيلي  المهاجم  وســجل 
ســواريز هدفن ليقود ناســيونال ماديرا إلى 
مواصلة انتصاراته في المسابقة بالتغلب على 

جيمارايش 3 / 2.
 34 إلى  رصيــده  ماديرا  ناســيونال  ورفع 
نقطة في المركز العاشــر بفــارق الأهداف فقط 
خلف جيمارايش الذي منــي بالهزيمة الثالثة 

على التوالي بعد أربعة تعادلات متتالية.

بنفيكا يفلت من كمين بوافيشتا بهدف في الوقت الضائع

■ بوينــس آيــرس - د ب أ:  بــات فريقا بوكا 
جونيورز وريفر بليــت، الغريمان التاريخيان في 
الكرة الأرجنتينية، يتشــاركان المصيــر ذاته في 
نســخة الموســم الجاري من الدوري الأرجنتيني 
لكرة القدم بعــد أن ابتعد كلاهما عن صراع المقدمة 

بفارق ثماني نقاط.
ونجح لانوس، متصــدر الترتيب في المجموعة 
الثانيــة من المســابقة، في التغلــب الأحد الماضي 
علــى ملعبه على بوكا جونيــورز بهدفن نظيفن، 

أحرزهما في الدقائق الأولى من اللقاء.
واقتنص ريفر بليت تعادلا ثمينا 1 / 1 في الوقت 
بدل الضائع أمــام بانفيلد، الذي أقال مدربه بعدما 
أخفق فــي تحقيق الفوز فــي ســبع مباريات قاد 
خلالهــا الفريق في المجموعة الأولــى من البطولة 

الأرجنتينية.

وشــهدت هذه المرحلة من المســابقة أيضا تعثر 
ســان لورينزو، الذي ســقط أمس بثلاثية نظيفة 
أمام مضيفه كويلميس، الذي حقق فوزه الأول في 

الأسابيع الثمانية الأخيرة.
وفــي مباراة أخــرى، تمكن هــوراكان من قلب 
تأخــره بهدفن أمــام تيمبرلي إلى فوز مســتحق 

بنتيجة 4 / 2.
وتجرع بوكا جونيورز الهزيمــة الأولى له منذ 
قدوم المدرب جويرمو باروس سكوليتو، حيث مني 
مرماه بهدفن مباغتن فــي الدقائق الأولى بأقدام 
مهاجمي لانوس لاوتارو أكوستا في الدقيقة الأولى 

وخوسيه ساند في الدقيقة الثالثة.
وبذلك الفوز، رفع لانوس رصيده إلى 19 نقطة 
ليعتلي صــدارة ترتيب المجموعــة الثانية بفارق 
ثــلاث نقاط عن أقــرب ملاحقيه اســتوديانتيس 

وأتلتيكو توكومان.
ويبدو أن بــوكا جونيورز بدأ في التخلي مبكرا 
عن الصراع علــى لقب الــدوري الأرجنتيني هذا 
الموسم بعد أن اتسع الفارق بينه ولانوس المتصدر 

لثماني نقاط.
ومن ناحيته، ابتعد ريفر بليت عن المنافسة على 
لقب المســابقة إثر تعادله 1 / 1 مع بانفيلد ليوسع 
الفــارق بينه وجودي كــروز متصــدر المجموعة 

الأولى لثماني نقاط أيضا.
وســجل هدف بانفيلد المهاجم الأوروجواياني 
سانتياجو سيلفا برأســية في الدقيقة 48، قبل أن 
يعادل لوكاس الاريو برأسية أيضا النتيجة لصالح 

ريفر بليت في الدقيقة 91 من اللقاء.
وتقام بطولــة الدوري الأرجنتيني هذا الموســم 

بنظام المجموعتن، حيث تضم كل منهما 15 فريقا.

الدوري البرتغالي

الدوري الأرجنتيني

الشابان كين وراشفورد يخطفان 
الأضواء في الدوري الانكليزي

■ لندن- رويترز:  أحــرز هاري كن  في أول 16 
دقيقة ليرفع رصيده إلــى 21 هدفا ويضع توتنهام 

على بعد خمس نقاط من ليستر سيتي المتصدر.
ولم يتعرض توتنهام لأي مشــاكل وتقدم مبكرا 
بهدف لكن بعدمــا قابل كرة عرضية من كايل ووكر 
قبل أن يستمر التجانس مع زميله ديلي آلي ويتلقى 

تمريرة منه ساعدته على تسجيل الهدف الثاني. 
وخطف راشــفورد الأضواء مــرة أخرى بعدما 

سجل هدفن في ظهوره الأول في الدوري الأوروبي 
وهز الشــباك أيضا فــي مباراته الأولــى الدوري 
الانكليزي في وقت ســابق من العام الجاري بينما 
سجل في قمة مانشســتر بعدما راوغ المدافع مارتن 
ديمكليس بســرعة فائقة وسدد في مرمى سيتي في 
الدقيقة 16. وأصبح راشــفورد أصغر لاعب يسجل 
هدفا في قمة مانشستر في الدوري الممتاز في حقبة 

الاحتراف عن 18 عاما و141 يوما.

مدرب سندرلاند: تلقي مرمانا هدفا في الدقائق 
الأخيرة يدل على وجود مشكلة كبيرة

■ لندن - د ب أ:  أشار سام ألارديس مدرب فريق 
سندرلاند الانكليزي لكرة القدم إن تلقي فريقه هدفا 

في وقت متأخر يدل على مشكلة كبيرة في الفريق.
وتلقى سندرلاند هدفا في الدقيقة 83 ليتعادل مع 
نيوكاســل 1 / 1 الاحد الماضي فــي المرحلة الحادية 

والثلاثن من الدوري الانكليزي.
وقال :»بالنســبة لي، إذا لم نتمكن من البدء في 
الحفاظ على نظافة شــباكنا ستصبح مشكلة كبيرة 

في الفريق. نحــن فريق يحتاج للتســجيل مرتن 
ليفوز بالمباراة«. وأضاف: » في الشــوط الثاني، لا 
أعرف لماذا تراجعنا وتركنا نيوكاسل يهاجمنا. ربما 
كان هذا بســبب اهمية المباراة ولكن في النهاية لم 

نفعل ذلك وفقدنا نقطتن«.
وتابع: »كنا نستحق الفوز بهذه المباراة. نحتاج 
للفوز بأربــع مباريات من الثمــان المتبقية ، والآن 

أصبح الفوز ضروريا بدلا من التعادل«.

بينيتيز راض عن تعادل نيوكاسل 
مع سندرلاند في الدوري الانكليزي

■ لنــدن - د ب أ: أبدى الأســباني رافاييل 
نيوكاســل  لفريــق  الفنــي  المديــر  بينيتيــز 
الانكليزي لكرة القدم رضــاه التام عن تعادل 
فريقــه مــع ســندرلاند 1 / 1 الاحــد الماضــي 
في المرحلــة الحاديــة والثلاثين مــن الدوري 
الانكليزي.وقــال بينيتيز: »الشــيء الإيجابي 
بالنســبة أن لايزال لدينا ثمان مباريات حتى 
نهايــة الــدوري وأن رد فعــل اللاعبــين اليوم 

كان إيجابيــا«. وأضاف: »كان يمكن أن يكون 
الفوز أمرا رائعا ولكن عندما تكون خاسرا في 
الشــوط الأول وأن تتمكن مــن تعديل النتيجة 

فهو أمر إيجابي«.
وتابــع: » أعتقــد أنــه يمكننا التقــدم. علينا 
أن نواصــل عملنا، أعتقــد أن بإمكانهم اللعب 
بشــكل أفضــل ممــا شــاهدته فــي الشــوط 

الثاني«.

له مباراتان مؤجلتان.
وحسم ليفربول الشــوط الأول لصالحه 
كوتينيو  فيليــب  ســجلهما  نظيفن  بهدفن 
ودانيال ســتوريدج فــي الدقيقتن 17 و22 
ورد ســاوثهمبتون بقوة في الشوط الثاني 
وســجل ثلاثة أهداف أحرزها ساديو ماني 
في الدقيقتــن 64 و86 وجرازيانو بيلي في 

الدقيقة 83.
ألكســندر  الصربــي  المهاجــم  وأنقــذ 
له  وســجل  نيوكاســل  فريق  ميتروفيتــش 
هــدف التعــادل 1 / 1 مــع ضيفه ســندرلاند 
ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاســع 
عشــر قبل الأخير بفارق نقطــة واحدة خلف 

سندرلاند.

وأنهى ســندرلاند الشــوط الأول لصالحه 
بالهدف الذي سجله جيرمن ديفو في الدقيقة 
44 ولكن ميتروفيتش ســجل هــدف التعادل 

لنيوكاسل بضربة رأس في الدقيقة 83.
وحصد الأســباني رافاييــل بينيتيز المدير 
الفني الجديد لنيوكاســل نقطتــه الأولى مع 

الفريق منذ أن تولى مسؤوليته.

 لاعبو بوروسيا دورتموند يحتفلون عقب الفوز

برشلونة يهدر نقطتين وريال يفوز برباعية على أشبيلية الدوري الاسباني

نجم برشلونة سرغي روبرتو )20( في صراع على الكرة مع نجم فياريال اريك بيلي

دورتموند يقهر أوجسبورج في عقر داره ويواصل مطاردة بايرن الدوري الألماني

الدوري الفرنسي موناكو ينهي مسلسل تعادلاته بتغلبه على باريس سان جيرمان

بوكا جونيورز وريفر بليت يتعثران 
ويتخليان مبكرا عن صراعهما على اللقب
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قطر تفكر في إقامة
 خيام بدوية لجمهور 
كأس العالم 2022

■ الدوحة - رويترز:  يبحث منظمو كأس 
العالــم لكرة القــدم 2022 بقطر فــي اقتراح 
لتســكين جماهير كــرة لقدم فــي خيام على 
الطراز البدوي في ظــل مخاوف متزايدة من 
حدوث عجز محتمل فــي أماكن الإقامة خلال 

البطولة.
الذيــن  المشــجعين  أغلــب  وســيقيم 
ســيحضرون البطولة والذين يتوقع ان يبلغ 
عددهم 500 ألف في فنادق وشــقق سكنية إلا 
ان الآلاف يمكنهم الإقامة في خيام في مناطق 
صحراوية قريبة من الاستادات وهي خطوة 
وترتبط  مبتكرة  باعتبارها  المنظمون  يدعمها 
بأصــول ثقافية كما انها وســيلة لتلبية قطر 

لمتطلبات الاتحاد الدولي )الفيفا(.
وقال متحدث باســم اللجنة العليا المنظمة 
لكأس العالم في قطر 2022 بدون الكشف عن 
المزيد مــن التفاصيل »في قلب تلك النســخة 
من كأس العالم يوجد التزام بإظهار حســن 
الضيافــة والمــودة وهما من ســمات منطقة 
الشرق الأوســط. ونتيجة لذلك فإننا نبحث 
بجديــة فــي فكــرة نــوم المشــجعين تحت 

النجوم«.

وفاة الألماني لارس
 والتر محلل الأداء 
في المنتخب الإماراتي

■ أبو ظبــي - د ب أ:  أعلن الاتحاد الإماراتي 
لكرة القدم وفاة الألماني لارس والتر عضو الجهاز 

الفني للمنتخب أثناء مشاركته في التدريبات.
وكان والتــر يعمل محللا لمباريــات المنتخب 

الإماراتي.
وذكر مســؤولون في الاتحاد أن والتر توفي 
الأحد الماضي خلال تواجده ضمن بعثة المنتخب 
الأول في معســكره في مدينة زايد الرياضية في 

أبوظبي.
وتوفي والتر أثنــاء إجرائه لبعض التمارين 
الرياضيــة البســيطة خلال حضــوره الحصة 

التدريبية للمنتخب الأحد الماضي.

فولفكسفاجن تجدد 
عقد الرعاية مع 
اتحاد الكرة الألماني

■ فرانكفــورت - رويتــرز: قالــت شــركة 
أمس  السيارات  لصناعة  الألمانية  فولكســفاجن 
الاثنــين إنها وافقــت على تجديد عقــد رعايتها 
لبطولــة الكأس المحليــة التي ينظمهــا الاتحاد 
الألماني لكرة القدم لمدة ســت سنوات تنتهي في 

عام 2022.
السيارات  لصناعة  الألمانية  الشركة  وأضافت 
والتــي تعرضــت لفضيحة في الآونــة الأخيرة 
بســبب الغــش فــي اختبــارات الإنبعاثــات 
»كانت كرة القدم وســتظل دعامــة هامة لخطتنا 

الإستراتيجية«.

... والاتحاد يفتح
 تحقيقا مع لاعب أشار 

لخصمه بقطع رقبته
■ فرانكفورت - -د ب أ:  فتح الاتحاد الألماني 
لكرة القــدم تحقيقا مع لاعب نادي فيردير بريمن 
السنغالي بابي دجيلوبودجي بعدما توجه لأحد 

الخصوم مشيرا له بعلامة »قطع الرقبة«.
ووصف اتحــاد الكرة الألمانــي الحركة التي 
أقدم عليها اللاعب المذكور بأنها غير رياضية على 

الإطلاق.
وقام دجيلوبودجي بهذه الحركة في مواجهة 
اللاعــب الأرجنتيني بابلو دي بالســيس خلال 
المباراة، التــي تعادل فيها فريقــا فيردير بريمن 
وماينز 1 / 1 الســبت الماضي في الدوري الألماني 

»بوندسليجا«.
وبعد صراع قــوي على الكــرة، رفع اللاعب 
الســنغالي أصبــع الســبابة على رقبتــه وقام 
بتحريكه بإشــارة قطع الرقبــة موجها ناظريه 

للاعب ماينز.
وأخبــر مانويل جراف، حكم المبــاراة، لجنة 

الانضباط بأنه لم ير الواقعة.
وتنتظــر لجنــة الانضباط التابعــة للاتحاد 
الألماني لكرة القدم الحصول على توضيحات من 
اللاعب حول الواقعة، حيث ســتتخذ قرارها بعد 

تقييم ما حدث.

كونتي مدرب إيطاليا 
يرفض الحديث عن مستقبله

■ ميلانو - رويتــرز: رفض انطونيو كونتي 
مــدرب منتخب ايطاليا لكــرة القدم الحديث عن 
مستقبله أمس الاثنين خلال أول مؤتمر صحافي 
له منذ الإعلان عن ترك منصبه بعد بطولة أوروبا 

.2016
وعــزز إعلان كونتــي الصادر يــوم الثلاثاء 
الماضي من تكهنات وسائل إعلام بريطانية بشأن 
تولي المدرب البالغ عمره 46 عاما قيادة تشيلسي 
الــذي ينافس في الدوري الانكليــزي الممتاز في 

الموسم المقبل.
وقال كونتــي للصحافيين على هامش تدريب 
للمنتخــب »في الوقــت الحالي لا شــيء يلفت 
انتباهــي. أنا مــدرب للمنتخــب الوطني وهذه 

تجربة تعلمت منها الكثير«.
وأضاف كونتي الذي تولى قيادة ايطاليا بعد 
كأس العالــم 2014 »إنها تجربــة رائعة ومذهلة 
وكنت دائما أحســد من يتولــى القيادة في كأس 

العالم أو في بطولة أوروبا«.
وقال »لــدي نهــم للعمل ومتشــوق لبطولة 
أوروبــا في يونيــو. هناك تجارب تمــر بها مرة 
واحدة في العمر وأشعر بمسؤولية كبيرة ملقاة 

على عاتقي«.
وســتلعب ايطاليــا أمــام بلجيــكا وايرلندا 
والســويد ببطولة أوروبا التي تقام في فرنســا 
في الفترة بين 10 يونيو حزيران وحتى 10 يوليو 

تموز المقبلين. 

رادار الملاعب

■ إنديان ويلــز - كاليفورنيا- د ب أ:  توجت 
لاعبة التنس البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا بلقب 
بطولــة إنديان ويلز للأســاتذة للمــرة الثانية اثر 
فوزها 6 / 4 و6 / 4 على الأمريكية سيرينا وليامز 
المصنفة الأولــى عالميا الأحد الماضــي في المباراة 

النهائية للبطولة.
والهزيمة هي الثانية على التوالي لسيرينا في 
المباراة النهائيــة ببطولات الموســم الحالي حيث 
خســرت أمام الألمانية أنجيليكا كيربير في نهائي 

بطولة أستراليا المفتوحة قبل سبعة أسابيع.
وقبل المباراة، فازت ســيرينا في 30 من آخر 33 

مباراة نهائية خاضتها في مسيرتها الرياضية.
وكانــت الهزائم الثلاث لها فــي هذه البطولات 
أمام أزارينكا نفســها في بطولتــي قطر المفتوحة 
وسينســيناتي فــي 2013 ثــم أمــام كيربيــر في 

أستراليا المفتوحة هذا الموسم.
ورغــم الهزيمــة، مــا زال التفوق لســيرينا في 
المواجهات المباشــرة مع أزارينكا حيث كان الفوز 
اليوم هو الرابع فقط لأزارينكا في 21 مواجهة مع 

سيرينا.
قائمــة  إلــى  أزارينــكا  تعــود  الفــوز،  وبهــذا 
المصنفات العشــر الأوليات في التصنيف العالمي 
لمحترفــات اللعبــة وذلك للمــرة الأولــى منذ آب/

أغسطس 2014.
نوفــاك  الصربــي  تــوّج  اخــرى  جهــة  مــن 
جوكوفيتــش، الأحــد الماضــي، بلقــب »إنديــان 
ويلز« الدولية للتنس للمرة الخامســة في تاريخه 

والثالثة على التوالي.
وتغلــب جوكوفيتش)المصنــف الأول عالميــاً( 
في المبــاراة النهائية للبطولة على الكندي ميلوش 

أزارينكا تقهر سيرينا مجددا 
وتتوج بلقبها الثاني في إنديان ويلز

■ عواصــم - د ب أ:  صعد فريق إنبي لدور 
الستة عشر بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
بتغلبه على أفريكا سبور الإيفواري 4 / 1 الاحد 

الماضي في إياب دور الـ32 من المسابقة.
كما تأهل فريق عزام يونايتد التنزاني لنفس 
الدور بتغلبه على بيدفيســت ويتس الجنوب 
أفريقــي 4 / 3 وصعــد أيضا زاناكــو الزامبي 
بتغلبه علــى هاراري ســيتي الزمبابوي 3 / 1 
وميديامــا الغاني بتغلبه علــى الاتحاد الليبي 
2 / صفــر ومونانــا الجابوني بعــد فوزه على 

أتليتيكو أولمبيك 3 / صفر والكوكب المراكشــي 
المغربي رغم خسارته صفر / 2 امام باراك يونج 

الليبيري.
وســجل أهداف إنبــي إبراهيــم يحيى في 
الدقيقــة الرابعة وأوميد أوكيــري في الدقيقة 
43 ولاما كولين فــي الدقيقة 82 ووائل فراج في 
الدقيقة 86 فيما جاء هدف أفريكا سبور الوحيد 
في الدقيقــة 70 عن طريق لاجو تــراوري من 

ضربة جزاء.
وكانت مبــاراة الذهاب التــي أقيمت بكوت 

ديفوار قد انتهت بفوز إنبي 2 / صفر.
ويلتقي إنبي بنظيــره مونانا الجابوني في 

دور الستة عشر من البطولة.
الزامبــي بعــد تغلبه على  وتأهــل زاناكو 
هــاراري ســيتي الزمبابوي 3 / 1 فــي مباراة 

الإياب علما بانه فاز في مباراة الذهاب 2 / 1.
ومن المقرر أن يواجــه زاناكو نظيره الملعب 
القابســي التونسي في دور الســتة عشر من 

المسابقة.
وسجل عباس محمد هدفين في الدقيقتين 12 

و39 قاد بهما فريقه، ميدياما الغاني، للفوز على 
الاتحاد الليبي والتأهل للدور التالي.

وكانــت مبــاراة الذهــاب قد انتهــت بفوز 
الاتحــاد الليبي 1 / صفر ليصعد الفريق الغاني 

بمجموع المباراتين 2 /1.
أهلي شــندي  ويلتقــي فريق ميديامــا مع 

السوداني في دور الستة عشر.
وصعــد أهلي شــندي بتغلبه على ســانت 
إيلوي لوبوبــو الكونغولي 1 / صفر في مباراة 
الإيــاب علما بانه خســر ذهابــا 1 / 2 ليصعد 

لدور الستة عشر مستفيدا من قاعدة احتساب 
الهدف خارج الأرض بهدفين.

وخســر الكوكب المراكشــي المغربي صفر / 
2 من باراك يونج الليبيري فــي مباراة الإياب 
لكنه صعد لدور الســتة عشر مستفيدا من فوز 
في مبــاراة الذهاب 3 / صفــر. ويلعب الكوكب 
المراكشــي في دور الســتة عشــر مع مولودية 
وهران الجزائري الذي كان قد صعد لهذا الدور 
بعد تغلبه على فريــق جاجنوا الإيفواري 4 / 2 

في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

■ بكــن - د ب أ: أعلنت مجموعــة »واندا« الصينية 
أمــس الاثنــن أنهــا تأمل فــي توقيــع عقد شــراكة مع 
الاتحاد الدولي لكرة القــدم )فيفا( يمنحها فرصة لعب 
دور فــي عملية التصويت على اختيــار منظمي بطولات 

كأس العالم في المستقبل.
وذكــرت المجموعــة الراعــي الجديد للفيفــا في بيان 
نشــرته علــى الإنترنــت »كشــريك للفيفا، وانــدا يمكن 
أن تحصل علــى فرصة أفضل في لعــب دور في عملية 
اختيار الدول المستضيفة للأحداث الكروية الكبرى مثل 
كأس العالــم، وتقليص الفجوة في كــرة القدم الدولية 
ومنــح كرة القدم الصينية دورا أكبر على مســتوى كرة 

القدم الدولية«.
وكانت الحكومة الصينية قد أعلنت في وقت ســابق 
أنهــا تأمــل فــي اســتضافة كأس العالــم، خاصة بعد 
الاســتضافة الناجحة لأولمبياد 2008 الصيفي في بكن 

التي تحتضن أيضا الأولمبياد الشتوي عام 2022.
الفيفــا  بــن  المتفــق عليــه  الرعايــة  ويســتمر عقــد 
ومجموعة واندا حتى عــام 2030، وربما يعد أول موعد 
متاح لإقامة كأس العالم في الصن، حيث تقام نســخة 

2022 في قطر.
ولم يكشــف الفيفــا عن القيمــة المالية لعقــد الرعاية 
الذي يمتــد حتى عــام 2030 عند الإعلان عــن الاتفاقية 
قبــل أيام، ولكن يرجح أن قيمته تقدر بمئات الملاين من 

الدولارات.
ورغــم الاســتثمارات الهائلــة فــي كــرة القــدم على 
المســتوى المحلي في الصن ، لا يــزال المنتخب الصيني 
يبدو متعثرا وبعيدا عن إطار المنافســة مع الكبار ، حيث 
لم يتأهل إلــى نهائيات كأس العالم ســوى مرة واحدة 
فــي بطولة 2002 وخرج حينذاك من دور المجموعات إثر 

تلقيه ثلاث هزائم.

■الدوحــة- رويتــرز :  فاز الاســباني خورخي 
لورينــزو فــي الســباق الافتتاحي لبطولــة العالم 
للدراجات النارية على حلبة لوســيل في قطر الأحد 
الماضــي بعد أن ترك الآخرين يتنافســون على المركز 

الثاني.
واحتل الإيطالي أندريه دوفيزيوسو المركز الثاني 
في هذا الســباق للعام الثاني علــى التوالي في حين 
جاء الاســباني مارك ماركيز بطــل العالم مرتين في 

المركز الثالث.

وأنهى الايطالي فالنتينو روسي السباق في المركز 
الرابع بعد يومين من إعلان تمديد عقده مع ياماها.

والســباق هو بدايــة فترة جديدة بعــد أن حلت 
شــركة ميشــلان للإطارات بدلا من بريدجســتون 

وبداية استخدام وسائل الكترونية جديدة.
وقــال لورينزو »اختيار الإطــار الخلفي الصحيح 
أمر مهم للغاية. في الإعداد قبل السباق قمت بتجربة 
الإطارات الصلبة لكنها لم تكــن جيدة. يمثل اختيار 
الإطارات اللينة مخاطرة لأن ماركيز وروسي اختارا 

الإطارات الصلبة«.
وشــعر ماركيز - الذي كان بعيدا بفارق كبير عن 
سرعة ياماها في الاختبارات - بسعادة كبيرة أيضا.

وقال »قدمت أقصى ما لدي. النتيجة المثالية كانت 
المركــز الثاني لكن التجاوز كان صعبــا للغاية لأنني 
أفقد الكثير مــن القدرة على التســارع في الخطوط 

المستقيمة.. 16 نقطة مهمة من أجل البطولة«.
وتقام الجولة المقبلة فــي الأرجنتين في الثالث من 

أبريل نيسان.

 ■ لوس أنجليس -د ب أ: حقق ديرك 
نوفيتســكي أفضل رقم له بالموسم حيث 
ســجل 40 نقطة منهــا ثمانــي نقاط في 
الوقت الإضافــي ليقود دالاس مافريكس 
إلــى الفوز علــى ضيفــه بورتلاند تريل 
بليــزرز 132 / 120 أمــس الاثنــين ضمن 
منافســات دوري كرة الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
وانضــم النجــم الألماني إلــى مايكل 
وكارل  عبدالجبــار  وكــريم  جــوردان 
مالون، فــي قائمة اللاعبين الذين نجحوا 
في تســجيل 40 نقطــة أو أكثر في مباراة 
ال37  أعمارهم  تجــاوزت  أن  بعد  واحدة 

عاما.
كذلــك حقق ديــرون ويليامــز أفضل 
أرقامه هذا الموسم بتسجيل 31 نقطة و16 
تمريرة حاســمة وأضاف سالاي ميجري 
13 نقطــة و14 متابعة وســتة تصديات 
ليحقــق مافريكس الانتصــار 35 له هذا 

الموسم مقابل 35 هزيمة.
وفــي مباريات أخــرى ، تغلــب نيو 
أنجليس  لــوس  على  بليكانز  أورليانــز 
كليبــرز 109 / 105 وتورونتــو رابتورز 
 100  /  105 ماجيــك  أورلانــدو  علــى 
فيلادلفيا  علــى  ســلتيكس  وبوســطن 
ســيفنتي سيكســرز 120 / 105 ويوتــا 
جاز على مضيفــه ميلواكــي بكس 94 / 
85 وســاكرامنتو كينجــز علــى مضيفه 

 نجم بورتلاند تريل بليزرز دايمون ليلاند يحاول التسديد في سلة دالاس مافريكسنيويورك نيكس 88 / 80.

 إنبي يكتسح أفريكا سبور برباعية ويصعد لدور الـ16في كأس الكونفيدرالية

مجموعة »واندا« الصينية تأمل في لعب
 دور في عملية اختيار منظمي كأس العالم

■ بورتلانــد -اوريجون-رويترز:  
منافســات  المتحدة  الولايــات  أنهــت 
بطولــة العالــم لألعاب القــوى داخل 
القاعات بحصيلة ذهبية جديدة ورقم 
قياســي من الميداليات الأحد الماضي 
بينما تجاوزت اثيوبيا أزمة المنشطات 
وســرقت الأضــواء بســيطرتها على 

سباقات المسافات الطويلة.
الاثيوبيــة جنزيبي ديبابا  وعطلت 
الهيمنة  ومواطنها يوميف كيجيلتشا 
التتويــج  منصــة  علــى  الامريكيــة 
الرجــال  ذهبيتــي  علــى  بالحصــول 
والســيدات فــي ســباق ثلاثــة آلاف 
متــر قبل أن تنهــي الولايــات المتحدة 
أربعــة  اســتمرت  التــي  المنافســات 
أيــام بانتصــارات فــي القفــز العالي 
للسيدات وســباق 1500 متر والوثب 
لســباقي  إضافــة  للرجــال  الطويــل 

التتابع أربعة في 400 متر.
واحتلت الولايــات المتحدة صدارة 
 23 وحصــدت  الميداليــات  جــدول 
القياســي  الرقــم  لتحطــم  ميداليــة 
الســابق البالــغ 19 ميداليــة. وأحرز 
الامريكيــون 13 ميداليــة ذهبيــة وهو 
عدد يســاوي كل ما نالتــه بقية دول 

العالم.
وجــاءت اثيوبيا فــي المركز الثاني 
وخمــس  بذهبيتــن  كبيــر  بفــارق 
ميداليــات في المجمــل. ولم تحقق أي 

دولة أخرى أكثر من ذهبية واحدة.
لكن الرقم القياســي الامريكي ربما 
تحقق لأن الغريمة الرئيسية روسيا لم 
تشارك في البطولة بسبب ايقافها من 
جانب الاتحــاد الدولي لألعاب القوى 
بعدما كشــف تقرير للوكالــة العالمية 

لمكافحــة المنشــطات عــن اســتخدام 
للمواد المحفزة للأداء برعاية الدولة.

كما دخلــت اثيوبيــا البطولــة بعد 
ظلال أحاطت بها بســبب المنشــطات 
الدولــي  الاتحــاد  ضمهــا  إذ  أيضــا 
لألعــاب القــوى في قائمــة من خمس 
دول لديهــا وضع خطيــر فيما يتعلق 

بأنظمة اختبارات المنشطات.
وبــدأ اليوم الأخير من المنافســات 
بتفــوق كيجيلتشــا علــى الامريكــي 
رايــان هيل لينال ذهبية ســباق ثلاثة 
آلاف متــر للرجال قبل أن تقود ديبابا 
- حاملة الرقم العالمي داخل القاعات 
في ســباقات 1500 ميل وثلاثة آلاف 
الســيطرة   - متــر  آلاف  وخمســة 
الاثيوبية على المركزين الأول والثاني 

في سباق السيدات.
وحافظــت بوروندي علــى التفوق 
الافريقــي بفوز فرانســن نيونســابا 

بسباق 800 متر للسيدات.
ماثيــو  الامريكــي  ووضــع 
ســنتروفيتز - الــذي يعيش ويتدرب 
في بورتلاند - حدا للهيمنة الافريقية 
الطويلــة  المســافات  ســباقات  علــى 
متــر   1500 ســباق  فــي  بانتصــاره 
للرجــال ليحصد الذهبيــة بعد فضية 
وبرونزية فــي بطولتــي العالم 2011 

و2013.
كمــا شــقت فاشــتي كانينجهــام 
طريقهــا نحــو ذهبيــة القفــز العالي 
بينمــا فــاز الفريق الامريكــي للرجال 

والسيدات بسباقي التتابع.
وحصــدت جاميكا ذهبيتها الأولى 
في اليوم الأخير بفوز عمر مكليود في 

سباق 60 مترا حواجز للرجال.

الولايات المتحدة تنهي بطولة العالم 
لألعاب القوى بحصيلة ميداليات قياسية

لورينزو يفوز في السباق الافتتاحي للدراجات النارية في قطر

الصربي نوفاك جوكوفيتش البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا

دوري السلة الأمريكي
فوفيتسكي يسجل أفضل رقم له في الموسم ويقود مافريكس للفوز على بليزرز 

راونيتش )المصنف رقم 12( بشــوطن دون رد، 
بواقع 6-4 و6-صفر.

وبفوز اليوم يكــون جوكوفيتش قد تربع على 
عــرش الفائزين بلقب تلــك البطولة، متفوقا على 
السويســري روجيــه فيدريــر الفائــز باللقب 4 
مرات. كمــا عادل رقم فيدرير فــي التتويج بلقب 

بطولة »إنديان ويلز« ثلاث مرات متتالية.
وبطولــة »إنديــان ويلــز«، إحــدى البطولات 
الدوليــة التابعة للاتحاد الدولــي للتنس، والتي 
انطلقت فعالياتهــا يوم 10 مارس/ أذار الجاري، 
حيث تبلغ القيمة الإجماليــة لجوائزها 7 ملاين 

و37 ألف دولار. 

وانغ جيانغ رئيس مجموعة »واندا« يتحدث عقب توقيع عقد الشراكة مع الفيفا
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زلمان شوفال

قتل  التي  اســطنبول،  في  العملية   ■
فيها سياح إسرائيليون، حرفت الانتباه 
عن الاتفاق الذي وقع في نهاية الاسبوع 
بــن تركيــا والاتحــاد الأوروبي حول 
وقف تدفــق اللاجئــن والمهاجرين إلى 
أوروبا. ومع ذلك لا يمكن عدم الربط بن 
الامور، حيث إنــه في اطار الاتفاق يحق 
للمواطنــن الاتراك الدخول بشــكل حر 
إلى أوروبا، ســتكون هذه طريقة اخرى 
لداعش مــن اجل الاقتراب مــن اهداف 

اخرى لتنفيذ العمليات.
قبل بضعة اشــهر قامت أوروبا بفتح، 
وبســرعة، بوابتها أمام اللاجئن الذين 
جاءوا إلى حدودها وانشــأت الظروف 
التي تُمكن تركيا من أخــذ ثمن الصفقة. 
لقــد كانت الاعتبارات، لا ســيما من قبل 
ميركل،  انغيــلا  الالمانيــة  المستشــارة 
انســانية، بســبب ســفك الدمــاء في 
ســوريا والوضع الصعب في كل الشرق 
الموجة  انفجرت  الاوســط. ولكن حينما 
وفي  اليونان.  شواطيء  على  الانسانية 
المانيا نفســها تجاوز العدد المليون، بدأ 
اجابة.  عن  بالبحث  القلقن  أوروبا  قادة 
وعندمــا يســيطر الخوف فــان المنطق 

والتصميم يتراجعان للوراء.
مفاتيح  لتركيــا  أعطــت  الجغرافيــا 

لاولئك  خصوصا  أوروبــا،  إلى  الدخول 
القادمــن مــن الشــرق. فقــرر الاتراك 
النهاية. في  اســتغلال هذا الامر حتــى 
البدء مطلوب من أوروبا أن تدفع لتركيا 
6 مليــارات يورو، اضافــة إلى وعد بأن 
مواطني تركيا التي يبلغ عدد سكانها 75 
مليون، يمكنهم الدخول بدون تأشــيرة 
وتقرر  الأوروبــي.  الاتحــاد  دول  إلــى 
ايضا تسهيل شــروط انضمام تركيا إلى 

الاتحاد الأوروبي.
الاتفاق المذكور أعلاه وشروطه أثار في 
أوروبا موجة مــن الاحتجاج والمعارضة، 
التي  العملية  بعــد  ســيتفاقم  الذي  الامر 
حدثت في نهاية الاسبوع. هذه الانتقادات 
قد تضعضع مكانة انغيلا ميركل السياسية 
لأنها لعبت دورا مركزيا في بلورة الاتفاق 
مع تركيا، ليس فــي بلادها فقط، بل ايضا 

في باقي اعضاء الاتحاد.
حســب رأي المعارضــن للاتفاق بن 
غياب  فــان  الأوروبي  والاتحــاد  تركيا 
المنطــق علــى المــدى البعيــد يكمن في 
تركيا.  لمواطني  التأشيرات  الغاء  مسألة 
مــن جهــة أوروبا تريــد منــع اغراقها 
بالمهاجريــن العــرب المســلمن. ومــن 
ملاين  دخــول  ستُســهل  اخــرى  جهة 
المســلمن الاتراك. وهناك مــن يقلق في 
الاتحاد من الســيناريو القائل إن هناك 
اتراك ســينضمون إلــى صفوف داعش 

ويستغلون هذه التسهيلات.

وهنــاك ايضــا الخلــل الاخلاقي في 
الاتفاق. فتركيا التــي اعتبرت ذات مرة 
رائدة التقــدم وتقبل الآخر فــي العالم 
الإســلامي، تلبــس الآن تحــت نظــام 
وتلحق  القمعية  الدولة  صورة  اردوغان 
والتعبير  الصحافــة  بحريــة  الضــرر 

الخضــوع  محاكمهــا  علــى  وتفــرض 
للمصالح السياسية للحكومة.

ويضاف إلى كل ذلك، خلافا للتعهدات 
في اطــار الحلــف الاطلســي وبدلا من 
المســاهمة في الحرب ضــد داعش، فان 
تركيا تقــوم بقصف الاكــراد. ويلخص 

قرص  عــن  المســؤول  غاردنر،  ديفيــد 
تايمــز«  »فايننشــال  فــي  الخارجيــة 
اليائس  الأوروبي  »الاتحاد  البريطانية: 

يبيع مبادئه لزعيم تركيا المتسلط«.

إسرائيل اليوم 21/3/2016

يعيش الاتحاد الأوروبي حالة من الذعر دفعته إلى تقديم تنازلات كبيرة لأنقرة

تركيا واتفاق اللاجئين
كوبي نيف

■ فــي كل مرة تكون فيهــا ازمة أمنية، 
ودائما هنــاك ازمة أمنيــة، تمتليء آلاف 
الاســتوديوهات بعــدد لا يحصــى مــن 
شيء  كل  وقبل  والجدد.  القدامى  المحللن، 

هم يعرفون ما لا تفعله الحكومة وأذرعها.
وليــس هــذا فقط، بــل هــم يعرفون 
بالضبــط مــا هــو الصحيح ومــا الذي 
يجــب فعلــه. فهم جميعــا كانــوا عميقا 
هناك في الداخــل، في البئــر، في مفاعل 
القــرارات وقلب العمل. ومــن مثلهم يفهم 
ويعــرف الميــدان والقــدرات والعقليــة 

والجيوسياسية.
فــي  أحــد  يســأل  لا  مــا،  ولســبب 
الاســتوديوهات »لقد كنت هناك، يا رجل 
الأمــن، كنت وزيــرا في الحكومــة، كنت 
جنرالا في الجيش، كنت ج. في »الشباك«، 
فلماذا عندمــا كنت هناك لم تفعل ما تقوله 

الآن؟«.
فــي كل ازمة امنية يقترحون الشــيء 
الــذي اقترحوه خلال الازمــات الـ 1228 
الســابقة  ـ  العمل أكثر بكثير، شيء أكثر 
من شيء ،العمل بتصميم أكبر، الهدم أكثر 
بشكل مكثف. أو باختصار يقولون »العمل 

أكثر والحديث أقل«.
مفصلة«  عمل  »خطــة  يتبنون  بعضهم 
فيهــا دزينة مــن النقاط مثل عــدد قبائل 
إســرائيل أو عدد البيض في الســلة التي 

بحســبها يجب العمل بـ: 1 ـ هجومية، 2 
ـ  تصميم، 3 ـ  بلا تــردد. وهناك ايضا من 
يقترح بشكل حاسم أنه يجب الانتقال من 

شيء إلى شيء. 
مثــلا مــن الدفاع إلــى الهجــوم، من 
إلى  البــطء  من  الشــدة،  إلى  التســامح 
الســرعة، من الكلمات إلى الصواريخ وما 

أشبه.
لكن الحقيقة هي أنهم ونحن والحكومة 
وجميعنا لا حيلة لنا منذ عشــرات السنن 
في وجــه المقاومة الفلســطينية المصممة 
التــي تلبــس فــي كل مــرة شــكل آخر، 

لسيطرتنا التي تزداد بشاعة.
وكل شيء لأننا لا نريد وبذرائع كثيرة، 
الحل السياســي، المفاوضــات والاتفاق. 
والحل العســكري كلما اســتخدم بشكل 
مصمم اكثر فانه لا ينجــح ولن ينجح ولا 
يمكن أن يأتــي بالحل حتى لــو قال ألف 
محلل ذلك. كل ما نبثه في الاستوديوهات 

والواقع هو قلة الحيلة المطلقة.
واذا استمر هذا، ولم يوجد في الافق أي 
شــيء آخر، ففي النهاية سننجر جميعنا 
وراء الحل الســحري النهائي والحاســم 
كمــا يطلــب الادمــور هليهفاه بنتســي 
غوفشــتاين: »بدون طرد الاغيار ووراثة 

البلاد لن نحظى بالبقاء فيها«.
هيا يا اصدقائي، دوســوا على البنزين 

وزيدوا من قلة الحيلة.
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إسرائيل تعاني من قلة الحيلة
في جميع المجالات وعلى كل المستويات

التصميم على قلّة الحيلة

قادة الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء التركي في صورة جماعية بعد الاتفاق على موضوع المهاجرين في بروكسل

طال نيف

■ قبل نحو ســنة شاركت في نشــاط لمنظمة »نحطم 
الصمت« من أجل قراءة شــهادات الجنود. الشهادة التي 
قرأتها كانت تقنية: شــوارع، حواجز. لم يكن هناك شيء 

سري. وتم نشر الشهادة بعد مرورها بالرقابة.
هــل يفترض أن يتحــدث الجنود عما يحــدث لهم في 
الجيــش للجيــش فقط؟ هل يســتطيع المجتمــع العيش 
كمجتمع حر إذا تم منع الشخص من الحديث عن الاخلال 
بحقوق الانســان أو عن ســلوك مخالف للاخلاق المتفق 
عليها؟ قانــون العقوبات في دولة اســرائيل يدافع عمن 
يريد الحديث عن الاخلال بحقوق الانســان. »حسب هذا 
القانون فان الامــر لا يعتبر مخالفــة إذا كان الهدف منه 
صادقا أو تم الامر بحسن نية من اجل تغيير سلوك الدولة 
أو سلطة من سلطاتها بطريقة غير مرفوضة قانونيا«، هذا 
هو نص القانون. كل جندي يتوجه إلى »نحطم الصمت« 
ويتحدث عما فعله أو شــاهده اثناء خدمته العســكرية 
فانه مثل من يتوجه إلى صحافــي. لكن بنيامن نتنياهو 
واييلت شكيد، والآن موشيه يعلون وإلى جانبهم طائفة 
المدافعن المضعضعن، يطمحون إلى تحويل منظمة حقوق 
الانسان والاحتجاج المشروع إلى عدو لتهيئة الارض لمحو 

الاحتجاج وبغطاء قانوني.
هذه العملية التي تحدث في الاشهر الاخيرة بمشاركة 
القناة الثانية التــي تبث المواد لمنظمــة »حتى هنا«، هي 

عملية تغرق متلازمة المطاردة الاسرائيلية.
الادعــاء هو عمليــا أن العنوان الوحيــد للجندي في 
الجيش هو الجيش. واذا أراد التحدث مع شــخص آخر؟ 
لنفرض من اجــل النقاش أنه تقرر عــدم الحديث مع أي 
شخص باستثناء الجهة التي تعرف بذلك. فهذا يعني أنه 

لا توجد حرية تعبير.
منظمة »نحطــم الصمت« تجري مقابــلات مع الجنود 
وتتأكد من اقوالهــم ومن ثم تعطيها للرقابة وتقوم بطرح 
الموضوع للنقاش الجماهيري. لا فرق بن هذا العمل وبن 

توثيق الاخلال بحقوق الاسرى في السجون.

لكن بنيامن نتنياهو لا يريد أن تتحدث منظمة للجنود 
السابقن باســم الجنود، بل هو يريد أن يبقى المواطنون 
في الدولة أســرى داخل الاطار العنيف الذي يعتبر أن كل 
ما يحدث فــي الجيش لا يخضع للانتقــاد. لا صحافيون 
عسكريون ولا منتقدون من اليسار، وبيقن ليس منظمات 

حقوق الانسان.
اذا كان كل شــيئا جيــدا ومشــروعا وقانونيا. فلماذا 
يتحدث الناس؟ لأن الناس يريدون فعل شــيء من اجل 
اخراج اســرائيل والجيش من المكان الذي يوجدان فيه. 
إن لهم ضميــر، بغض النظر عن حجــم التحدي، ويجب 
الحفاظ على حق الجندي في سؤال جندي آخر عن مكان 
وقوف الدبابة بالضبط. وإلا فان كل من يتحدث عما حدث 

له وللآخرين اثناء الخدمة العسكرية، يمكن اعتقاله.
»حوار المقاتلن« ساهم في التقليل من الضغط النفسي 
والاخلاقي للمقاتلن الاسرائيلين بعد حرب الايام الستة. 
من جمعوا الشــهادات لـــ »نحطم الصمــت« هم »حوار 
المقاتلن« للغــد. قد يكون هذا عمــل راديكالي الآن، لكنه 
ضروري. إذا تم وقف نشاطات »نحطم الصمت« فسيكون 
بالامكان وقف أي حديث في المستقبل، حتى اولئك الذين 
يشــعرون الآن بعدم الراحة أو بالاحراج أو يعتقدون أنه 
لا يجب قول أي شيء. وحينما يكون لديهم في الغد شيء 

يتحدثون عنه، لن يسمعهم أحد.
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عمل »نحطم الصمت« هو عمل مشروع وقانوني طالما أنهم يتحدثون
 عن التجاوزات والإخلالات بحقوق الإنسان 

حان الوقت للحديث عما يحدث
عودة بشارات

■ بعد افعال اعضاء الكنيســت من »بلد«، يجب أن نوضح 
لهم بسرعة أين هي بوابة الخصم بالضبط. فالاهداف الذاتية 
التــي أدخلوها في مرمى القائمة المشــتركة أكثر من تلك التي 

أدخلها اليمن.
الاحــزاب في العــادة تقام مــن اجل الدفاع عــن مصالح 
الجمهور الذي تمثله. في »بلــد« الامر معكوس وغير معروف 
لماذا. منــذ اقامة الحــزب فان جمهــور ناخبيــه والجمهور 
العربي واليهــودي الديمقراطين، يهتــم بالدفاع عن اعماله 
وتصريحات منتخبيه، بدءً بزيارة ســوريا وحتى الاحداث 
الاخيرة. واذا تجرأ أحد ما على قول ملاحظة فانه يتم توبيخه 

بسبب قلة وطنيته.
في المقابــل، البشــرى الآن هي أنــه ليس فقــط اعضاء 
الكنيســت من »بلد« هم الذين يلقون بالكرة إلى مرماهم؛ بل 
ايضا قــادة الحزبن، »بلد« و«حداش« متألقن في الســاحة 
في التصريحات ضد الســعودية التي قالت إن حزب الله هو 
منظمة إرهابية. إن من يســمع هذه التصريحــات يعتقد أنه 
في المملكة الســعودية وفي حلف الناتــو يقضمون اظافرهم 
بانتظار هذه التصريحات. ألم يفكروا بالفعل بتأثير اعلانهم 

على الصعيد الداخلي الاسرائيلي؟.
أريد من اعضاء الكنيســت من القائمة المشتركة أن يقوموا 
بمكافحــة التصريحات والافعــال العنصريــة، لا أن يقدموا 
لليمن مخرجا مريحا بســبب تصريحات غير مســؤولة. فها 
هو عضو الكنيســت أحمــد الطيبي يواجه ادعــاءات اليمن 
بادعــاءات ثقافية شــديدة اللهجة ويتفوق فــي كل مواجهة 
كلامية. في المقابــل، الكرة التي يطلقها نحــو اليمن لا تعود 

بالفائدة على السكان العرب.
محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا لعرب اســرائيل، 
قال في حينه: »نحن نريد الدفاع عن شــعبنا لا الاختباء من 
ورائه«. كل وطني عربي )ويهــودي أيضا( يجب عليه ترديد 

هذا القول قبل فتح فمه.
في هذه الاثناء كل شــخص في القائمة المشــتركة يفعل ما 
يشــاء. »الهدية« التي منحها افيغدور ليبرمان للعرب حينما 
فرض عليهــم التوحد، آخذة في الضيــاع. في هذا الوضع قد 
ينهار أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة. لقد بث عودة الأمل 
الحقيقي حول قدرة العرب على وضع سياســة حكيمة تحرج 
المؤسســة العنصرية. وفي مركز طريقته توجد النظرية التي 
تقول إن مصلحة الاســرائيلين هي مصلحة العرب، والعكس 

صحيح.
ومنذ ذلك الحن، قواتنا تطلق النار على نفســها. واحيانا 
اريد أن اقتــرح أن يدفعوا لاعضاء كنيســت معينن الاموال 
بشــرط أن يصمتوا. مقابل كل صمت أنا أعدهــم بالتصفيق 
الحار. في الوقت الحالي يأتون من لا مكان ويقولون إن عودة 
يفضل النضال المدني علــى القومي. وكأنه يوجد تناقض. إن 

تحسن حياة العرب هو المساهمة القومية الاكبر والاهم.
علــى الجميع أن يــرددوا أن النضال المدنــي هو تلخيص 
للوطنية وأن اخــراج المواطنن العرب من الخنق الاقتصادي 
الاجتماعي يعني اعطاء الأفق للتعليم ومصدر الرزق للشباب 
العرب من اجل أن يبقوا هنا وعدم البحث عن حياة افضل في 

الخارج.
هل هناك شــيء قومي أكثر من هذا؟ وطنية حقيقية تعني 
العيش والشعور بضائقة الانســان العادي. هناك اشخاص 
يطلقون الشــعارات للتعبير عن غضبهــم. لكن مهمة اعضاء 
الكنيســت هي تغيير الواقع وعدم التعبير عن الغضب. ولم 
يســبق لي الالتقاء مع أحد شعر بالشــبع بعد خطاب يؤجج 
اللهب. إن حزب البعث الســوري هو أبو الشعارات القومية، 
لا ســيما في موضوع الوحدة العربية. لقــد كان مع الوحدة 
لدرجة أدت إلى تقســيم ســوريا. لا أعرف لماذا. ولكن عندما 
أسمع التصريحات القومية في اوســاط العرب وفي اوساط 

اليهود يصيبني القلق على مصير الناس البسطاء.
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عندما نسمع التصريحات القومية في أوساط العرب واليهود
 يصيبنا القلق على مصير الناس البسطاء

قواتنا تطلق النار على نفسها

بنيامين نتنياهو

عميره هاس

■ هناك التقينا: في المســافة الضيقة بن 
المقعد وبن الحمام في الطائرة. هذا هو مكان 
شــد العظام. عندها لم أكن أعرف أنه خلال 
بضع ثوان ســينضم الينا يشــوع. السيدة 
إلى الحوار.  النظرة والصوت بادرت  حسنة 
»هل أنت عائدة من زيارة في اســرائيل؟ آه، 
أنت مــن هناك. نحن مجموعة من الكنيســة 
الافنغلية في غرب الولايات المتحدة، حوالي 
اسرائيل«.  في  اســابيع  تنزهنا  شخص،   40
لقد ولدت لعائلة افنغليــة، زوجها يعمل في 
النفط، تجولا وسكنوا في دول كثيرة مصدرة 

للنفط.
أين كنتم؟. »في كل مــكان« أجابت. ولكن 
من جميــع الاماكــن اختــارت الحديث عن 
المهاجرين  تســاعد  مسيحية  لمؤسسة  زيارة 
مهاجرون  بالفعــل.  دهشــت  وقد  اليهــود. 
يهود لاســرائيل؟ »نعم«، قالــت. لماذا هناك 
حاجة إلى مؤسســة تساعد المهاجرين الذين 
سألت.  الدولة؟  من  احتضان  على  يحصلون 
فكرت في قلبي حول قلــة معرفة هذه الفتاة 
التي لا تعــرف المفهوم الدينــي، مهاجرون. 
»آه«، قالــت، »المســاعدة لا تكفي، يوجد بن 
المهاجرين فقراء جدا ومن حقهم المجيء فقط 

مع حقيبتن«. 
حقا؟ مرة اخرى كانت دهشــتي حقيقية. 
»نعم، نعم«، قالت بلهفــة. وأضافت »طريق 
مجيء المهاجرين إلى البــلاد صعبة جدا. أو 
على الاقــل بعضهم. إنهم يصلون في ســفن 
قديمة«. كم هي معرفتــي بمصاعب القادمن 
اليهود إلى الاراضي المقدسة، ضعيفة. فكرت 

بيني وبن نفسي بأسف.
إلى  اليهــود  بالمهاجرين  تهتمــون  لمــاذا 
التــي  المســيحية  وبالمؤسســة  اســرائيل 
تســاعدهم؟ ســألت. هذه المرة كنت أتصنع 
السذاجة لأنني توقعت الاجابة. »لأننا نؤمن 
أن علــى جميع اليهود العــودة والعيش في 

في  جميعهم  يعيشــون  وحينما  اســرائيل، 
اســرائيل سيعود المســيح. هكذا مكتوب في 
الانجيل«. هل صحيح أنه حســب اعتقادكم 
عندما يعود الجميع إلى اســرائيل سيصبح 
كانت  ســألت.  مســيحين؟  اليهــود  جميع 
انطباعي أنها تتملص من الاجابة المباشــرة. 
من المهم أن يأتوا، قالت، يســوع هو مخلصنا 
جميعا، قالت عدة مرات. لقــد كفّر بمعاناته 

عن اخطائنا. هذا مكتوب في الانجيل.
البقاء  النهايــة قالت: »يســتطيعون  في 
يهــود، لكن يجــب أن تؤمنوا بيســوع. إنه 
مخلصنــا جميعا. هذا ما هــو مكتوب. يوجد 
يهود يحافظون على يوم الســبت ويؤمنون 

بالمسيح«. 
يبدو أنني لم اســألها هل مــن الصحيح 
حســب اعتقادهــم، إذا رفــض اليهــود أن 
لم  أصلا  ســيُقتلون.  مســيحين،  يصبحوا 
أتوقــع اجابة صادقة وعلى الاكثر ســيكون 

اقتباس من العهد القديم أو العهد الجديد.

واذا جاء يســوع مــرة واحــدة كفر عن 
الاخطاء، فلماذا سيعود؟ لأنه هو والله غير 
راضين عن سلوك البشــر والخلائق، قالت 
)صياغتها كانت افضل وتعتمد على المصادر، 
إلا أن الالحاد المتطرف لــدي يضعف قدرتي 

على تذكر اقوالها(.
»كان لنا مرشــد ممتاز«، قالــت، »بفضله 
تواجهها  التــي  والتحديات  المخاطــر  فهمنا 
هذه الدولة الصغيرة«. لو كنت أنا المرشــدة 
لســمحت لنفســي بالقول أنتم تشــاهدون 
أظهرت  عيونهــا  تمامــا.  مختلفــة  اشــياء 
الاهتمام، ماذا مثلا؟ مثلا: اقتلاع، طرد، قمع، 
تدمير، شــعب فلســطيني إبن البلاد. »لكن 
مكتوب في التوراة أن الله وعد اليهود بهذه 
البلاد«، قالــت. معرفتي بالدين محدودة كما 
هو معروف، لكني تجرأت وقلت إنه حســب 
معرفتــي ليــس مكتوبــا أن الله هــو تاجر 
لدينا  يكن  لــم  بلطف.  ابتســمت  للعقارات. 
نحن الاثنتن رغبة في الجــدل فوق المحيط 

الاطلسي.

الأجناس السبعة

في اليوم التالي في بي.بي في ساندييغو 
فــي كاليفورنيا انضم زوجان اســرائيليان 
إلى طاولــة الطعام. ما الــذي تفعلينه هنا؟ 
اسرائيل.  في  الانشقاق  حول  محاضرة  ألقي 
وأنتــم؟ »عدنا مــن اجتماع مع مســيحين 
مهمن  كثيــرا.  اســرائيل  يؤيدون  افنغلين 
للاقتصاد«. اولئك الذين يقولون إن على كل 
اليهود الذهاب إلى اســرائيل وأن يصبحوا 
أن يحدث  »إلى  قتلون؟  مسيحين، وإلا ســيُ
هذا«، قالت الســيدة، »إنهم مؤيــدون كبار 
اشخاص  »هم  زوجها  وأضاف  لاســرائيل«. 
نبلاء جدا«. الزوجان يعمــلان في منتجات 
التجميل المســتخرجة من الاجناس السبعة، 
كما هــو مكتوب فــي التــوراة. والافنغلين 

متلهفون جدا.

نيويورك

صديقتان يهوديتان حدثتاني بما يحدث: 
ترامب ســيلقي خطابا في مؤتمر »الايباك«. 
ساندرس لا. الســناتور من ولاية نيويورك 
قــرر )باغلبية اصــوات الجمهورين( الغاء 
الدعم الســنوي بقيمــة 485 مليــون دولار 
لنفقــات ســنوية لجامعة مدينــة نيويورك 
بسبب كلام لاسامي من نشــطاء في منظمة 
طلاب من اجل العدل في فلسطن. والمتهكمة 
ســمانثا بي اســتخفت بأحد مؤيدي ترامب 
في كاليفورنيا، الذي صرخ بأحد المتظاهرين 
ضد ترامب قائلا: »اذهب إلى اوشــفيتس«. 
جولة فــي »غوغل« تظهــر أن صرخة اخرى 
لمؤيد ترامب في ذلك الاعتصام لم تحصل على 
المشــاهدة العالية في عالم الســايبر. موقع 
»تابلت« يتحدث عــن أن المؤيد الثاني صرخ 

بالمتظاهرات قائلا »عودوا إلى افريقيا«.

هآرتس /2016/3

عودوا إلى إفريقيا يقول مؤيد لترامب لإحدى المتظاهرات الأفرو ـــــ أمريكيات

واجب العودة
أمنون ريشف

■ شــيعنا أمس إلى مثواه الاخيــر اللواء احتياط 
مئير دغان، القائد المحبوب وشريك الطريق. فقد علمته 
تجربة عائلته فــي الكارثة أهمية القوة الأمنية لوجود 
شــعبنا. وعززت تجربتنا المشــتركة فــي الدفاع عن 
الدولة من هذا الوعي، ولكنها ايضا أثمرت عن اعتراف 
بان تفوقنا العســكري يسمح بالشجاعة للسعي نحو 
تســويات سياســية، إذ أن الدمج بينهما حيوي لأمن 

وطابع الدولة.
ومع ذلك، تفيد تجربة العقود الأخيرة بان الفرضية 
التي عبر عنها في تصريحاتــه قائد محبوب آخر، هو 
الراحل اسحق رابن بانه »يجب مقاتلة الإرهاب وكأنه 
لا توجد مسيرة سياســية، والدفع بالمسيرة وكأنه لا 
يوجد إرهاب«، لم تعد ســارية المفعول بعد اليوم. ففي 
واقع مفعم بالإرهاب، الكراهية والخوف لا يمكن التقدم 
نحو التســويات. وعليه، فبدون التنــازل عن الهدف 
الاســتراتيجي، على إســرائيل أن تتبنى نهجا يسبق 

الامن على السلام.
في هــذه الايام ينهي اعضاء حركــة »قادة من أجل 
امن إسرائيل«، وكلهم مسؤولون كبار في جهاز الامن، 
عملية طويلة من بلورة خطة »الامن أولا« التي تتضمن 
جملة من الخطوات الأمنية وغيرها في الضفة الغربية، 
في القدس وفي غزة. وتســتهدف الخطة رفع مستوى 
الامن الشخصي للإسرائيلين في نطاق الخط الاخضر 
و 80 فــي المئة من الإســرائيلين الذين يعيشــون في 
المناطق وفي احياء القدس، تعطي جوابا محسنا لامن 
باقي الإسرائيلين الذين يعيشون في الضفة الغربية، 
يفترض أن تثبــت وقف النار في غــزة وتحافظ على 

الشروط لتسوية سياسية مستقبلية.
فــي الضفــة الغربيــة تقــول الخطــة ان الجيش 
الإســرائيلي سيواصل الســيطرة في المجال الذي بن 
نهــر الاردن والجــدار الامني إلى أن تأتي التســوية، 
وتفصــل الخطــوات لاســتكمال الجــدار، لتعزيــز 
انفــاذ القانــون وتقليص الاحتكاك بــن المجموعتن 

السكانيتن. وحســب قرار الحكومة، يفترض بالجدار 
أن ينتشــر على طول 766كم. غير أنه لم يستكمل حتى 
الان ســوى 465كم فقط )60 في المئة(. وعبر الثغرات 
يدخل المتســللون والمخربــون. وعليه، فــان الخطة 
ترسم خريطة دقيقة لما يستوجب استكماله من الجدار 
وتفصل سلســلة خطوات لمنع التســلل وتعزيز انفاذ 

القانون.
كما تتضمن الخطة فصلا ماديا واداريا بن الاحياء 
والقرى الفلسطينية في شــرقي القدس وبن الاحياء 
الإســرائيلية في المدينة، تقوم على أساس عائق مادي 
مع معابر خاضعة للرقابة تســمح بعبور الفلسطينين 
إلى أماكن العمل في غربي المدينة. وفي الواقع الاليم، لا 
يمكن السماح لنحو 300 ألف فلسطيني من ذوي هوية 
الرقابة للمناطق الإسرائيلية من  »المقيم« بعبور عديم 
القدس ومنها إلى داخل إســرائيل. ومثل هذه الخطوة 
تطرح مســائل اخلاقية، ولكن في منحــدر الزمان من 
الواجب ان نضمن أولا وقبل كل شيء الامن الشخصي 

لسكان إسرائيل.
ومع ذلك، تفصل الخطــة ايضا خطوة مدنية لاقامة 
»مديرية عمومية« للمناطق الفلســطينية في شــرقي 
القدس، تتلقى صلاحيات التخطيــط والبناء، جباية 
الضرائب، خدمات البلديــة وغيرها. هذه الخطوات، 
إلى جانب فتح السور الفاصل بن المناطق الفلسطينية 
في شــرقي القدس والضفة الغربية، ستعيد من جديد 
ربط ســكان الاحياء والقرى الفلســطينية بنســيج 

الحياة في ارجاء الضفة.
التالية،  الخطة، التي ســنعرضها فــي الاســابيع 
تتضمن ايضا جوانــب اقتصادية لرفاهية المجموعتن 
الســكانيتن ومبادرات سياسية ترسم الاتجاه وتغير 
الاجــواء. ولكن فــي مركزها يوجد المبــدأ الحديدي: 
»الأمــن أولا«. ليس هــذا هو الوقــت للاختباء خلف 
الســؤال هل يوجد أم لا يوجد شــريك. هذا هو الوقت 
للمبــادرة إلى خطوة إســرائيلية تضمن أمن ســكان 

إسرائيل، وعندها فقط البحث في كل ما تبقى.

يديعوت 2016/3/21

في واقع مفعم بالإرهاب والكراهية لا يمكن التقدم نحو التسويات

المبدأ الحديدي... الأمن أولا

دونالد ترامب
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

تقرير: انفجار ضخم يهز طهران

عبدة النار
عيد يحتفل بــه الكثير من الناس تحت مســميات 
مختلفة مثل عيد الربيع وعيد الشجرة ولكن الأصل هو 
عيد عبدة النار وهم يوقــدون النيران في قمم الجبال 
في مناطق الأكراد وفي إيران والباكستان والهند وفي 
دول العالم حســب تواجد عبدة النــار في هذه الدول 
ويتبادلون التهاني .. لا عـــاقة لدين الإســـام بهذا 

العيـد.

حكمت- أمريكا

مقال لينا أبو بكر: إعلام متمسح
يسرق دموع هرقل

اللعبة شارفت على الانتهاء
النظام البعثي لم يكن يوما إلا ســتارا لنظام طائفي 
أما إنسحاب  مافياوي عسكري مخابراتي في سوريا. 
الروس فهــو متوقع فهــم لا يحاربــون كرمال عيون 
بشــار هم دخلوا الحرب لرفع أســعار النفط التي من 
شأنها أن تدخل المليارات عليها، لكن كانت السعودية 
لها بالمرصــاد حيث فوتت عليهــا الفرصة. فالاقتصاد 
الروســي المنهك أصا لا يتحمل استمرار حرب طويلة 
مثل هــذه في ظــل عدم وجــود داعم مالــي للروس 

خارجيا.
أما خســائر الروس البشرية فســوف تكشف عن 
فظاعتها الأيام المقبلة، لذلك الروس من البداية سعوا 
إلــى عملية ســام على مقاســهم من البدايــة لكنهم 
فشلوا والآن هم ســيذعنون لإرادة الشعب السوري 
المســلم ليس أمامهم خيار وإلا كان فخ أفغانستان في 
انتظارهم وكان يحضر لهم لكنهم أدركوا ذلك وخرجوا 
مسرعين يجرون أذيال الخيبة هم وعميلهم في دمشق 

الذي بدأ يشعر فعا أن لعبته شارفت على نهايتها.

د. راشد – ألمانيا

مقال د. محمد جميح: الدب ينسحب

صفقة تحت الطاولة
الدب الروســي الجريح انســحب بفروتــه ليلملم 
جراحه. ولكن يبدو لي أننا يجب أن نتريث قليا حتى 
تتبدى لنا رؤيا هذا الإنسحاب المفاجىء.هل جاء بعد 
صفقة ما تحت الطاولة لتقسيم سوريا ضامنا حقه من 

الكعكة في إنشاء دويلة علوية،
أم أن هذا الإنســحاب جاء بعــد أن فطن هذا الدب 
ووعى درس افغانســتان التي كانت سببا في الإجهاز 
علــى امبراطوريــة الســوفييت وخــاف أن يتكــرر 
الســيناريو على روســيا الإتحادية ففضل أن يخسر 
خارجيا أفضل له من أن يخســر مستقبل بلد محاصر 

يعيش مشاكل ومنها مستقبل بوتين السياسي.
علــى كل مائــدة المفاوضات في جنيف ســتجيب 
على كل هذه التســاؤلات إن كان هذا الإنســحاب هو 
إيجابي من الناحية السياسية والعسكرية للمعارضة 
الســورية أم أن هذا الإنســحاب لهذا الــدب يريد من 
ورائه أن يتقمص ألاعيب الذئب الماكر ليكون انسحابا 

شكليا وذر الرماد في العيون.

فؤاد مهاني - المغرب

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: عاشت القومية الفارسية... تسقط القومية العربية!

روسيا... أن تفهم متأخرا خير من أن لا تفهم أبدا
أرواح  الســوخوي  طائــرات  حصــدت   ■
الســورين مدنيــن ومعارضــن منــذ أن بدأت 
عملياتها في 30  أيلول/سبتمبر 2015، وإستبقت 
حربا تخشــى أن تكون أراضيها مسرحا لها في 
ما بعد،ذلك بتصفية »بعض«المقاتلن الشيشان 
الذين جاءوا إلى سوريا أو »جيئ بهم« لتسويد« 
وجــه المعارضة وطمس طبيعة الثورة الســلمية 
ووصمهــا بالتطــرف والإرهــاب. قبِــل و لبّــى 
»القيصر الجديد«عرض النظام السوري المتمثل 
فــي تســليم »ســوريا المفيــدة« لروســيا مقابل 
حفظه من السقوط الذي كان وشيكا في حينه..
وبالفعل تمكنّت القوات الروســية بالتنسيق 
مع الميليشيات الإيرانية بنسختيها »العربيتن« 
اللبنانية والعراقية، مــن ترجيح كفّة النظام في 
بعض المناطق وإســترجاع نفوذها،أو لنقل على 
الأقل إستطاعت أن تقيم توازنا عسكريا، تحجز 
به كرســيا فــي  المقبــل من الأيــام علــى طاولة 

»المقاولة السياسية السوداء«....
لكن يبدو أن احلام العــودة إلى المياه الدافئة 
لــم تجد حنكــة أو حكمــة روســية تجعلها على 
الأقــل تتأنى قبــل دخول المســتنقع الســوري، 

ونســي أو تناســى الــروس نقطتــن فــي غاية 
الخطــورة والأهميــة ،الأولــى متعلقــة بطبيعــة 
النظــام الســوري المافيــوي الــذي قتــل وهجّر 
شــعار  ورفــع  بأكملــه  وطنــا  ودمّــر  وســجن 
»الأســد أو لا احــد« والــذي كان يخطــط علــى 
مــا يبدو، لإشــعال فتيل حــرب عالميــة ثالثة إن 
لــزم الأمر،ذلك بإغــراق روســيا أكثرفأكثر في 
الداخــل الســوري وإشــعارها بحتميــة القتال 
وكأن  الإســتراتيجية  مصالحهــا  عــن  للــذود 
ســوريا أصبحت روســيا. هذا النظــام قام بكل 
ما من شــأنه إطفاء نار غلّه وإنتقم بأقذر وأبشع 
الطرق من الشــعب الســوري ومــن العالم الذي 
ساند«شــعارات طبعا« هذا الشعب لنيل حريته 
،وإســتطاع أن يجمّع كل المخلّفات الفاشية على 
مدار تاريخ الإنسانية ليشفي هوسه السلطوي. 
نظــام على هــذا القدر من الشــرو التدمير ،كيف 
يقبل بالتنحي بعد 5ســنوات مــن الإبادة المادية 

والمعنوية لشعبه؟.
النقطــة الثانيــة خــوض غِمــار هــذه الحرب 
المعقدة سياسيا وجغرافيا ومذهبيا إلى نهايتها 
يعتبر هدية لأمريكا »التي ظلّت تتراوح مواقفها 

من إرهاب الدولة الذي يمارســه بشــار الأســد 
بن القلــق والقلق الشــديد؟« وإن ظــنّ الروس 
أن المكاســب ســتكون أعظم ، ولم يكــن الضوء 
الأخضرالــذي أخــذه الروس إلّا أمنيــة أمريكية 
جعلها القيصر حقيقة وواقعا، فقد تكبّد الروس 
خســائر فادحة  وأســتنزفوا،خاصة مع إنهيار 

اسعار البترول.
طبعا لن نغفــل بعض العوامل الجانبية لكنها 
مؤثرة وأثــرت بالفعــل متمثلة في الــدور الذي 
لعبته الدبلوماســية الخليجيــة ،التي قامت بما 
تعلم يقينا أن الروس سيرضخون له في النهاية 
،وذهبــت لحــد القيــام بخطــة تدخل عســكري 
بالتنســيق مــع تركيــا وتأكيدها علــى وجوب 
وضع حد لهذا الدمار الذي تخشــى إن بقي على 
ماهو عليه أن يصلها بشكل أو بآخر، النبأ الذي 
لم يكن وقعه مريحا بالنسبة للروس بدون شك 

وإن أبدت صلابة. 
تصريــح وليــد المعلــم وزيــر خارجيــة نظام 
الأســد بأن الرئيس الســوري خــط أحمر، قبل 
توجّهــه للمحادثــات التــي تجــري حاليــا فــي 
جنيــف ، كانت كما يــرى المحلّلون القشــة التي 

قصمــت ظهــر البعير،فقد إستشــعر أخيرا على 
ما يبــدو ســيد الكرملن خطــورة الوضــع وأن 
الحــرب »إن إســتمرت«لن تضاهي خســائرها 
الأربــاح المزعومــة، خســائر خرافية لــن يقوى 
على تعويضها خاصة فــي الوضع الراهن،وأن 
جنون الأسد بالســلطة أمر فاق توقعه ولم يجد 
له مخرجا،لذلك أعلن إنســحابه قبــل«أن ينهي 
مهامه« وغادرت بذلك الطائرات الروسية قاعدة 
حميميم الجوية، ودخل أنصار النظام في حالة 
من الهلوســة الممزوجة بالرعــب والترقّب حول 
مآلهــم ونظامهــم الطائفــي الــذي وقفــوا إلــى 

جانـبه.
لكن سيبقى السؤال مطروحا لمن يعرف تاريخ 
ومواقف روسيا مع »أصدقائها العرب«،بكم باع 
الروس رأس الأسد؟ لاتوجد إجابة آنية لاشك ، 
ســننتظرربما وثائق ومراسلات »ويكيليكسية« 
تكشــف النقــاب عن مــا دار ويدور في »ســوق 
والزمــان  المــكان  فــي  السياســية«  النخاســة 
المناسبن، وعلى قول أشقائنا المصرين :ياخبر 

بفلوس، بكرة.....
منى مقراني- الجزائر

ادعاءات مزيفة
نعم هناك الكثير من دعاة القومية كشفت أحداث عربية زيف ما 
يدعون أرتموا في أحضان من تفاهم معها من أعداء العرب وكل ما 

ذكره هو واقع حال نعيشه اليوم،
ولكن إيــران هي دولة مارقة تحمل عقيدة ثأرية وتوســعية ضد 
العــرب جميعــا، وليــس لدينا أي شــك في هــذا، وقد وقــف دعاة 
القومية العربية معها أنظمة كانت أو مؤسسات أو أفراد في حرب 
العــراق معها والتــي دامت أكثر مــن ثمان ســنوات، ومن بن هذه 
الأنظمة وعلى رأســها النظام الســوري والذي تسبب هذا الوقوف 
بخســائر بشــرية ومادية كبيرة للعراق لا مجال للخوض فيها في 
هذه الســطور.. ووقفت ســوريا إلى جانب العــدوان الثلاثيني مع 
القوات الأمريكية حالها حال باقي الدول العربية على إثر مشــكلة 

الكويت.
بالرغم من كل مواقف العراق القومية المهمة والتاريخية لصالح 
العــرب ومن بن هذه المواقف مشــاركته في كافة الحروب العربية 
ضد العدو الصهيوني ووقوفه بجانب ســوريا وحشد جيشه على 
الحــدود التركية في موضــوع أوجلان حيث أعلــن أمن أي عدوان 
على ســوريا هو عدوان على العراق.. بالرغم من القطيعة التي كان 

يشهدها النظامان العراقي والسوري…
إذن الموضوع هو أنهيار فاضح للمنظومة العربية وأمنها القومي 
، ولهذا أنهار الأمن القومي العربي والذي كانت دول الخليج بعيدة 
عنــه لعقود طويلة ولا يوجد شــيء جديد في هــذا الموضوع والكل 
بـ)الهوى ســوى( ولا يوجد )حد أحســن من حــد( وهؤلاء الدعاة 
أنظمــة وأفــرادا تدفعهم مصالحهــم لتبديل مواقفهم ومــا أكثر ما 
رأينــاه من العديــد الحكومات العربية ومنهــم دول الخليج ومصر 

وآخرين.
الحــراك الــذي نشــهده اليوم مــن دول الخليــج وحرصها على 
العرب هو الســبب الأساســي لوصــول العراق إلى مــا وصل إليه 
اليــوم. مقابــر شــهداء العــراق منتشــرة في فلســطن وســوريا 

والأردن.. 
أعتقد أن الهجوم على الفكر القومي وشيطنته هو صفحة جديدة 
من صفحات محاربة القومية ودعاتها... تقوم بها دول ومؤسسات 
تمتلك مؤسسات إعلامية ومؤسسات ما يسمى بمنظمات المجتمع 
المدنــي وحقوق الإنســان وتســويقا لمبــدأ الديمقراطيــة وبأموال 
خليجيــة فــي معظمها والإســتعانة بمثقفــن وصحافين عرب تم 
شــراء ذممهم بأبخــس الأثمان..فــي محاولة للقضــاء على كل ما 
يتصل بالعرب والعروبة وإســتبداله بالفكر الديني ونشر مذاهبه 
العابرة للحــدود الوطنية والقومية بهدف إضعاف العرب وكســر 
شــوكتهم إن بقيت لديهم شــوكة وتقســيم دولهم، وما يحدث في 
العراق وســوريا واليمن والبحرين ودول أخرى ســتصل إلى هذا 

الحال قريبا لهو خير دليل على ما أقول.

أحمد الدليمي

الصيد في الماء العكر
إيــران والعرب جيران، لن يرحل أحدهما للســكن في مكان آخر 
إلــى أبــد الأبدين. الخيــار هو بن تعــاون بناء أم صــدام وحروب 
بالوكالة يســتفيد منه الطامعون، ومــن ينصبون الأفخاخ ويدقون 
الأســافن للصيــد في الماء العكــر. لا بديل عن اللقــاء والحوار بن 
القادة والعقلاء من الجانبن، لوضع تصور مشــترك لعلاقة بعيدة 

المدى مــن التعاون البنــاء يعود على الشــعبن العربــي والإيراني 
بالتقدم والرفاه.

م. حسن 

أيام الخرساني
قــال المثل العربي »من يكره أباك لا يمكن أن يحب ابنه« والفرس 
يكرهوننا نحــن العرب كرها حاقدا وتاريخيا منذ أن اســقطنا لهم 
امبراطوريتهــم مع أنه يتوجب عليهم شــكرنا بهدايتهــم إلى الدين 
الحنيــف، ولكــن هــذا كانــت مفاعيله عكســية فلا تــزال أعيادهم 
وأفراحهــم التي كانت رمز هويتهم مزدهرة، وتقام لها المناســبات 
حتى اليوم. ونذكر بالنهاية أن ابا مسلم الخرساني القائد الفارسي 
قتل بليلة واحدة أربعة ملاين عربي، بمن فيهم الجند العرب الذين 
كانوا يقاتلون في صفوفه ضد الروم. الحقد الفارســي على العرب 

هو مرض سرطاني في صدورهم.

نمر ياسين حريري ــ فرنسا 

ولاء للمستعمر الفرنسي
في مناســبة هذا المقــال، تحضرني رســالةٌ من الأهميــة بمكانٍ 
هها في الآونة الأخيرة صديقُ طفولتي غياث المرزوق إلى بنات  وجَّ
وأبناء ســوريا بمثابة نداءٍ ثوريٍّ جاء على النحو التالي )الرقم هنا 

حسب ترتيب الرسالة في الأصل(:
 ]رِسَالَةٌ إِلى بَنَاتِ وَأَبْنَاءِ هٰذَا الوَطَنِ الَحزِين[

ــهِيرَ عَبَثًــا – »وَمَا تُفْلِحُ عُــرْبٌ مُلُوكُهَا  ي قَوْلَهُ الشَّ لَــمْ يَقُــلِ الُمتَنَبِّ
عَجَمُ«!

ابِ تَمَّ عَلى  يِّ عُمَرَ بْــنِ الَخطَّ اشِــدِ ــرُوا أَنَّ اغْتِيَالَ الَخلِيفَةِ الرَّ تَذَكَّ
ةِ، مِــنَ الفُرْسِ  ــعُوبِيَّ اتِ الشُّ ــرُوا أَنَّ طُفَيْلِيَّ . تَذَكَّ يَدِ مَأْجُورٍ فَارِسِــيٍّ
ــلْطَوِيِّ بَيْــنَ الَخلِيفَتَيْنِ  ــرَاعِ السُّ لُ في الصِّ تَحْدِيــدًا، طَفِقَــتْ تَتَدَخَّ
ــرُوا أَنَّ هــذا الَأخِيرَ  يْنِ الَأخَوَيْــنِ، الَأمِــنِ وَالَمأْمُــونِ. تَذَكَّ اسِــيَّ العَبَّ
اتِ ضِدَّ أَخِيهِ، وَجَعَــلَ مِنْهَا قَادَةً  فَيْلِيَّ لَجَأَ إِلى الاسْــتعانةِ بِتِلْــكَ الطُّ
اتِ لَعِبَتْ دَوْرًا  فَيْلِيَّ رُوا كَيْفَ أَنَّ تِلْكَ الطُّ ةِ«. تَذَكَّ لِجُيُوشِهِ »الِإسْــلامِيَّ
هَا لَعِبَتْ دَوْرًا أَشَــدَّ  مِ في مَقَالِيدِ الُحكْمِ، وَكَيْفَ أَنَّ خَطِيــرًا في التَحَكُّ
ةِ الألَدِّ عَدَاءً لِلْعُرُوبَةِ وَالِإسْلامِ، أَلا  خُطُورَةً في نُشُوءِ الفِرَقِةِ البَاطِنِيِّ

ةُ«. صَيْرِيَّ وَهِيَ »النُّ
ائِفِيُّ سِوَى امْتِدَادٍ تَارِيخِيٍّ  ظَامُ الَأسَدِيُّ الَمافْيَويُّ الطَّ وَمَا هذا النِّ
لِــهٰذِهِ الفِرَقِــةِ، اِمْتِدَادٍ لَــمْ يَكُنْ لَيَحْــدُثَ أَصْلًا لَــوْلا وَلاؤُهُ الَخفِيُّ 

لِلْمُسْتَعْمِرِ الفَرَنْسِيِّ مُنْذُ البِدَايَةِ.

حي يقظان

العروبة ما زالت بخير
كم أنا ســعيد جدا أن أرى هذا التفاعل الرائع مع موضوع يتعلق 
بقوميتنــا وهويتنا وهذا يــدل بأن عروبتنا لازالــت بخير برغم كل 
شــيء حدث لها وسيحدث ولا بد لها أن تنهض من جديد عاجلا أم 

آجلا.. تحياتي للدكتور فيصل ولكافة المشاركن في هذا الحوار.

أحمد 

تعقيبات

أوباما يزور كوبا
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أزمة سوريا... والوقت
الضائع في جنيف

الخالدون في التاريخ... حارث الضاري أنموذجا

»الحلم الصيني« الذي يقلق العالم ولم ينتبه له العالم العربي بعد

شــهدتهما  مهمــان  حدثــان   ■
المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، 
يحمــلان الكثير من الــدلالات المهمة 
ويســتحقان التوقف عندهما، الأول 
هو الخليــة التابعة لتنظيــم »الدولة 
اكتشــافها  تم  التــي  الإســلامية« 
في شــمال الأردن، والتــي خاضت 

معركة اســتمرت عدة ســاعات مع قوات الأمــن الأردنية، 
فــي حادثة هي الأولــى من نوعها في البــلاد، أما الحدث 
الثاني فهو التفجير الانتحاري الدموي الذي ضرب مدينة 

اسطنبول التركية وأودى بحياة عدد من الأجانب.
الحدثــان بالغــا الدلالــة والأهميــة، رغــم أنهما ليســا 
مفاجئــن، إذ كان متوقعــاً - ولا زالت التوقعات قائمة - 
بأن تشــهد كل من تركيــا والأردن أحداثــا أمنية مختلفة 
الحجم والشــكل، وذلك بســبب عوامــل الجغرافيا، التي 
جعلت منهمــا جيراناً لكــرة النار التي تغلي في ســوريا، 
إضافــة إلى تدفق أعداد كبيرة مــن اللاجئن، الذين يمكن 

أن يكونوا قناة لتسلل بعض المسلحن أو الانتحارين.
ليــس المهم اليوم شــكلُ الأحــداث التي شــهدتها دول 
الجــوار لســوريا، ولا حجمهــا، لكــنَّ المهم هــو أن الأزمة 
تتوســع، والمنطقــة تلتهــب، وكرة الثلــج تكبر يومــاً بعد 
آخــر، وما لم يتــم التوصل إلــى حل للصراع في ســوريا 
يحقن الدماء ويوقف القتال ويُنهي السباق نحو التسلح 
والســلطة والقوة، فإن المنطقة بأكملها ســوف تغرق في 
بحيرة من الدم والصراع الذي قد يستمر لعقود. في الملف 
الســوري ثمة عدد مــن الحقائق والمعطيــات التي لا يمكن 
إغفالهــا لمن يريد البحث عن مخرج للأزمــة، أهمها وأولها 
أن الولايــات المتحــدة لــم تعد موجــودة في هــذ المنطقة، 
ولــم تعد تلعب الدور الذي كانت تلعبه في الســابق، فهي 
تنســحب من هــذه المنطقة ومشــروعها ينكفــئ، ومقابلة 
الرئيــس أوباما الأخيــرة مع مجلة »أتلانتــك« تؤكد ذلك، 
بل تؤكد أن منطقة الشــرق الأوسط برمتها لم تعد أولوية 
فــي السياســة الخارجيــة الأمريكية، حيــث أن المصلحة 
الأمريكية في شــرق آســيا، وتحديداً مع الصن أصبحت 

أكبر وأهم.
مســألة غيــاب الولايــات المتحدة عــن المنطقــة فهمتها 
روســيا جيــداً، ولذلك لــم تتردد كثيــراً فــي التدخل في 
ســوريا بعد أن تأكدت أن أمريكا ومعها حلف »الناتو« لن 
يتدخلا في الصراع في ســوريا، بل لا يميلان إلى إسقاط 
نظام بشــار الأسد، على غرار ما فعلا في ليبيا. أما اقليمياً 
فإن إيران هــي أفضل من قرأ السياســة الأمريكية عندما 
بــدأت مشــروع التمدد فــي المنطقــة على حســاب الفراغ 
الأمريكــي، ابتداء مــن الهيمنة على العــراق ووصولًا إلى 
ســوريا واليمن، ومشــروع التوســع الايراني في العراق 
ليس وليد السنوات الأخيرة وإنما يعود إلى عشر سنوات 

مضت وربما أكثر.
أمــا الحقيقة الثانيــة المهمة فهي أن أطــراف التفاوض 
فــي جنيف ليســت ذاتها أطــراف الصراع علــى الأرض، 
وأن مجموع الجغرافيا التي يســيطر عليهــا المتفاوضون 
)النظام والمعارضة( أقل من مجموع المســاحة الخاضعة 
لتنظيم »الدولة الاســلامية«، وهو ما يعني أن المفاوضات 
تدور حــول جزء من الصــراع وليس حــول الصراع كله، 
أي أن افتــراض أن كل الأطراف المتفاوضة في جنيف قد 
وافقت على وضع الســلاح تماماً، لن يكون كفيلًا بإرساء 
الســلام وإنهاء القتــال وإنهــاء الانقســام الحاصل في 

سوريا، بل التفتيت الذي تشهده البلاد حالياً.
أن  الســوري،  المشــهد  فــي  المهمــة  الثالثــة  الحقيقــة 
المعركة لم تعــد داخلية، وإنما أصبحــت اقليمية ودولية، 
فالفصائــل المتناحرة داخل ســوريا اليوم لهــا امتدادات 
في الخــارج، واللاعبون هم دول كبيرة ومهمة، ومن يريد 
وقــف الحرب فعليه إقناع مجموعة الدول المهمة والفاعلة 

بضرورة وقف القتال. 
مــن يحــدق النظــر جيداً فــي المشــهد الســوري يُدرك 
أن مفاتيــح الصــراع ومفاتيــح الحل موجــودة في ثلاث 
عواصم إقليمية: الرياض/ طهران/ أنقرة، وبدون إرضاء 
هذه الــدول الثلاث وضمان مصالحهــا، فلا يمكن للأزمة 
الســورية أن تنتهي، ومن دون أن تتفق هذه الدول الثلاث 
فمــن المســتحيل أن ينتهي الصــراع في ســوريا، حتى لو 
قررت الولايــات المتحدة ومعها حلف الناتــو التدخل، أو 
قررت روســيا علــى الجانب الآخــر التدخــل وألقت بكل 

وزنها العسكري لدعم نظام بشار الأسد.
خلاصة القول، إننا اليوم أمام أزمة سياسية وعسكرية 
وأمنية خطيرة في ســوريا، وهي أزمة تتوسع في المنطقة 
وتهــدد دول الجوار، وأمام مفاوضــات تبدو الآمال التي 
تنبعــثُ منها ضعيفــة، إن لم تكن معدومــة تماماً، لأن من 
يتفــاوض لا يملــك، أو يملــكُ في أحســن الأحــوال جزءاً 
يســيراً مــن الحــل، فيمــا يبــدو أن كل محاولــة لتطويق 
الصــراع فــي ســوريا مــن دون المــرور بكل مــن الرياض 
وطهران وأنقرة ســتكون مجرد تضييع للوقت، وتضييع 
الوقت في مثل هذا المشــهد المتــردي لا يخدم إلا الفوضى 

والعنف فقط.

٭ كاتب فلسطيني

■ يطوي الأموات النســيان، فيغادرون على 
عجــل ذاكرتنــا المزدحمــة بالأحياء، المشــغولة 
بالحاضر والشاخص أمام الأعن من الأشياء. 
لكن هذا القدر لا يســري علــى أصحاب البطولة 
من الأفذاذ، فهم وحدهم من يصارعون النسيان 
وســيرهم  صورهــم  ويفرضــون  فيطوونــه، 
ومواقفهــم علينــا، ويزاحمــون حتــى الأحياء 
المشــغولة ذاكرتنا بهم. صحيــح أن كل الأحياء 
مقامات وقامات، لكن من هرول التاريخ خلفهم 
كــي يخلدهم، هــم الأعلى قامــات ومقامات منا 
نحــن الأحيــاء، لأن كرامتهــم أن التاريخ قضى 
زمنا يلهث خلفهم ليفوز بشرف تخليدهم، بينما 

نلهث نحن خلفه عسى أن يخلدنا. 
حتى رمزيتهم تصارع حضورنا، ويفرضون 
وجودهــم علينــا فنستســلم لســحر مناقبهم، 
ونروح نجتر ما قالوا وما فعلوا عســانا نكسب 
بعض وهجهم. كل المــوت موصوف إلا موتهم، 
فله ســحره الخاص لأنهم يؤطرونــه بمناقبهم 
ومواقفهــم، التــي تبــدو للبعــض أنهــا قابلــة 
للاستنساخ والتكرار، لكن محال أن يحدث هذا 
لأن العزائم تأتي على قدر أهلها، وبون شاســع  
بــن مــن يصنعون التاريــخ وبن مــن يقرأونه، 
وبن من كانوا جزءا منه وبن من يستنبطونه. 
عام مــر علــى رحيل الشــيخ الجليــل حارث 
الضــاري الأمــن العــام الســابق لهيئــة علماء 
المســلمن في العــراق، لكنــه لم يغــادر العقول 
والألبــاب، ولازالــت ذكــراه طرية فــي الذاكرة. 
لم يكن حضــور الرجل حضــورا مؤقتا مرتبطا 
بالأزمة العراقية، بل ولادة مواقفه كانت مرتبطة 
بجــذور التاريــخ المقبــل مــن الآبــاء والأجداد، 

والازمــة هي التــي أتت بــه واســتعانت به كي 
يفك أسر شــعب ووطن، فكان على قدر التحدي 
وعلــى مقاس الأزمة، وأثبت فــي مواقف كثيرة 
أنه الناسك والزاهد من بن الاخرين، لذا لم ينل 
اليــأس منه موضعــا، بينما نال مــن غيره حتى 
تســاقطوا صرعى في وســط أو بداية المنازلة، 
فبعضهم انــزوى بعيدا عن القضيــة، وآخرون 
والســلطة.  الاحتــلال  أحضــان  فــي  ســقطوا 
قالوا عنــه إنه رجل حالم لأنه وضع نفســه في 
موضــع الند لقــوى كبــرى، وإن الرومانســية 
الثورية أخذت منه النظــرة الواقعية، ووصفوه 
بأوصــاف أخرى كثيــرة، لكنه أبــى أن يترجل 
عــن صهوة الموقف والفعــل البطولي. كان يعلم 
أن البطولة ليســت في الحلول السهلة المعتادة، 
ولا بالتنازل عن الحقوق تحت تســمية الواقعية 
السياســية، بــل بابتكار المواقــف والطرق التي 
يصعب على الآخرين ســلوكها لكنها هي الحل. 
كان واقعيــا ويعرف جيــدا أن البطولة ليســت 
دائمــا يمكن جنــي ثمارها، لكن الأفــذاذ يطلون 
علــى الأجيال من عبق التاريخ وإن لم ينتصروا، 
ويصبحوا رمزية كبــرى تُعجل بالنصر على مر 
الاجيــال، فتســتحيل مواقفهــم إلى قيــم ومُثل 

واعراف وقوانن ورجولة.
كان الضــاري رجــل ديــن، لكــن ضــاق بــه 
الحال مرات عديدة حتــى اضطر إلى بيع بعض 
مقتنياته الشخصية كي يستمر كصوت مضاد 
للباطــل، فــي زمــن امتــلات فيه جيــوب رجال 
الدين بالاموال، واســتقلوا السيارات المصفحة 
ترافقهم عشــرات العناصر مــن الحمايات. كما 
دخل معترك السياســة من باب النزاهة لخدمة 

قضيــة وطنيــة، فنُفي مــن وطنه وحُــورب في 
محافل شقيقة وصديقة، بينما فرشوا السجاد 
الأحمر لساسة آخرين باعوا القضية وساوموا 
حقائبهــم  فمــلأوا  العراقيــن،  شــرف  علــى 
بملايــن الــدولارات. قالــوا إن الطائفيــة هــي 
الحل، فجمعوا المؤيديــن والأنصار والداعمن 
الدوليــن والإقليميــن لهــم، وأبــى إلا أن يقول 
بــأن الوطنيــة هــي العــلاج. وقالوا بأن الســلم 
والأمــن يعم العراق حن يأخد كل طرف حصته 
في الخريطــة العراقية، كيانا هزيــلا يزويه عن 
الآخريــن، فقــال إن العراق هــو الحقيقة التي لا 

تقبل القسمة على أي عدد. 
كان المنافســون له كثر في الساحة العراقية، 
علــى الرغــم مــن أنهــم فــي خنــدق المقاومــة 
نفســه، ومــع ذلك بعضهــم وضــع العصي في 
عجلــة حركتــه، ظنا منهــم أنه يــأكل من جرف 
حواضنهــم الشــعبية ويخطف وهجهــم، لكنه 
كان يقــول دائمــا إن من لديه مشــروعا لتحرير 
العراق فليســير به قدما ونحــن وراءه، لأن همه 
كان التحرير وليس ثمــار التحرير. وقد انعكس 
موقفه هذا على المســاعدات التــي كانت تقدمها 
الهيئــة إلى المحتاجن مــن العراقين، حيث كان 
العشــرات مــن العراقيــن عوائل وأفــرادا ممن 
يقيمــون في عمــان، يتلقون المســاعدات المادية 
مــن الهيئــة، علــى الرغــم مــن أن بعضهــم كان 
من كــوادر أحــزاب وجهات سياســية تختلف 
أيديولوجياتهم معه. وعلى الرغم من أن البعض 
كان ينســب الهيئة إلى طائفة دينية، كان الفقيد 
لا يفــرق بن هــذا وذاك علــى أســاس طائفي، 
وكان يرفض باســتمرار أن يكون محسوبا على 

طائفة، لذلك ارتبط بعلاقات حميمية مع شرائح 
اجتماعية كثيرة من مختلف الأديان والطوائف 

والأعراق.
وعلى الرغم من أن هيئة علماء المسلمن كانت 
لها أمانة عامة ومجلس شــورى، يقرران نهجها 
السياســي وتفاعلاتها مع الاحداث، لكنه عكّسّ 
الكثيــر مــن صفاته علــى عملها، حتــى بات من 
الصعوبة التفريق بينه وبن الهيئة  كمؤسســة. 
فكانــت النقلــة النوعية في عمــل الهيئة حن لم 
تختصر نفســها في إطار الامور الدينية البحتة، 
بل انطلقت إلى العمل المؤسســاتي، القائم على 
أساس أرشــفة كل الوقائع والأحداث التي يمر 
بها العراق فــي كل محافظاته وصولا إلى أبعد 
قريــة فيه، مما وفــر مادة وثائقيــة رصينة لكل 
المنظمات الإنســانية والقانونية التي تبحث عن 
حقيقة مــا يجري في هذا البلد. كمــا كان للدور 
الاغاثي الذي لعبته الهيئة بتوجيه ومتابعة منه 
شــخصيا، أبلغ الاثــر في التخفيف مــن معاناة 
المهجرين الذين انتشــروا علــى جميع الخريطة 

العراقية.
يقينــا لقــد اختصر الضــاري تاريــخ العراق 
شــخصيته،  فــي  وأجــداده  أبائــه  وتاريــخ 
فحــاز احتــرام وتقديــر الكثيــر مــن الجهــات 
والشــخصيات السياســية العربيــة والعالمية، 
للــدور الإيجابي الذي لعبــه في خضم الاحداث 
التــي مرت علــى الوطــن، عكس ذلــك الحضور 
الغفيــر في مجلس العزاء الــذي أقيم له. ويبقى 

الموصوف أكبر من جميع صفاته.

٭ باحث سياسي عراقي

■ كتــاب »فــن الحــرب« للعســكري والمخطط 
الصيني ســون تزو، يســتمر مرجعا فــي مختلف 
المدارس العســكرية الغربية، خاصــة في الولايات 
المتحدة.وهو كتاب يقدســه القادة العسكريون في 
بلاد العم ســام وبريطانيا، ومن دون شك لا يحدث 

هذا في العالم العربي. 
ورغم أنه يعود إلى القرن الســادس قبل الميلاد، 
لم يتفوق عليه في العمق أي كتاب عســكري جديد، 
في وقت تطــورت فيه مفاهيم الحــرب وآلياتها من 
الســيف والســهام إلى الطائرة النفاثة والصاروخ 
والغواصــة والكليــات الحربية الجديــدة. وقول 
الأمريكيين بأهميــة الكتاب ليس من بــاب مجاملة 
الصين، بــل القــدوة التي شــكلها الكتــاب لقادة 
عســكريين عالميين، وفي حــروب متتالية منذ القدم 
وحتى عاصفة الصحراء ضد العراق. واعتاد صناع 
القرار الأمريكي، بل في الساحة الدولية القول بأنه 
لو كان الصينيون قد توارثوا بجدية قراءة  الكتاب 
على نطاق واســع، لكان العالم صينيا بامتياز ومنذ 
قــرون طويلة، وكان مــن الصعب تصــور الهيمنة 
الأوروبية ولاحقا الأمريكيــة أو الغرب عموما على 
العالم، خلال الثلاثة قرون الأخيرة. وهذه النتيجة 
الفكرية سيتقاســمها من دون شك كل قارئ للكتاب، 
وهو متوفر بمختلف اللغات ومنها العربية وبالمجان 

في شبكة الإنترنت.
وتعمل الصين حاليا علــى تعزيز فكر هذا الكتاب 
في صفوف مؤسســتها العســكرية، يحدث هذا في 
وقت بدأ العالــم يتغير من القطــب الأحادي، الذي 
إلــى عالم متعدد  هيمنت عليه الولايــات المتحدة، 
الأقطاب عالميــا وإقليميا، من عناوينه البارزة بزوغ 
الصــين كقوة يحســب لها ألف حســاب، بل يجري 

الحديث عن أن القرن الواحد والعشــرين ســيكون 
»قرنا صينيــا«، كما كان القرن العشــرون أمريكيا. 
وإذا أضفنــا إلى إحياء فكر كتــاب »فن الحرب« في 
الصين الحاليــة كتابا آخر اســمه »الحلم الصيني« 
لمؤلفه العســكري الســابق ليو مينغ فيــو، فوقتها 
والاعتزاز  التطــور  لطروحات  الحســابية  العملية 
ســتصبح  صيني  بمنظار  للعالم  والرؤيــة  القومي 
ذات صبغــة علمية تقارب الرياضيــات، أي التفوق 

الصيني المقبل.
كتــاب »الحلم الصيني« لا يقــل أهمية عن الكتب 
الاســتراتيجية التي صدرت خلال العقود الأخيرة، 
ومنها »صراع الحضارات« لصامويل هنتنغتون، أو 
»عودة التاريــخ« ونهاية الأحلام« لروبر كاغان، بل 
قد يكون أكثر أهمية منها بســبب براغماتية أفكاره 
القائمــة على الغوص فــي التاريــخ القديم للصين 
للتبشــير بضرورة تزعمها العالم في القرن الواحد 
والعشــرين. ويمارس الكتاب تأثيــره القوي على 
الذين  القادة السياســيين والعســكريين في بكين، 
يحلمون باستعادة أمجاد الصين عندما ظلت لقرون 
ضمن القوى الكبرى في العالــم، قبل بداية ضعفها 
ابتــداء من القرن الثامن عشــر. وتحــول الرئيس 
الصيني الحالي شــي جينبينغ إلــى مترجم عملي 
لأهداف الصين الواردة في هذا الكتاب إلى مســتوى 
جعل عبارة »الحلم الصيني« عقيدة جديدة وســط 

نخبة وقادة البلاد، بل حتى المواطنين العاديين.
ويرى قــادة الصين أن عبــارة »الحلم الصيني« 
هي حلقة مهمــة ضمن القفزة النوعيــة للبلاد، بعد 
المنجــزات التي تحققت بفضل مشــاريع سياســية 
وإصلاحيــة واجتماعية اختزلتها عبــارات أخرى 
أهمها، عبــارة »الإصلاح والانفتــاح« التي آمن بها 

الرئيس الأســبق دينع كســيبينغ في الثمانينياث، 
ولاحقــا »المجتمع المزدهــر باعتدال« جيــان زمينغ 
وبعدها فترة »المجتمع المتناغــم« لهو جينتاو خلال 
مع  الصيني«  »الحلــم  والآن  الماضيــة،  الســنوات 
الرئيــس الحالي. وتخطط الصــين إلى جعل القرن 
الواحد والعشرين »صينيا« ابتداء من الأربعينيات، 
وســيكون المنعطف الذكرى المئويــة الأولى لإعلان 

الجمهورية سنة 2049.
وتوجد تحديات كبرى أمــام الصين نحو حلمها 
بســبب اســتمرار قوة الولايات المتحــدة وجيران 
أقوياء مثل روســيا والقدرة التي تكتســبها الهند. 
لكن النهضة الجديــدة للصين تقوم على ركائز مهمة 
للغاية، فقد استطاعت التحول إلى القوة الاقتصادية 
الثانية بعد الولايات المتحدة،  أو  والتجارية الأولى 
حســب معاييــر المدرســة الاقتصاديــة المعتمدة. 
وارتباطــا بهذا، فهي تســير نحو بنــاء أكبر طبقة 
متوسطة في تاريخ البشــرية، ولا يمكن لأي نهضة 
أن تتم من دون طبقة متوســطة صلبــة. في الوقت 
نفسه بدأت تتوفر على أعلى معدلات حصول الطلبة 
على شــهادات الدكتوراه في الرياضيات والفيزياء 
والطب وعلم الاجتماع، وهذا ضــروري لكل نهضة 
حضارية وكل مشروع زعامة سياسية على المستوى 
العالمي. وأخيــرا التخطيط لبلــوغ جيش قوي في 
مقام الجيش الأمريكي، وعمليــا بدأت تحقق تقدما 
عســكريا مهولا في هذا الشــأن. ولمعرفة القوة التي 
تكتسبها الصين عســكريا يبقى الموقع الرقمي »ذي 
دبلومات كوم« الياباني مهما في هذا الشــأن. وهذه 
القفزة التي تحققها الصين وبدأت تجعل منها تقريبا 
سيدة القرار في المحيط الهادئ في ضفته الآسيوية، 
هي التــي تخيف الولايات المتحــدة وتقلقها وتدفع 

بواشنطن إلى التركيز على تقوية حضورها في هذه 
المنطقة. وهذا ما جعل الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
يؤكد في حوار له مع مجلة »ذي أتلانتيك« في مارس 
2016 على بدء نهاية الوجود الأمريكي في الشــرق 
الهادئ،  المحيــط  منطقة  إلــى  والانتقال  الأوســط 
وبالتالي تراجع أهمية العرب في الأجندة الأمريكية 
)انظر مقالنا في »القدس العربي« بتاريخ 14 مارس 
2014 بعنــوان: »أوباما للعرب: أصبحتم غير مهمين 
في الأجندة الأمريكية الجديــدة«(. تحدث كل هذه 
التطــورات بينما يغيــب اهتمام حقيقــي بالصين 
فــي العالم العربــي، رغم وعي الكثيــر من المثقفين 
والخبــراء بأهمية هــذا البلد خلال القــرن الواحد 
والعشــرين، وكيف أصبحت منتوجاته حاضرة في 
كل منزل عربي وقراراته السياســية تمس بطريقة 
مباشرة أو غير مباشــرة كل القرارات الكبرى التي 

تهم العالم العربي، خاصة في الأمم المتحدة.
غياب وعــي عربي عميــق بالصــين يتجلى في 
اســتمرار رؤية بكــين بمنظــار غربــي، فالباحث 
يلجأ إلــى التقارير الغربية لمعرفــة الصين، رغم أن 
جامعاتها ومراكزها الخاصة بالتفكير الاستراتيجي 
وكالات  إلــى  يلجأ  والمســتثمر  للجميــع.  مفتوحة 
التصنيف والبنوك الغربية لاتخاذ قرار الاســتثمار 
في الصين علما بأن الطائرة مــن دبي أو الدوحة أو 
الرياض هي أقــرب إلى بكين من طائــرة نيويورك 
أو لنــدن نحو العاصمة الصينيــة. والإعلامي يلجأ 
إلى وكالات وجرائــد الغرب للكتابة عن الصين رغم 
وجود وســائل إعلام من قنوات ووكالات ونشرات 

بلغات مختلفة ومنها العربية.

 ٭ كاتب مغربي

■ عندما اعترض نجيب ساويرس رجل الأعمال 
المصري في تدوينة ســاخرة علــى تويتر من قرار 
الفنان هاني شــاكر نقيب الموســيقيين إلغاء إقامة 
حفل موســيقي، قيل إنه لعبده الشــيطان، لم يكن 
من شــاكر إلا الــرد بتأكيد أن عــدم الحصول على 
التصاريح اللازمة هو ســبب الإلغــاء، منهيا رده 

بعباره تحيا مصر.
توقفت كثيراً أمام الحدث، بســبب إدخال عبارة 
»تحيــا مصر« بالطريقة التي تمــت بها، والتي تعد 
جزءا أساسيا من عمليه تأميم الشعار وفرز من مع 
مصر ومن ضدها. من وجهه النظر الرســمية التي 
حولت الشعار إلى سلاح يتم إلقاؤه في وجه كل من 
يعترض أو ينتقد، فإن تقذف بشــعار »تحيا مصر« 
يعني ضمنا أن المتحدث وطني وغيره عدو وعميل 
لا يعمل على أن تحيا مصر، ولكن يعمل على هدمها 
كما يتردد في الخطابات الرســمية بصور مختلفة. 
تجــاوزت »تحيا مصر« وفقا للطريقة المســتخدمة 
التعبير عن الرئيس عبد الفتاح السيســي وحملته 
الانتخابيــة، إلــى التعبير عــن فكــرة العالمين أو 
الشــعبين، التي تردد الحديث عنهــا في مرحلة ما 
بعد جريمة رابعة العدوية ومــا أحيط بها وبعدها 

من تجاوزات.
أصبحت »تحيا مصر« هي الســلاح الذي يمكن 
أن تقــذف به الأعــداء والمعارضــين، وأن تبرر به 
القتــل وهدر الحقــوق والحريات، لأنهــا تتم ضد 
من لا يســتحق الحقوق والحريات والحياة ذاتها، 
بافتراض أنه مجرد عميل أو خائن تنتفي عنه صفه 
الإنســان ويطالب البعض بأن تنزع عنه الجنسية 

أيضاً استكمالا لحلقات الفرز القائمة.
أصبح التعامل مع شــعار »تحيــا مصر« من قبل 
عــدد أكبر وفــي أحداث صغيــرة، مثــل رد نقيب 
الموســيقيين، تعبيرا واضحا عن محاولات توسيع 
التأميم الــذي يتم للعبــارة، وكأنهــا تخص فئة 
واحدة لا يفترض أن تناقش أو تجادل أو تحاسب، 
ولسان الحال أن كل طرف في مقعده يريد أن يكرر 
مع الرئيس »اســمعوا كلامي أنا بــس«، بافتراض 
أنه »يعرف المرض والعلاج« ووحده يســتيقظ في 
الخامســة صباحا من أجل التفكير في هموم مصر، 
التي يتحدث عنها ويراها وفقــا لرؤيته الخاصة، 

التي يجب ألا تخضع للنقاش أو المساءلة.
تتحول »تحيا مصر« إلى ثقب أسود يمكن أن يتم 
القذف فيه بأي حدث وأي شخص من أجل نسيان 
القضيــة محل النقاش، من خلال إعــاده تصنيفها 

وفقا لثنائية وطني وعميل. ويكفي اي مسؤول عند 
مناقشــة اي قضية، وأي ضيف في سجال إعلامي 
أن يردد الشعار المفتاحي، حاسما المعركة لمصلحته 
ومهمشا قيمة القضية محل النقاش، أو الاعتراضات 

المقدمة بوصفها تعبيرا عن رأي أعداء الوطن.
وفي وسط جهود التقسيم تلك، لا تتوقف جهود 
إحياء مكانة الرئيس الأســبق محمد حسني مبارك 
وعائلتــه، وخلق حالة غير مقبولــة من التعاطف 
ونســيان كل ما ارتكب خلال عقود في حق الوطن 
والمواطن. وكما كررت صحيفة خاصة خطاب الألم 
والمعانــاة النفســية التي يعيش فيهــا مبارك قبل 
محاكمته، متحدثة عن الشــيب وكبر الســن الذي 
ظهر عليه بشــكل مفاجئ وشــعوره بالحزن، لأن 
الصحيفة  تعــود  وأفضاله،  جميله  ينكر  الشــعب 
نفسها لتتحدث عن حالته الصحية ورؤيته للوطن 
ومستقبله ونصائحه للشعب واحتفالات زوجته - 

السيدة الأولى- بعيد الأم.
لا تجد تلك الصحيفة أي عيب في تمرير أكاذيب 
واضحه تتناقض مع الواقــع، كما ظهر في محاكمة 
مبارك والنظاره الشمســية والشعر المصبوغ، ولا 
في تجربتــه في الحكــم التي كانــت تكفي لوضع 
الكثيــر من الخطــط التنمويــة والإصلاحية على 
الأرض، وتتجاوز عن فساد الماضي بتقديمه الأكثر 
علما ودراية بحال مصر، والأكثر قدرة على التنظير 

لها، لأنه يعرف خطر الإخوان.
تكتشــف أن »تحيا مصر« هــو حديث عن مصر 
بــلا إخوان وبــلا معارضــة وبلا نقــاش وبدون 
ملامح اخــرى واضحة. يصبح من الســهل تجاوز 
عقود الفساد والإفساد التي أوصلتنا إلى ثورة 25 
يناير، كونها حالت دون وصول الإخوان للسلطة. 
ويصبح من السهل تمرير فساد جديد وظلم مستمر 
ومستحدث بالشعار نفســه، وكأن علينا أن نسير 
دوما في حلقات مفرغــة لا تصلح ولا تصل للوطن 

الحقيقي.
يبــدو الوطن المقصــود ضيقا ونتاجــا طبيعيا 
لعمليــة بناء وترســيخ مســتمرة لعالــم ما بعد 
التفويض، حيث هناك شــعب مؤيــد ضمن »تحيا 
مصر« يحــق له الحياة، وشــعب معارض وخائن 
يســتحق كل الشــرور. لا يتحدث أحد عن شــكل 
الحياة المفترضة للشــعب الاول، التي نرى الكثير 
من تفاصيلها على الارض، في حين يظهر التضييق 

واضحا ضد الشعب الثاني.
يصبح من الســهل أن ينتفي الحــوار والنقاش 

ويرتفع دليل الوطنية الأجوف مع ترديد الشــعار 
في نهايــة كل عبارة، حتى يشــعر الآخر بالخوف 
والتهديد وخطر الدخول في المحظور والسقوط في 
فخ الخيانة. اتهام لا ينجو منــه أحد حتى الاتحاد 
الاوروبــي، الــذي تعامــل البعض مــع انتقاداته 
للأوضاع في مصر، عقب تناول قضية مقتل الطالب 
والباحث الايطالي، بوصفها مجرد اشــاعة وتآمر 
من الإعلام المأجور لتشــويه صورة مصر بطريقة 
إنكار البعض لوجود السجادة الحمراء والتعذيب 
وتقييد الحريات. أما من اعترف بوجود الانتقادات 
فاعتبرها تعبيــرا عن الاختراق الإخواني، وإن من 

كتب التقرير ينتمي للجماعة أو قبض منها.
تظهر مســاحة أخرى لتهافت خطــاب لا يعرف 
إن كان عليه أن يضخــم الإخوان ويؤكد نجاحهم، 
لدرجة الوصول لســاحات فشل النظام بكل آلياته 
وقنواته ودبلوماســيته في الوصول لها؟ أم يقلل 
منهم ويؤكد على اتفاق العالــم على وجهة نظره، 
وأنهم مجرد جماعة إرهابية، وأن محاربة الإرهاب 
يجب أن تتم على حساب الحقوق والحريات؟ وفي 
الخلفية يتردد خطاب إعلامي يؤكد أن مصر ليست 
سويســرا ولا يفترض أن تحاســب بمعايير عالمية 

إنسانية ولكن بمعايير الحرب على الإرهاب.
يتم التجاوز عــن حقيقة أن مصر لم تتحول إلى 
سويسرا حتى في غياب تهديد الإرهاب، لأن النظام 
الحاكم كان يجد المبررات والـــــــدعم الكــــافي 
لتغييــب الحريات، باعتبـــــارها لا تتناســب مع 
الخصوصــــــية الثقافيــة ولا تناســب المواطن 
المصري. وفي النهاية هناك دوما مـــــن يعمل من 
أجل ترســيخ خطــاب ومبررات النظــام ضد حق 
الوطن في الحرية والعدالــة، حتى إن ظهر أحيانا 

في ثوب المعارض.
وفي الواقع نجد أن الإرهــاب الذي يقدم بوابة 
لشــرعية منهج النظام، لازال يُســقط شهداء جدد 
في ســيناء وغيرها، ويتم التعامــل معه بالطريقة 
نفســها التي لا تعترف بوجود مشكلة في الأسلوب 
القائم. يســقط 18 من أفراد الشــرطة شهداء، في 
كمين بسيناء. ويؤكد عيسى الخرافين كبير مشايخ 
سيناء على ضرورة تجفيف منابع الإرهاب باعتبار 
»أن الفقر والجهل مســتنقع الإرهاب« مع الإشــارة 
لاستمرار سيطرة الخطاب المتشــدد على المساجد 
في غيــاب الدولة. لكن يتم التجــاوز عن معظم ما 
قال وإبراز سيطرة المتطرفين على المساجد بوصفه 
العنــوان الأبرز، مــع خطاب مكرر عن مســؤولية 

أبناء ســيناء عن الإرهاب. ومع تركيز الإعلام على 
تنتقد  تعليقــات  تظهر  الدولة  مســؤولية  تهميش 
ثورة 25 يناير، واستمرار الحديث عن الديمقراطية 
والحريات باعتبارها مسؤولة عن الجريمة، بدون 
مساءلة الدولة ومؤسساتها عن دورها في المواجهة 
وعن الأخطاء الأمنية، رغم رفع شعار لا صوت يعلو 

فوق صوت الحرب على الإرهاب.
يظهــر واضحا كيف أن تأميم شــعار تحيا مصر 
يســهل الأمور للســلطة ويســاعد في الفرز، وفي 
تحميل المســؤولية عن الأخطاء لكل القيم الكبرى 
التــي تلصق بيناير، وكأنها جريمــة يجب المعاقبة 
واللحظة  ينايــر  يتجــاوز  حقــا  وليســت  عليها 
والأشــخاص ويلتصق بالإنســان. تتذكر مواطنا 
تونســيا بعد الثورة وهو يتحــدث بصوت مرتفع 
أثناء حظر التجوال في شــوارع خالية، ومواطني 
مصريا يتحدث عن ســعادته لقدرته على الســير 
فــي مناطق كانت مغلقــة قبل الثورة، وتكتشــف 
كيف يتم العودة للــوراء مرات، ســواء بالتأميم 
المادي أو بالتأميم المعنوي. نعرف شعارات الحزب 
الوطني بوصفها جزءا من حالة، ولكنها لم تتحول 
لشــعارات تكرر في نهاية الخطب أو ترفع في وجه 
المختلف وتعمل علــى فرز أبناء الوطــن. لم يقدم 
الحزب نفســه بأكثر مما كان، حزب ســلطة يعبر 
عن مصالــح فئة وإن تحــدث باســم الجميع، أما 
اللحظة فيغيب عنها حزب الســلطة رسميا ويحل 
مكانه تأميــم الدولة والوطــن والوطنية وإعادة 
تعريف الخيانة لتتجاوز الكنتاكي والجبنة النستو 
وأجندات مرحلة ثورة يناير إلى مســاءلة الضمير 

والوقوف ضد »تحيا مصر«.
مع تقرير حالة الســعادة والمكانة المتدنية التي 
جاءت فيها مصر سقطت مقولة »أحسن من سوريا 
والعراق«، وبقي شــعار »تحيا مصــر« وفقا لرؤية 
السلطة والكراسي، أما مصر ومواطنوها فهم خارج 
الحســابات الحقيقية والجميع يطالبهم بالانتظار 
والصبر والقبول بســعادة غائبة عن الواقع، حتى 
إن رأى الخطاب الرســمي عكس هذا، ونفى تقييده 
تأميم  للديمقراطية معتمدا على  للحريات وتغييبه 
شعار تحيا مصر واحتكار تصور حاضر ومستقبل 
مصــر، لأن الحقيقــة مثل الشــمس لا يمكن إخفاء 
وجودها، وان غابت لابد أن تشــرق يوما واضحة 

لامعة براقة في سماء الوطن.

٭ كاتبة مصرية

عبير ياسين٭ 

د. حسين مجدوبي٭ 

محمد عايش٭ 

   د. مثنى عبدالله٭ 

في تأميم »تحيا مصر«
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دخل معترك 
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وصديقة

مفاتيح الصراع والحل في سوريا
موجودة في ثلاث عواصم إقليمية: 

الرياض وطهران وأنقرة
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

في ضرورة إلغاء محمد البرادعي من التاريخ المصري!
■ قــررت وزارة التربيــة والتعليــم المصريــة حــذف 
اســم وصورة محمد البرادعي، نائــب رئيس الجمهورية 
الســابق، مــن كتــاب اللغــة العربيــة للصــف الخامــس 
الابتدائي، باعتبــاره أحد الحاصلين علــى جائزة نوبل، 
بعد أن كان موجودا ضمن فقرة تضمّ شــخصيات عامّة 
فــازت بالجائزة وهمــا الرئيس المصري الأســبق محمد 

أنور السادات، وعالم الكيمياء أحمد زويل.
وبحســب وســائل إعلام مصرية فــإن وزارة التربية 
والتعليــم بــرّرت حذف اســم وصورة البرادعي بســبب 
»مواقفــه العدائيــة وتصريحاته المحرضــة« ضد مصر، 
وخاصة بعد »ثورة 30 يونيو«، أي الحركة التي نتج عنها 
اســتيلاء الجيش المصري على الحكــم في 3 تموز/يوليو 
وأدت إلى خلع الرئيس المنتخب محمد مرســي واستلام 

الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي للسلطة.
التبرير الثاني للحذف، بحسب الوزارة، هو »الحرص 
على عدم تشتت الطلاب« و»منعاً للخلاف«، لأن التلاميذ 
»بيدرســوا عنــه حاجــة وبيســمعوا في الإعــلام حاجة 

ثانية«.
تفســير مفردات القول البليغ الســابق هــو أن طلاب 
المدارس الابتدائية المصريين يقرأون في مناهجهم المقررة 
عن البرادعي أنه حاصل على جائزة نوبل للســلام أثناء 
عمله رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية )وربّما تمكّنوا، 
بقليــل مــن الاجتهــاد، معرفــة أنه قــاد جبهــة معارضة 
للرئيس مرســي، وأنه عيّن في عهد الرئيس المؤقت عدلي 
منصــور نائبا لرئيــس الجمهورية للعلاقــات الخارجية 
ولكنه اســتقال من منصبه الشكليّ احتجاجا على القمع 
الدموي لاعتصامات ســاحتي رابعة والنهضة(، ولكنهم 
يســمعون فــي الإعــلام هجمات تســيء إليــه وتقلّل من 

شأنه، وهذا سيساهم في »تشتيتهم«!
تذكّــر الحادثة الآنفــة بقيام مديريــة التربية والتعليم 
فــي الجيزة بحــرق 82 كتاباً معظمها كتب دينية بشــكل 
احتفالي »علــى أنغام الأغاني الوطنيــة« بدعوى أن هذه 
الكتب تحرّض علــى التطرّف والإرهــاب، وأن بعضاً من 
مؤلفيها ينتمي إلى جماعة الإخوان المســلمين، مثل رجب 

البنا ومحمد المدني، وهو ما أثار آنذاك غضباً في أوساط 
شــعبية وثقافية وحقوقية داخــل المجتمع المصري، وقد 
دافعــت وكيلة وزارة التربية في الجيزة عن مســؤوليتها 
عــن الفعلة تلــك بالتأكيد أن »الإجــراءات التي قامت بها 
كانــت بعلــم مــن وزارة التربيــة والتعليــم... والجهــات 

الأمنية«.
حاصــل جمــع الحادثتــين، إذا »حذفنــا« التبريــرات 
العجيبــة التــي رافقتهــا، هو توظيف شــأن عــامّ يخصّ 
المعرفة، فيما يجتهد منفذوه في اعتباره، شأناً عامّاً آخر، 
يخص... الأمــن، ويظهر هذا في إشــارة أرباب »التربية« 
و»التعليــم« الواضحة فــي الحادثة الأولــى إلى مواقف 
البرادعــي السياســية و»تصريحاتــه المحرّضــة« )على 
الســلطة السياســية الحاليّــة(، وإلــى »التحريــض على 

التطرّف والإرهاب«، في الحادثة السابقة عليها.
الأســلوب فــي الحالتــين يقــدّم نفاقــاً اســتعراضياً 
للســلطات المعنيّــة ويترقّــب جزاء علــى فعلتــه النكراء، 
ولكنّ أسوأ ما فيه أن هذا الاستعراض يستهدف التعليم، 

ويســتتبعه للنظام الحاكــم، كما اســتتبعت قبله أجهزة 
الدولة الأخرى، بدءاً من الجيش والشرطة، وليس انتهاء 

بالقضاء )العدل( والتعليم )المعرفة(.
ما يلفت النظر في حادثة إلغاء اسم وصورة البرادعيّ 
هو تعميم الإقصاء، فبعد أن كانت الســرديّة الســلطوية 
»الإخــوان  أن  هــي  يوليو/تمــوز   3 لنظــام  الأساســية 
المســلمين« هم أعداء البلد وناشــرو التطــرّف والإرهاب 
)والتي يتمّ دمجهــا، أحياناً، في ســرديّة تنظيم »الدولة 
الإســلامية«، أو فصــل الأخيــرة وحدهــا، بحســب مــا 
يقتضيه الموقف الانتهازيّ(، ليصبح كل من ينتقد النظام 

موضوعا للحذف والإلغاء والتشنيع.
وجــود البرادعــي مزعــج فــي الحقيقــة للســلطات 
المصريــة الحالية فهــو يفــكّك حكاية مواجهــة الإخوان 
التي بنت عليها شــرعيّتها ويوجّه الأضواء إلى حقيقتها 
الفعلية المبنية على الاستبداد، ولذلك تطاول عليه أدعياء 
التربيــة والتعليم وصار لزوماً أن يلغى، ليس من المناهج 
الدراسية فحسب، بل من التاريخ المصري الحديث أيضاً.

لنحتفي بتونس ونترك بقيتهم لقدرهم السلطوي المحتوم.. تشريح النفاق الغربي

بناء المعتقلات الاسرائيلية كنموذج في العراق 

■ ما أن بــدأت محاولات الانتقــال الديمقراطي 
تتعثر في بلدان الانتفاضات العربية، حتى شرعت 
بعض الدوائر الرســمية والأكاديمية في الغرب في 

استدعاء حديث »الاستثناء العربي« مجددا.
والاجتماعية  الاقتصاديــة  الأوضــاع  تدهورت 
والأمنية في تونس ومصر بين 2011 و2013، ففسر 
العديد من الرســميين والأكاديميــين الغربيين ذلك 
بعدم أهلية البلدين لتجاوز الحكومات السلطوية. 
الديمقراطي  أما كون الســنوات الأولى للانتقــال 
عــادة ما يصحبهــا تراجعات وأزمــات اقتصادية 
واجتماعية وأمنيــة خانقة كما دللت خبرات بلدان 
أوروبا الشرقية والوســطى وأمريكا اللاتينية منذ 
تسعينيات القرن العشرين فتم تجاهله، تماما كما 
تناســى الأوروبيون والأمريكيون حقيقة احتياج 
تونــس ومصــر لدعم دولــي فعــال للتغلب على 
الأزمات التي كانت تهدد ثقة الناس في ترتيبات ما 

بعد رحيل الرئيسين بن علي ومبارك.
طفت على الســطح في تونس ومصر صراعات 
القوية  النفوذ والمصالح بين المؤسســات الرسمية 
وبين المجموعــات الاقتصادية والمالية المحســوبة 
مع »النظام القديم« وبــين المجموعات المناوئة التي 
كانت تبحث عن الاستحواذ على »النظام الجديد«، 
وصراعــات كهذه تكررت دون اســتثناء في جميع 
البلــدان التــي حاولــت الانتقال من الســلطوية 
إلــى الحكم الديمقراطــي؛ فاعتبــر الغربيون ذلك 

»دليــلا بينا« علــى الفشــل الحتمــي للتجربتين 
التونسية والمصرية وربطوا بين »توقعاتهم« وبين 
الخصوصيــات المتوهمة لدور الإســلام أو الثقافة 
السياسية ســلطوية الطابع أو سطوة المؤسسات 
»الإســلاميين  صراعات  أو  والأمنيــة  العســكرية 

والعلمانيين« المستمرة في إعاقة الديمقراطية.
وعندمــا حملت الفترة الممتدة بــين عامين 2012 
و2013 انهيــار تجربــة الانتقــال الديمقراطي في 
مصــر، لم يبحث الكثير من الغربيين في الأســباب 
المحــددة لإخفــاق الإســلاميين والعلمانيــين في 
بناء توافــق عريض حول »خطة محــددة« لإدارة 
الانتقــال الديمقراطــي والتفــاوض بشــأنها مع 
المؤسسات العســكرية والأمنية والمصالح المرتبطة 
»بالنظام القديم« والتي كان طبيعيا أن تقاوم بناء 
الديمقراطيــة. لــم يبحثوا في تفاصيــل ذلك أبدا، 
بل تعاملوا مع الأمر »كقدر محتم« ما كان للشــعب 
المصري أن يتجاوزه وزعمــوا أن »الأفضل« لنا هو 
»العودة الآمنة« إلى الحكم الســلطوي المتسق مع 

»خصوصياتنا«، المتوهمة طبعا. 
وعندما تجــاوزت تونس خطر انهيار مشــابه 
للانهيــار المصــري وتمكنــت )مبدئيــا( الأطراف 
المشاركة في الحياة السياســية بمساعدة المجتمع 
المدني في صياغــة رؤية توافقيــة لإدارة الانتقال 
الديمقراطــي وإدارة تفــاوض هــادئ مــع قوى 
»النظام القديم«، صنف الغربيون الحالة التونسية 

ينظر  ولم  العربي.  الاســتثناء«  على  »كاســتثناء 
بموضوعية فــي دلالات عدم انهيار تجربة الانتقال 
الديمقراطي في تونس بالنســبة لجوارها المباشر 
في شــمال إفريقيا ولعموم بلاد العــرب. فالأصل 
لديهم هو اســتحالة بنــاء الديمقراطية في بلادنا، 
الأصل لديهم هو الاســتثناء العربــي الذي يجعل 
من الســلطوية قدرنا المحتوم، أمــا تونس »فحالة 
خاصة« يمكن أن يحتفى بها بجائزة نوبل للســلام 
وبإشــادات عالمية متكررة ثم تلقى جانبا دون نظر 
في مدلولاتها أو اعتبار لإمكانية استنساخها عربيا.
القابلة للاستنســاخ« عربيا  فخانات »الظواهر 
غلقت على الاستمرارية الحتمية للحكم السلطوي، 
على الأزمات المجتمعيــة الخانقة التي تدفع بالدول 
والمجتمعــات إلى مصائر الانهيــار إن تخلينا نحن 
العــرب عــن تأييد الحكومــات الســلطوية، على 
الحروب الأهلية وحــروب الكل ضد الكل في بلدان 
كالعراق وســوريا وليبيا واليمن إن حاولنا نحن 
العــرب تغييــر حكام مســتبدين، علــى الإرهاب 
المتجاوز لحــدود الدول الوطنية ومآســي النزوح 
والتهجير واللجوء الحلم بحاضر عربي تصان به 
الحقوق والحريات وســيادة القانون والحكومات 
المنتخبة شــعبيا. تلــك هي قائمة »المستنســخات 
العربيــة« المتوقعــة لــدى الكثير من الرســميين 
والأكاديميــين الغربيــين، تلك هي الخانــات التي 
يصيغون بداخلها حديثهم عن الاســتثناء العربي 

وخصوصياتنــا  المزعــوم 
المتوهمة.

ولأن نفرا محــدودا منهم 
تناســى تلك القائمــة وتلك 
لدعــم  واندفــع  الخانــات 
الانتقال الديمقراطي في بلاد 
العــرب، أصبــح لزاما على 

الغربيــين اليوم  إبداء آيات الاعتــذار والندم على 
»تهورهم« باســم الديمقراطية، وممارســة طقس 
الجلد الجماعــي للذات في المؤتمرات وورش العمل 
والحوارات المعنية بشــؤون العرب لكون بعضهم 
توهمــوا »أهلية العــرب« للديمقراطيــة. ومن ثم 
»العودة المظفرة«، حكومات ومؤسسات دولية، إلى 
دعم الحكومات الســلطوية بين البحرين والمغرب 
والتركيز على قضايا السلام والحرب على الإرهاب 
والتنميــة الاقتصاديــة وتطويــر القطاع الخاص 
وتشجيع الاســتثمارات، أي قائمة المرغوب غربيا 
من حكام العــرب قبل 2011، ونســيان ما كان من 
أمر حقوق الإنسان والحريات والانتخابات الحرة 
والسياسة التعددية. ولا بأس بين الحين والآخر من 
إصدار »بيانات القلق« بشأن تدهور أوضاع حقوق 
الإنســان والحريات. ولا بأس دائمــا من الاحتفاء 

بتونس، الاستثناء على الاستثناء.  

٭ كاتب من مصر

■ أثار خبر رضوخ أكبر شركة أمن في العالم جي 
فور أس«G4S« البريطانيــة، لضغوط حملة عالمية 
تشنها حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات 
منها وفرض العقوبــات عليها )BDS(، منذ أكثر من 
أربع ســنوات، الفــرح )وهو عملة نــادرة في زمننا 
هذا( في اوساط المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية 
وكل من يســعى لتحقيق الحرية والعدالة والعودة 
للشعب الفلسطيني. اذ قررت الشركة، إنهاء عقودها 
الإســرائيلية خلال 12 - 24 شــهراً. والتي تتضمن 
عملها في ســجون الاحتــلال الاســرائيلية، حيث 
يتم تعذيب الأســرى الفلســطينيين وسجنهم دون 
محاكمة، وتوفير الخدمات والمعدّات الأمنية لحواجز 
للشــرطة  تدريب  ومركز  ومســتعمراته  الاحتــلال 

الإسرائيلية.
وقــد انضمــت، في الأســابيع الأخيــرة، منظمة 
اليونيســيف، في الأردن، وسلسلة مطاعم كبرى في 
 G4S كولومبيا إلى الجهات التــي أنهت عقودها مع
بعد حملات المقاطعة التي كشفت تواطؤ الشركة في 
جرائم نظام الاحتلال والاســتعمار- الاســتيطاني 
والأبارتهايد )الفصل العنصري( الإســرائيلي. يأتي 
النجاح الأخير في اعقاب سلســلة مــن النجاحات 
التــي دفعت المحتل إلــى اعتبار نشــاطات المقاطعة 
خطرا أمنيا يستوجب المجابهة بكافة الاشكال ومنها 
محاولاته لتشويه سمعة الحركة، والضغط من أجل 
تمرير قوانين تمنع عمل الحركة في أوروبا والولايات 

المتحدة. 
من الناحية المادية، بلغت خسائر G4S، منذ عام 
2010، عقــوداً تقدر بملايين الدولارات في عشــرات 
الدول حول العالم اســتجابةً لنــداء حركة المقاطعة 

إسرائيل، الا ان هذه الخســارة لم تمتد إلى العراق. 
اذ قــرر مجلــس وزراء »العــراق الجديــد«، في 16 
شباط/فبراير، من العام الحالي، تمديد عقد الشركة 
في البلاد، الذي وقعته فــي العام الماضي بقيمة 187 
مليون دولار، أي ما يعــادل مائتي مليار دينار، على 
امل تجديده ليصبح واحدا من اكبر عقود الشــركات 
الأمنيــة في البلد، في ذات الوقــت، الذي اعلنت فيه 
منظمة اليونســيف الغاء عقدها. وقد تم تمرير خبر 
التجديد فــي نهاية بيــان طويل صــادر عن مكتب 
المجلــس يتناول فيه مــرور البلد بأزمــة اقتصادية 

خانقة. 
فهــل أراد مجلــس الــوزراء العراقــي تعويض 
الشــركة، التي ارتبطت، عالميــا، بانتهاكات حقوق 
الانسان الفلســطيني واماكن اخرى، بالاضافة إلى 
فسادها وانتهاكاتها في العراق نفسه، عن خسارتها 
في الاردن، ام ان دور الشــركة الاجرامي، في البنية 
العنصري،  للمحتل  والأمن  للمســتوطنات  التحتية 
أمر عادي لا يســتحق التوقف عنده واتخاذ موقف 
اخلاقــي وانســاني وقانوني منه؟ مــا الذي حدث 
لروح دعم النضال الفلســطيني الذي تربينا عليه، 
كعراقيين، مؤمنين بأن القضية الفلسطينية بوصلتنا 

الاخلاقية، ومقياسنا لفهم انسانيتنا والآخرين؟
رسميا، لا يجد النظام العراقي حرجا في التعامل 
مع الشــركة مهما كانت جرائمها. فحاضرها يتماهى 
مع حاضره. »معا نبني العراق« هو شعارها الناعم، 
لتوحي بانها قوة بناء واعمار بدلا من الشعب. وهي 
أقوى من الجيش والقوات الأمنية لأنها القادرة على 
»توفير الحلــول الأمنية وتدريب الموظفين الموهوبين 
لتعزيــز مكانتهــا على المــدى الطويل فــي البلاد«. 

وتفتخر الشــركة بأرثهــا المتغلغل فــي »القطاعات 
الحكومية والقطاعات التجارية على حد ســواء، في 
فترة ما بعــد الحرب«. وفي الوقت الــذي اعلن فيه 
النظام ان عمل الشــركة يركــز بالدرجة الاولى على 
شركات  ومنهم  الدوليين،  للمستثمرين  الأمان  توفير 
النفــط والغاز، فإنها تذكر، علــى موقعها، انها تقدم 
»خدمات أمنية شــاملة فــي مطار بغــداد الدولي« 
ويمتد عملها، كما هو الحال في اســرائيل، ليشــمل 
ومن  الأساسية  التحتية  للبنية  التســهيلات  »إدارة 
ضمنهــا المحاكم وادارة الســجون«، وأن الشــركة 
مسجلة رسميا لدى وزارة الداخلية العراقية. وكأن 
سجل وزارة الداخلية الأسود فيما يخص المعتقلات 
والســجون وممارســة التعذيب حتى المــوت، بأيد 
عراقيــة، ليس كافيــا، لتقوم الحكومــة بمنح عقود 
ضخمة لشــركات أمنية لتساهم، بشكل مباشر وغير 
مباشــر، كما في معتقــلات الكيــان الصهيوني، في 
منظومة الاعتقال وانتهاك حقوق الانســان وامتهان 
كرامته. أي اننا ندفع تكلفــة تعذيبنا عقودا مجزية. 
ولعل الشــعار الأصلح للحكومة والشركات الأمنية 

التي تتعاقد معها ان يكون »معا ننهي العراق«.
 يقابل هذه الصورة الرســمية القاتمة، مبادرات 
مجتمعيــة، تمنحنا، فســحة مــن الأمل قد تتســع 
مســتقبلا لتشــمل العراق كله. منذ ثلاثــة اعوام، 
مثلا، أطلقت »المبــادرة الدولية للتضامن مع المجتمع 
المدني العراقي«، الهادفة لخلق صلات للتضامن بين 
المجتمع الدولي من جهة وبين المجتمع المدني العراقي 
ومنظماته من جهة اخــرى، حملة » قاطعوا جي فور 
اس« ضمن حملــة لمناهضة ووقف عمل الشــركات 
الامنيــة الخاصة. وتطالب الحملــة بوضع »اتفاقية 

دولية ملزمة للحد من الاعتماد 
علــى الشــركات الخاصة في 
توفير الامــن وكذلك لإخضاع 
للمحاســبة.  موجود  هــو  ما 

خصوصا بعد التجربة المريرة التي مرت بالعراق من 
جراء الاستعانة بمثل هذه الشركات، للأسف ما تزال 
الشــركات الامنية الخاصة جزءا مــن واقع العراق 

الامني السيئ«.
وبينمــا يــزداد الوعي العام بضرورة محاســبة 
الشركات العسكرية والأمنية الخاصة على انتهاكاتها 
لحقوق الانسان بســبب الحصانة التي تمتع بها او 
الفجوة القانونية في اطار القانــون الدولي، الا ان 
الدول الفاشــلة التي لا تأتمن شــعوبها، والشركات 
الاحتكاريــة عابرة البلدان، وشــركات السمســرة 
المحلية اللاهثة وراء نسبة من غنائم الفساد، لاتزال 
تجد فيها الأداة الاصلح لحمايتها، متعامية عن كون 
الشــركات الأمنية العالمية جزءا من شــبكة مرتبطة 
عضويا بالأوســاط الإســتعمارية الأكثر تطرفا في 
الولايات المتحدة، و بإســرائيل كونهــا الملاذ الآمن 
لتلك الأوساط سياسيا وعســكريا. مما يعني تقديم 
اجهزة المخابرات بأشكال »وطنية« ما دامت تدار من 
خلف الســتار كجزء من أكثر السياسات الإمبريالية 
خطرا. مما يعكس غباء الحكومــات المتعاونة معها، 
ومن بينها العراقية، مقابل تصاعد الوعي العام بأن 
الضمان الوحيد لاي بلد هو الدولة الوطنية، مستقلة 
الإرادة، ذات إســتراتيجيات بعيدة المدى اقتصاديا 

وتنمويا، وقوانين تعامل الانسان كقيمة عليا.  

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ ليســت الجزائــر وحدها مبتــلاة بتاريخها 
أيضا  فرنســا  بتفاصيله.  ومأزومة  الاســتعماري 
مريضــة بذاكرتها الاســتعمارية. الأولــى مأزومة 
كدولــة مســتعمَرة، والثانيــة مريضــة كدولــة 

مستعمِرة. 
في الجزائر تحضر فرنسا كموضوع جدل سياسي وفكري وثقافي دائم، وفي 

فرنسا تشكل الجزائر موضوعا سياسيا وانتخابيا داخليا. 
في الجزائر لوبيات تعيش على أمجاد الماضي وتشكل ما اتُفق على ما يُعرف 
إعلاميا بـ«الأســرة الثورية« )المجاهدون، أبناء شهداء حرب الاستقلال، أبناء 
المجاهدين، المحكومون بالإعدام أثناء الاســتعمار، قدماء المخابرات الجزائرية، 
ممثلو الثــورة في الخارج، فدراليــة جبهة التحرير في فرنســا(. هؤلاء كلهم 
يستولون على حاضر الجزائر مســتغيلن الماضي ولا غنى لنظام الحكم عنهم. 
وفي فرنســا لوبيات لا تقل قوة وســطوة وحضوراً تتكون من قدماء المحاربين 
و«الحرْكى« )الجزائريون عملاء الجيش الفرنسي آنذاك(، والأجانب المقاتلون 
فــي الجزائر، والمدنيون الفرنســيون المولــودون في الجزائــر، قادة الجيش 

الاستعماري الفرنسي في الجزائر.. إلخ.
الخلاف بين الحالتين أن النقاش التاريخي في فرنســا أقرب إلى العمق، ولا 
أحد يخشــى تداعياته على التناســق الاجتماعي. بينما تخشــى الجزائر رفع 
الغطــاء عن فترة الاحتلال، خصوصا الثلاثين ســنة الأخيــرة منها، لأنها غير 

جاهزة لمجابهتها وغير محصنة لتحمل تداعياتها.
قبل ثلاثة أيام احتفل البلَدان، كلٌ بمفــرده وعلى طريقته، بالذكرى الرابعة 
والخمســين لتوقيع اتفاقيات إيفيان التي كرّســت وقف إطــلاق النار ومهدت 

لاستقلال الجزائر بعد قرن وثلث من الاحتلال.
في الضفــة الجنوبية مــن البحــر الأبيض المتوســط، الجزائــر عاجزة، 
كالعــادة، عن الإبداع في احتفالاتها. فنيا ولا سياســيا ولا ثقافيا. كل ما هنالك 
بعض الفلكلور تفرضه المناســبة المتكررة والمتشــابهة إلى حد الملل، ناهيك عن 
أنها فرصة يوظفها الحاكمون عســاها تديم تفوقهــم المؤقت وتحمي مصالحهم 
الظرفيــة. وهذا أكثر ما يخيف فــي الموضوع، لأنه ترتب عنــه »ابتعاد« عموم 
الجزائريين عن الذكرى وتنكرهم لها. في أفضــل الأحوال هي لم تعد تعني لهم 

الكثير، وفي أسوأ الأحوال كفروا بها.
في الضفة الشــمالية للبحر، قطعت فرنسا خطوة في اتجاه المرآة لتنظر إلى 
نفسها عن قرب: الرئيس فرانســوا أولاند قرر إحياء ذكرى وقف إطلاق النار، 
وترأس يوم السبت احتفالا للمناســبة ألقى فيه خطابا يمكن اعتباره سنتمتراً 

واحداً محتشما في رحلة فرنسا للتصالح مع تاريخها الجزائري. 
صحيح أن أولاند انتقد »النظام الاستعماري« وقال إنه »أنكر على الشعوب 
حقها في التكفل بنفســها«، لكنه لم يذهب أبعد من ذلك. ولم يكن ليجرؤ ليذهب 
ر في حق الجزائريين أثناء  لأنه ينتمي إلى معســكر سياســي وعقائدي لم يقصِّ

العهد الاستعماري. 
حتى الســنتمتر اليتيم الذي تجرأ أولاند على قطعه جلب له سهام خصومه 
السياسيين. لم يقتصر الأمر هذه المرة على اليمين المتطرف وعتاة الكولونياليين 
في المجتمع السياســي والثقافي والتاريخي الفرنسي، بل قاد جوقته الرئيس 
الســابق نيكولا ســاركوزي الذي اعتبر أن ما أقدم عليــه هولاند يظلم الماضي 
الفرنســي في الجزائر ويضع فرنســا فــي »الجهة الخطأ« مــن التاريخ )مقال 

بصحيفة لوفيغارو يوم الخميس 17 الجاري(.
لا يمثل ساركوزي نفســه هنا، بل شــريحة كبرى من الفرنسيين الذين لهم 
صلة بتلك الفترة بشكل أو بآخر. فلو لم ينطق هو لفعل غيره. المجتمع الفرنسي 
يكاد يضيق بأمثال الرئيس الســابق في تفكيره تجاه التاريخ. ولكلٌ أســبابه 
ودواعيه. ســاركوزي، مثلا، ينطق مدفوعا بحســابات سياســية وانتخابية 
وتطرف سياسي يميني لا يختلف عن يمينية الجبهة القومية التي أسسها جان 

ماري لوبان. 
بالنســبة لساركوزي وقدماء الاستعماريين وما تبقى من »الحرْكى«، ما أقدم 
عليه الرئيس أولاند تمجيدٌ لمناسبة فتحت الباب لفظاعات وتجاوزات استمرت 
إلى غاية شهر يوليو )تموز( 1962 تاريخ إعلان الاستقلال. التأريخ الجزائري، 
وحتى الفرنســي النزيه، لتلك الفترة ينســب أغلب الفظاعات للفرنسيين من 
المدنيين والعســكريين الذين رفضوا اســتقلال الجزائر، فعاثوا قتلا وتخريبا 
في العاصمة والمدن الكبرى، وكان ضحاياهم من الجزائريين والفرنســيين على 
الســواء. قمة الإرهاب مارســته »المنظمة السرية المســلحة« التي شكلها قادة 
عســكريون ومدنيون فرنســيون في الجزائر العاصمة فور إعلان وقف إطلاق 

النار في 19 أذار )مارس( 1962.  
نصيب فرنســيي تلك الأيام من العنف والإرهاب لا يجــرؤ أحد من أبنائهم 
واحفادهم اليوم على ذكره. لا احد يذكر المنظمة السرية المسلحة، ولا أحد يذكر 
رافضي اســتقلال الجزائر، ولا أحــد يقرّ بأن قطاعا من الفرنســيين المولودين 
بالجزائر مارسوا العنف لكي لا تستقل الجزائر. المؤسسة السياسية الفرنسية 
تعتــرف بالعنف لكنها تتوقــف عند توزيع المســؤوليات فتخونهــا النزاهة. 
ثم ســرعان ما تتحول باتجــاه الاضطهاد الذي تعرض لــه »الحرْكى« وعملاء 
الاحتلال من الجزائريين على يد جزائريــين آخرين. وهو اضطهاد، إذا أُخذ في 
ســياقه النفســي والاجتماعي والأمني آنذاك، لوجد له تبريرا في ما تعرض له 
عموم الجزائريين على يد المســتعمر بمســاعدة وتواطؤ وتشجيع من العملاء 

الذين أصبحوا لاحقا عاراً على الضحية والجلاد معا.
لو كانت لفرنســا مشــكلة كبرى مع تاريخها الاســتعماري في كل مكان من 
العالم لكان ذلك اسهل على أبنائها ليجدوا حلا لماضيهم. لكن مشكلة فرنسا أنها 
تعاني مــن »عقدة الجزائر« فقط.. لا تونس ولا المغرب ولا الســينغال ولا بقية 
إفريقيا ولا غيرها. هــذه العقدة هي التي تركتها في حالــة إنكار وإصرار على 

تسمية حرب الجزائر )1954 ـ 1962( »حوادث شمال إفريقيا، إلى غاية 1998.
احتاج الفرنســيون إلى 36 ســنة ليقروا بالتســمية اللائقــة للحرب، فكم 

سيحتاجون لكي يقروا بما وقع فيها على أيدي أبائهم واجدادهم الجلادين؟

٭  كاتب صحافي جزائري

فرنسا المريضة بذاكرتها
والجزائر المبتلاة بتاريخها
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■ لندن ـ الأناضول: أفادت دراسة بريطانية حديثة، 
بأن الأشــخاص الذين يذهبون إلى أعمالهم مشياً على 
الأقدام أو بالدراجات الهوائية، أو باســتخدام وسائل 
النقل العام، يحافظون علــى أوزانهم الطبيعية أكثر من 

الذين يقودون السيارات.
وقال الباحثون في معهد لندن للصحة العامة والطب 
الاســتوائي، إن ركوب الدراجة الهوائية هو الوســيلة 
المثلى للمحافظة على الرشــاقة واللياقة يليها المشــي، 
ونشــروا نتائج دراســتهم في العدد الأخير من دورية 

»لانسيت« الطبية.
وفسّــر الباحثون ذلك بأن من يســتقلون وســائل 
النقــل العام، يذهبــون ســيراً على الأقــدام من وإلى 

محطة الحافلة أو القطار لمســافات كبيرة حتى يستقلوا 
وســيلتهم المفضلة، أكثر من الذين يستقلون سياراتهم، 
وهو ما يفســر انخفاض المخاطر الصحية لديهم نتيجة 

المشي لمدة أطول.
وأجــرى الباحثــون دراســتهم على أكثــر من 156 
ألف بالــغ في المملكة المتحدة، تتــراوح أعمارهم بين 40 
و69 عامًــا، وافقوا على أن تؤخذ قياســاتهم وأوزانهم، 
ومعلومات حول الرحلات التي يقومون بها اعتيادياً من 

والى أماكن أعمالهم.
وراقب العلماء أوزان وأســاليب حياة 73 ألف رجل 
و83 ألفاً و667 ســيدة في البحث، ووجدوا أنه حتى لو 
أخذوا في الحســبان الفروق بين المشاركين فيما يخص 

الغذائي  الرياضية والنظــام  اللهــو والتماريــن  وقت 
والمهنة، فإن العلاقة بين طريقة التوجه إلى العمل ووزن 
الجســم ظلت ثابتة. وخلص الباحثون إلى أن وسائل 
النقل العام، والمشــي وركوب الدراجات ترتبط بتقليل 
نســبة الدهون في الجسم، بالمقارنة مع من يستخدمون 

السيارات الخاصة في التنقل.
ووجد الباحثون أن 64 ٪ مــن الرجال و61 ٪ من 
النســاء يقودون ســياراتهم إلى أماكن عملهم، فيما لا 
يستخدم الدراجة الهوائية أو المشي إلا 4٪ من الرجال 

و2٪ من النساء.
وقالت رئيسة فريق البحث الدكتورة ألين فلينت من 
معهد لنــدن للصحة العامة والطب الاســتوائي: »نعلم 

جيدًا أن النشاط البدني قد يساعد في محاربة السمنة، 
لكن دراستنا أثبتت أن الذين يبذلون جهداً قليلًا يوميًا، 
حتــى وإن كان المشــي إلــى محطة الحافــلات مثلًا، لا 

يعانون من السمنة كالذين يستخدمون السيارات«.
ووفقــاً لمنظمة الصحــة العالمية، فإن زيــادة الوزن 
تؤدي إلى آثار صحية وخيمــة، تزيد تدريجياً مع تزايد 
القلبية  كتلة الجسم، حيث تســبب الســمنة الأمراض 

والسكري، وبعض أنواع السرطان.
وتشير آخر إحصائيات المنظمة إلى أن نحو 1.5 مليار 
من البالغين يعانون من فرط الوزن على مستوى العالم، 
كما أن 3 ملايين طفل دون ســن الخامسة كانوا يعانون 

من فرط الوزن في عام 2010. 

الإنسان تزاوج مع أنواع منقرضة لفترات طويلة

وسائل النقل العام والمشي والدراجات... تكافح السمنة

رجل أمن باكستاني يقتل طفلا
لأنه »يرتدي قناعاً مخيفاً«

■ كراتشــي ـ د ب أ: ذكر تقرير إخباري الاثنين، أن طفلًا يبلغ 
من العمر 11 عاماً، لقي حتفه بعدما أطلق أحد أفراد الأمن الخاص 

النار عليه في مدينة كراتشي جنوب غرب باكستان.
وأفــادت قناة »جيو« التلفزيونية الباكســتانية بأن التقارير 
الاولية تؤكد أن الطفل، ويدعى علي حسن، والذي كان فيما يبدو 
يرتدي قناعاً مخيفاً كان يركــب دراجته بالقرب من طريق بهادر 
آباد مســاء الاحد وقت وقوع الحادث. وأضافــت أنه، عندما مر 
الطفل بالقرب من رجل الأمن الخاص المســلح، قام الأخير بفتح 

نيران سلاحه على الطفل، ما أدى إلى وفاته على الفور.
ووصلت الشــرطة في وقت لاحق إلى موقــع الحادث، وألقت 
القبــض على رجــل الأمن وصادرت ســلاحه، بحســب ما قاله 

مسؤول شرطة في بلدة جولشان-إي-إقبال.
   

مجرم يقتل ضابطاً... ثم ينتحر
■ ســاوث كارولاينا ـ رويترز: قالت الشــرطة إن شــخصاً 
يصف نفسه بأنه أحد أفراد عصابة قتل ضابط شرطة في ساوث 
كارولاينا ثم اتصل بوالدته قبل أن يصوب المســدس نحو نفسه 
وينتحر. وقال كين ميلر قائد شــرطة جرينفيــل للصحافيين إن 
المشتبه به انتحر بعد لحظات من إطلاقه النار على ضباط كانوا 
يحاولــون تنفيذ أمــر بالقبض عليه في منزل فــي جرينفيل في 
ساوث كارولاينا. وقالت الشــرطة إن الضابط القتيل يدعى ألين 
لي جاكوبس )28 عاماً( وهو من قدامى المحاربين في الجيش الذي 

خدم في العراق قبل انضمامه للشرطة عام 2011.

■  واشــنطن ـ رويتــرز: خاض النوع البشــري )هومو 
سابينس( أو الإنسان العاقل الذي ننتمي إليه تاريخاً حافلًا 
بالمغامرات الجنســية المتهورة أكثر ممــا يعتقد من قبل فيما 
تركت جميع هذه الزلات القديمــة آثارها التي لا تمحى على 

الطاقم الوراثي البشري )الجينوم(.
قال العلماء إن تحليل المعلومــات الوراثية المأخوذة من 
نحو 1500 شــخص من مواقع شــتى في أرجــاء المعمورة 
أوضح حدوث أربعة علــى الأقل من وقائع التزاوج الداخلي 
أو زواج الأقارب منذ عشــرات الآلاف من السنين منها ثلاثة 
مع أبناء عمومتنا من إنســان النياندرتال وواحدة مع نوع 
منقرض غامض من الجنس البشري يدعى مجموعة إنسان 

دينيسوفان.
ويمثل الســكان الذين يعيشــون على جــزر ميلانيزيا 
النائية في المنطقة الاســتوائية المجموعة البشرية الوحيدة 
التي تمتلك مســتوى لا بأس به من نســل السلالة البشرية 
لأســلاف من إنسان دينيســوفان. ولدى هؤلاء السكان من 
ميلانيزيا أيضاً – مثلهم مثل معظم العشائر البشرية الأخرى 

- آثار من النسل الوراثي لأجدادنا الأوائل النياندرتال.
لكن الباحثين وجدوا أن بعض الجينات الموروثة من هذه 

الأنواع البشرية المنقرضة ذات فائدة لجنسنا البشري.
وقال جوشــوا آكي عالــم الوراثة والتطــور في جامعة 

واشــنطن الذي أســهم في هذا البحث المنشــور في دورية 
)ساينس( إن الكثير من هذه الجينات يرتبط بالجهاز المناعي 
وربما أسهم في الوقاية من الكائنات المسببة للأمراض ولعب 

البعض منها دوراً مهماً في بيولوجيا الشعر والجلد.
قــام الباحثــون بتحليــل تسلســل الحمــض النووي 
الريبوزي )دي إن أيه( من 35 شــخصاً يعيشون في جزيرة 
ميلانيزيا الشمالية قبالة سواحل غينيا الجديدة ووجدوا أن 
لدى هؤلاء الســكان نحو اثنين في المئة من موروثات إنسان 
النياندرتال عــلاوة على مادة وراثية إضافية تمثل نســبة 
تتراوح بين اثنين إلى أربعة في المئة من إنسان دينيسوفان.

وقال آكي إن العشــائر البشــرية من غيــر الأفارقة التي 
تناولتها الدراســة كان لديها نســبة تتراوح بــين 1.5 إلى 
4 في المئــة من إنســان النياندرتال أما العشــائر الأفريقية 
فلم يكن لديها أي موروثات من نســلي إنســان النياندرتال 
أو دينيســوفان لأن هذين النسلين لم يعيشــا على أراضي 
هذه القارة. ولم يتم اكتشــاف إنســان الدينيسوفان إلا في 
السنوات العشــر الأخيرة وأمكن الاستدلال عليه من خلال 
عظام الأصابع والأســنان التي عثر عليها في كهف في شمال 
سيبيريا. وازدهر إنســان النياندرتال المتين البنيان كثيف 
الحاجبين في ربــوع قارتي أوروبا وآســيا منــذ نحو 350 
ألف عام وانقرض بعد وقت قليل منــذ 40 ألف عام وبعد أن 

وطأ الإنســان الحديث أوروبا قادماً من أفريقيا. أما إنسان 
الدينيسوفان فلا يعرف عنه الكثير.

وقال آكــي إن حقيقة أن الآثــار الوحيــدة المعروفة عن 
إنسان الدينيسوفان قد عثر عليها في شمال سيبيريا لكن تم 
رصد موروثها الجيني في أناس كانوا يعيشــون في مناطق 
بعيدة في جزر ميلانيزيا يشــير إلى أن إنسان دينيسوفان 

كان لديه انتشار جغرافي واسع يمتد في أنحاء آسيا.
وقال أندرو ميريويذر عالم الســلالات البشرية الجزيئية 
في جامعــة برمنجهــام إن الباحثين رصدوا أيضا إســهاماً 

وراثياً في الجينوم البشري من مصدر رابع مجهول.
وأضاف »لذا فإن ذلك يرسم صورة يحتمل أن تضم أربعة 
أنواع على الأقل من جنســنا البشري وأنواعاً بشرية أخرى 
منقرضة كانت تعيــش آنئذ وظلت تتزاوج داخلياً على مدى 

عصور استمرت 100 ألف عام«.
وعلى الرغم من السمعة التي عفا عليها الزمن القائلة بأن 
إنســان النياندرتال كان أخرق ومتواضع القدرات الذهنية 
ولم يكن بمقــدوره البقاء على قيد الحياة ومغالبة إنســان 
العصر الحديث الحــاذق والأكثر ذكاء يقول العلماء إنه كان 
يتمتع بتوقد الــذكاء وبقدرات ماهرة في الصيد وربما يكون 
قد اســتخدم لغة للتخاطب والتواصل والإشارات الرمزية 

علاوة على القدرة على استئناس النار.

بعد ولادتها بعملية 
قيصرية: خمسة فهود 

رضع تصارع الموت
تصــارع  رويتــرز:  ـ  واشــنطن   ■
المــوت  الفهــود  صغــار  مــن  خمســة 
بعد ولادة مبتســرة بعمليــة قيصرية 
نــادرة فــي إحــدى حدائــق الحيوان 
فــي سينســيناتي وهــو إجــراء قلما 
بع لــولادة هذه الحيوانــات المهددة  يُتَّ

بالانقراض.
وقــال مــارك كامبــل مديــر صحة 
النباتيــة إن  الحيــوان فــي الحديقــة 
صغــار الفهــود التي ولــدت في وقت 
ســابق من الشــهر الجاري تعاني من 
ضعف جهاز المناعة ما يجعلها عاجزة 

عن التصدي للعدوى.
وقال في بيــان إن حراس الحديقة 
يحيطــون الفهــود الخمســة - وهــم 
بالرعايــة   - وأنثيــان  ذكــور  ثلاثــة 
الكاملــة على مــدار الســاعة وتجري 
كل  الصناعيــة  بالرضاعــة  تغذيتهــا 
ثــلاث ســاعات. وقــال كامبــل »الأم 
تتعافــي بعــد الجراحة ونحــن نبذل 
قصــارى جهدنــا للعنايــة بالصغــار 
المبتســرين. مــن الأهميــة بمــكان أن 
تجتــاز هذه الصغــار الفتــرة الحرجة 

وهي خمسة أسابيع تلي الولادة«.
وتنتمي هــذه الحيوانــات لفصيلة 
أســرع  وهــي  الصيــادة  الفهــود 
الحيوانــات البريــة ومــن المتوقــع أن 
تستمر فترة الرعاية الخاصة الحالية 
مــن ثمانية أســابيع إلى 12 أســبوعاً 
فيما تتاح للزوار مشــاهدة الفهود من 

خلال نافذة مخصصة لذلك.
ولدت الفهود في الثامن من الشهر 
الجاري في منشــأة تربية الفهود في 
الحديقة وقال كامبل إنها المرة الثالثة 
التــي يحضــر فيهــا ولادة قيصريــة 
خلال مدة عمله التي تمتد 25 عاماً في 
الحديقــة التي تعتبر مــن أقدم حدائق 

الحيوان في الولايات المتحدة.
وقال مسؤولون إن حديقة حيوان 
سينســيناتي مــن أبرز حدائــق تربية 
الفهــود فــي حيــاة الأســر وشــهدت 
الحديقــة ولادة نحــو 54 مــن صغــار 

الفهود منذ عام 2002.

• الشــيخ الدكتور سلطان القاســمي، عضو المجلس الأعلى 
لدولة الإمارات وحاكم الشــارقة، حضر افتتاح المؤتمر السنوي 
لمجمــع اللغة العربية في دورتــه الـ 82 أمس فــي القاهرة وأعلن 

قرار افتتاح المجمع اللغوي في الشارقة.    

• مجموعة »النيل العربية« للنشــر تصدر خلال أيام رواية »زايا« للكاتبة الســعودية 
ريم الصقر، التي تسلط الضوء على المصاعب والعقبات التي تواجه المرأة العربية المثقفة 

في مجتمعاتها المحلية. 

 • الزميل خــــــــالد الأعســر الصحافي والإعــــــلامي الســوداني اخـــــــتارته 
مجموعة من الإعلاميين والمثقفين ليكون ناشـــــــر الموقـــع الالكتروني الجــــديد »جسر 

نيوز«ـ لندن.

• إبراهيم اللطيف رئيس مهرجان أيام قرطاج السينمائي أعلن أن  المهرجان سيكرم 
العام المقبل في خمسينيــــته اسم المخــــرج المصري الراحــــل يوسف شاهين مع تنظيم 
معرض للصــــــور الفوتوغرافـــــية من أشهر أفلامه يعده المصوران محمد بكر وحسين 

بكر. 

إلياس خوري

أخي محمود
لا أدري كيــف أحكي معك فــي هذا الحفل الــذي اجتمع 
لتكــريم ثلاثة أدبــاء، مانحاً إياهم صفة اســمك الذي صار 
مرادفاً للشــعر بصفته لغة القلب، ولفلسطين بصفتها قلب 

المآسي التي تنزف في مشرقنا العربي.
أريد أن أقول لك ما تعرفه، وما اكتشــفناه ونحن ننحني 
على موتك. غيابك لم يكن سوى تأكيد لحضور كلماتك فينا. 
فهذا الشعر الذي كتبتَه، ولا تزال تكتبه في وعينا، صار ماء 

تغسل كلماته جراحنا في القدس والشام وبيروت.
كلمــات مصنوعة من الألم تغســل الألم، وشــعر مكتوب 
علــى حافــة الموت ينبــض بحيــاة حوّلــت الموت إلــى أحد 

أسمائها.
الموت يــا صاحبي مجــرد اســتعارة أدبيــة، أو لنقل إنه 
شــكل آخر للحياة، لذا كنا، ونحــن ننحني على موتك، نرى 
صورتنا في مــاء الكلمات، ندخل في مرايا الضوء ونتجدد 
بالكلمــات ونجددها، نســتعيرها ونكتشــف فــي معانيها 
كيف تولــد المعاني وترســم لنا أفــق الألم المســيّج بالحب 

واحتمالات الحياة.
عندمــا أقــرأ موتك اليــوم في ســجل هذا المــوت العربي 
الرهيب الذي يحاصرنا، يزداد إعجابي بذكائك، فقد عرفت 
أن تختــار موعد موتك. وســأبوح لك بســر لا شــك في أنك 
تعرفه، وهو أننا شــعرنا بالغيرة من دقّتك في تحديد موعد 
الغياب. شــعرنا نحن الأحيــاء بأننا نغار مــن الموتى الذين 
مضــوا قبــل أن يفترســنا هذا الشــعور بالخيبــة هناك في 
فلسطين المتروكة لمصيرها في قبضة الوحش الإسرائيلي، 

وهنا في المشرق العربي.
غير أن حيلة الموت لم تُعفك من عبء الحياة، فصار شعرك 
»طوقاً لحمام« دمشــق الذي يهدل في قلوبنا، ورفيقاً لروح 
المقاومــة والتحدي التي تصنع من الهبّة الفلســطينية نذيراً 
وبشــيراً بأن فكرة فلسطين أكبر من أن يدجّنها الخوف، أو 

اليأس، أو الاستسلام للحظة الانحطاط التي تجتاحها. 
جائزتك يا صديقي ليســت، بالنســبة إليّ، سوى تأكيدٍ 

لموعدنا الدائم مع فلسطين.
»بيروت من ذهب ومن تعب وأندلس وشام«.

هكذا وصفتَ بيروت قبل أن تصنع لها »ذاكرة للنسيان«، 
وتمضــي إلى »حضرة الغيــاب«. وأنا أخاطبــك من بيروت 
وقد صار الذهب تعباً، وتحولت الشام إلى أندلس لخرائب 
الروح، كي أقول لك ما ســبق أن قلتَه لنا، بأننا، ولأننا أبناء 

سيدة الأرض، نحب الحياة ونستطيع إليها سبيلًا.

أيتها الصديقات والأصدقاء
ســمحت لنفســي بأن تكون كلمتي رســالة إلــى محمود 
درويش، ومنــه إليّ وإليكم، كــي أؤكد الوعــد الذي قطعته 
علــى نفســي بأن يكــون موعــدي مع فلســطين هــو موعد 
المواعيد. فمعكم، مع الأســرى الذين يصنعون حريتنا، ومع 
المناضــلات والمناضلين الذين تُهــدم بيوتهم لأنهم صرخوا 

بوجعهم إلى الحرية، تتجدد معاني الحياة.
فلســطين هي اليوم اسم الحرية في العالم؛ نضالها على 
جميع المســتويات هــو الرجاء بأن يكون لنــا رجاء، ومهمة 
الأجيــال الفلســطينية الجديــدة التــي تنزع عنهــا الخمول 
والاستسلام والفساد، هي أن تعيد تأسيس فكرة فلسطين 
كــي تكــون مرادفــاً للحرية والعدالــة في عالم اليــوم الذي 

يستسلم لغواية التعصب والعنصرية.
من هنــا تكمن أهمية الثقافة كوعاء لإنتاج معاني الحرية 

وتجديدها، وتسليم الراية من جيل إلى جيل.
وفي النهاية، ومع شــكري للجنة التحكيم التي شرّفتني 
بهــذه الجائزة، فإننــي أتنازل عــن القيمة الماديــة للجائزة 
لمصلحة مدرسة البيروني الثانوية في الجديدة - المكر، في 
القرية التي أقام فيها الشــاعر بعد عودتــه مع أفراد عائلته 
مــن لجوئهم القســري إلى لبنــان، واكتشــافهم أن قريتهم 
البــروة جُرفــت، وأنهــم صــاروا حاضريــن - غائبين في 
وطنهم، على أن يخصص المبلغ لمنح جائزة ســنوية قيمتها 
ألــف وخمســمئة دولار لطالــب متفوق فــي اللغــة العربية 
وآدابها. وإني أشكر الأستاذ أحمد درويش الذي كان صلة 
الوصل مع مدير المدرسة الأستاذ قيصر أنطون الذي وافق 

مشكوراً على اقتراحي هذا.
لطلاب الجديدة وكل قرى الجليل الباقية والمدمرة أهدي 
تحيــة حب، على أمل بأن نفتح معــاً نافذة الحرية، ونقتحم 

باب الشمس.
وشكراً.

أيتها الصديقات والأصدقاء
بلغني مســاء أمس أن مدير مدرســة البيرونــي الثانوية 
في الجديــدة أُبلغ من قبــل من وزارة المعارف الإســرائيلية 
رفضها الســماح له بقبول هــذه الجائزة، وهذا يشــير إلى 
المدى التمييزي والعنصــري الذي بلغته دولة الاحتلال في 
تعاملها مع الفلسطينيات والفلسطينيين الذين صمدوا في 

وطنهم.
لــذا قــررت التبــرع بالقيمة الماديــة للجائزة إلــى جامعة 
بيرزيــت، هذا الصرح الوطني الكبير الــذي هو مركز لإنتاج 

المعرفة ومدرسة للعمل الوطني المقاوِم. 

كلمتي في حفل توزيع جائزة محمود درويش للإبداع الذي 
أقيم في السادسة من مســاء الأحد 20 آذار- مارس 2016،  في 
قاعــة الجليل في متحف محمود درويش، في رام الله. وأود أن 
أشكر الروائي الصديق أكرم مســلم الذي تسلّم الجائزة عني، 
وقرأ المقطع الأخير من هذا النص، الذي لم يتســنَّ لنا تسجيله 

على شريط الفيديو الذي بُث في الحفل.
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محمود درويش
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